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اده 2 
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الطبعة الثانية 
م"مام 8/ا5١‏ مم 


رارالزإعتصام 


الإضشاء 


إلى الرجل الذى أحب الوق بكل قوته . فوقف نفسه على نشره 
وذعمرته » فكان بذلك بقية السلف وقدوة الخلف ٠»‏ يتعم منه جلساوأه ومقتفو 
أضمله . العلمى الصحيح . والعمل الخالص . والحاق الكرم » وإيثار رضوان 
الله على كل ما عداه . الذى عشقت فضائله حتى قلت له : 
روى عنك أهل الفضل كل فضيلة '' فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم 
ولما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعناه فى الأاخلاق والفضل والعلم 
ولا غرو أن تمهفو إايك قلوبنا ” فتأسرها بالمكرمات وبالجلم 
فلم ثر بازا قط من قبل شسيخنا 2 يصيد فلا يوذى المصيد ولا يدى 
إلى أستاذنا الأجل العلامة : 
الشيخ عبد العزيز بن تيد اله بن با" 
الذى كان لصحبته فى عقلى ونفسى خلال عشر من السنن أثرها العميق 
لمن 3 م : 0 
أقدم هذا اللكتاب . . . هدية متواضعة,. 


اللدينة المنسورة 2 الموألف 


مقرم الطب الثائية 


ملت كوارث لبنان حتى مجال الكلمة . . فقد أتى حين من 
الدهر كان الملاذ الذى تأوى إليه الأقلام امهاربة من الإرهاب . . 
فلما انطلقت شياطين المحزرة التارمخية تقلض ذلك الخال » ثم 
توارى وراء ضباب القذائف . . وكات 08 هذا الكتاب غير 
قليل من شرها إذ شحن فنه » ومن أخوات له سبعة عشر صندوقا 
إلى الرياض فنعت الأحداث وصوها » 9 حالت الفوضى . دوه 
التعرف إلى مصيرها منذ عامين حتى اليوم وكان الأمل, كبيرا . 
فى أن تتعدد طبعاته مرة بعد أخرى ٠‏ ومخاصة بعد ااذى لقيه من 
الإقبال » وبعد أن أصدر ماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز 
ابن باز تذكيره للحهات المهتفة بالشئون الإسلامية بضرورة العناية 
5 بأخو ات له ثلاث» هن : «دروس من الوحى» و «أفكاز إسلامية» 
و« نظسرات تحليلية فى القصة القرآنية » عناية تشمل الإسبام 
فى توزيعها وترجمتها إلى مختلف اللغات الحية نحقيقا لتوصيات الخحنة 
التى كلفت دراسة هذه الكتب أيامئذ . ظ 

ولا حاجة إلى التذكير بأن هذا الأمل كان أحد ضحايا الحرب 
الأهلية ى لبنان » إذ حيل بيننا وبين المطبوع » فضلا عن فقدان 
المشحونات التى أشرنا إلا . ١‏ 


والآن' مباجرهذا الكتاب . مع غيره من لبنان إلى القاهرة. 
ليبدأ منطلقا جديدا برعاية أسرة دار الاعتصام . وهى تجربة كنا 
نتطلع إلمها من قبل وصدنا عنبا ما كانت تعانيه الكلمة المومنة 
هناك من محن » زالت مع خط بارليف إلى غير رجعة إن شاء الله . 


ومهذا يتجدد الأمل فى مستقبل هذا الكتاب أفضل 
رعاية الله . 1 


المدينة المتورة ش محمد الغخذوب 


٠‏ حاق:أكثر بمن موالف نشر لى مؤخراً أعلن عن هذا الكتاب باسم 
( أشعة فى الظلام ) وقبل تسليمه الطبع نشرت منه طائفة من الأحاث ىق 
بعض الات الإسلامية نحت عنوان عام هق : ( مشكلات الجيل ى ضوء ' 
الإسلام ) وعلى هذا استقر الرأى أخيراً » وقد رأيت ذكر ذلك ليكون اانارئ 
على عل بأن العنوانين لكتاب واحد . وإئما ثرت له الثانى لأنى وجدته 
ألصق عضمونه » إذ هو يعالج عدداً من كيريات المشكلات الى تعترض 
الجيل الإسلاتى بعامة والعربى مخاصة » فاذا يجحت هذه المعالحة فى تقددم 
بعض الحلول الصالحة لتلك المشكلات ٠‏ كانت ف الوقت نفسه أشعة برجى 
أن تسهم فى تبديد بعض الظلمات . 


؟ ثم إن هذه الفصول كانت تلف فق أصل ففنكرتها ‏ جزءاً من 
كتاب جامع » جريت فى إنشائه على أساس أن ينشر مجموعة موحدة ٠‏ 
ولكن شاء الله غغر ما قدرت له » فاذا الفصول تنسع وتتعدد حى ليستحيل 
ضمها فى مجلد مفرد » فعمدت إلى تصنيفها كل فصل وما يناسبه » وبذلك 
صار الكتاب كتباً » وها هو ذا أحدها بحمل إلى القارئ زبدة تفكير 
عشر سنوات .» وخيرات عشرات السنن . . ولست هذا أدعى له 
ما لا يستحق ٠‏ ولكنى وائق من أن القارئ المبصر واجد فيه ما يعينه 
إن شاء الله على كشر من الحر الذى يفتقده هذا الجيل دون أن 

يعرف السيل إليه . 0 ْ 
* - على أن مشكلات الجيل من الكثرة والتجدد بحيث يتعذر إحصاؤها 
وملاحقمها . . وهى إلى ذلك تتطلب من الاختصاصات ما يتجاوز جهد القلم 
اأواحد كائنآً ما كان . . وفى الإمكان القول بأنها - المشكلات - جميعاً 

9 


ننصب من مصدر واحد هو هذه المفاهم الغريبة الى بريد فرض نفسها 

على حياة الناس فى كل مكان » وعلى كل مكان » وعلى كل جانب من 

تفكيرهم وتصوراتمم وقد ساعدها على ذلك إقبال هرلاء على مراطنها . 
وهو اطنمها للاستفادة من تجار مم العملية فق تصنيع المادة وتنمية الموارد » 

ولكنا تأنى أن تعط.وم ما يعرزهم من تللك التجارب إلا بأن يتخلوا عن 

مقومامم الذاتية. فى الأخلاق والسلوك والاعتقاد » ثم تردهم إلى شعوهم 

مجردن من كل آثار الحصانة ق كل ما هو ضرورى لسلامة الفطرة » 

مزودين بكل ما بمجعلهم صالحين لتدمير الطمأنينة الروحية ٠‏ والانسجام 
مع قم أمنوم وتصورها السلم دقيقة الإنسان والحياة . 

4 - ولعل أخطر حصائد هذه المعركة أنها أفسدت على المسلمى نظام 
حياتهم دون أن تعرضهم شيا سوى الشكوك والريب والغرور والادعاء 
الفارغ » وإعداد جيل من « المتقفين ( ' يتعلم من كهنة تلك الحضارة ٠‏ 
إلا الوسائل الى هدم الثقة بمقوماتنا الأساسية » وتشجع اللبجم على معتقداتنا 
المقدسة الى مها كنا خير أمة أخرجت للناس ؛ حتى لتجر على الزعم بأننا , 
م مخسر معاركنا مع الصليبية والبودية العالمية إلا بسبب ارتباطنا بموحيات 
هذا « الفكر الديى » . . فهم لذلك حار بونه بكل ما أعطرا من سلاح ٠‏ . 
ولقنوا من نباح ! . . 

ه - ومن هنا كان غرض الكتاب الرئيسى هو الإسيام ببعض الجهد 
فى إيضاح هذه المؤامرة المبيتة على الضمير الإسلاى لتجريده من كل طاقاته 
الى تمكنه من الصمود فى تلك المعركة .  .‏ 

. وقد ر ت من أبعاد الو اقع هذه الجووانب الومسة « دفاع عن الإممان 
حرية اللإنسان - رسالة. المسجد - مناهجنا بين التقليد والإبداع - إك 
كلمة سواء » . . وى اعتقادى أنها تعالج أسس الحياة الإسلامية بل الإذسانية 
كلها » فعلى صلاحها يتوقف صلاح الحياة » وبفسادها تفسد الحياة . 


١ 


ولا غرو فالإمان الصحيح هر مركز الانطلاق الذى منه يتعين مصير الفرد. 
وامختمع ٠»‏ وبتقررر حرية الإنسان نتقرر مكانته وتتحدد مسوؤوليته .نحو 
خالقه و مجتمعه ٠‏ وعقدار قربه أو بعده من خالقه يتين" اتجاهه ‏ ويتضح 
نوع صلته بالحياة والأحياء. و وعلى مدى استقامته فى تصور الكرن والحياة 
يننظم كيانه الفكرى . ثم إن فى دراسة أسس الوحى ومقارنها وتعرف 
واقعها ى تجرد واع تصحيحاً لأوضاع من شأنه أن يكشف:جوانب الحق 3 
وبحرر الفكر من أغلال التقليد الضرير ء . فتنفسح السبيل للتلاق على الأأخوة 
الإنسانية الصحيحة . . . وآخراً وبانتظام هذه الأسس يتحقق للإنسان 
المسلم والعرنى انسجامه مع نفسه ثم مع مجتمعه » ثم مع. الحقائق الكونية 
التى تحيط به . . وبذلك كله تتضح سبيله إلى » الفصر 2 الت 
مكانته فى قيادة الحياة » وى هداية القطعان الضالة .. 


5 - ولا عجب فى ذلك ولا شذوذ فلقد ( وعد لق لذبن آمنوا تك 
وعملو. الصالحات ليستخلفايم فى الأرض كا انتخلف ا ا 5 
وامكان لم دينهم الذى ارتضى هم » وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا”. , 
732 -88)» م . ( ومن يتق الله مجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لا حتسب . . 
ْ 58 ؟ ) ء( والله غالب على أمره » ل د 
؟1١؟).‏ 

| وأعير؟ هنا هر ( مشكلات اليل فى ضوء الأملام ) فإن نحقق به‎ ١ 
الأير الذى ترجو فن توفيق الله » ووجهه هو المبتغى » ورضوانه ل‎ 
1 المنشود » وهو المسئول أن بجعله عملا مقبولا . ش‎ . 

والحمد لله أولا وآخراً » وصلى: الله وس على غنده ورسوله الفادى 
بإذنه إلى سبيل الرشاد وعل آله وصحبه محررى: العباد وااوة 6 ومن 
ا تولاهم واقتق أرهم | إلى يوم الدن .. 

محمد انخذوب 
المدينة المنورة - رب 7و"( ه 0 المدرس فى الجامعة الاسلامية' 


كفر رامان : ا 
١ 1‏ 

لكى نعرف مواقع الم والجماءات لابد من الاستعانة بالحدود 
الإقليمية والسياسية » وهكذا نطل من كوة الجغرافية على أجناس وألوان 
لا نباية لما ء ثم تطالعنا من. هنا وهتاك حدود المصالح وما تستتبعه من . 
أشكال الحقوق . الى اط خا سوي وى الأنانية فردية أو جماعية 
0 تتصادم كلام وتتحاك م تنفجر 0 الفواجع واطووب: الي 
لا تنبى حبى تبدأ من جديد . 

على أن هذه اعريفات الباية لا تبث أن تقلص حين نطل من زا 
الحق المطلق ديم سوى صفين أو مجموعتين : فثئة الإيمان وفئة 


الكفران 1 


لا شك أن هذا تعريف رجعى لا يليق بعضر الذرزة :والصواريخ:7 
والمرااكب الصناعية . . ولكنه تعريف لابد منه عندما “ريد تركيز المفاههم ‏ 
على أساس الحقيقة الحالدة » نيا الإنانى فى هذا :العام . 
«الاروه اراد 


ولكى ندرك حدود هذين الاصطلاحين « الكفر والإيمان ) لابد لنا 
من العودة ببما إلى الجوهر الأصيل الذى حجبته الأباطيل . . وهناك سثرى 0 
عظم الجريمة التى ارتكبتها انحرافات الإنسان غندما شوهت مفاهتم الدين » 
فجعلت منه لكر ريه لا عمل لمنا وى بار روح اللقد واإتاء 
قَّ صدور الغوغاء.. 3 


الكفر والإيمان سبيلان متباننان » بل نظامان متدابران » 0 ا 
غايته ووسائله .. ولكى نيط عل الوضوعين إل أصدر ديد كن أن 
كت بالقول : إن مهمة الإيمان هى. تعيين هدف لحياة يرفعها عن الضرورات 
الحيوانية ٠‏ إذ يجحعل غاية الوحود الإنسانى مرضاة الله » الذى سيحاسب 


١7 


كل عفر ده على ما أسلف من عمل كبيراً أو ضغيراً » ظاهراً أو خفياً .. 
ساس امسر م ا 
لجماعة » طريقهم »؛ مهما تعصف الأحداث وتضطرب النذر » 
فييب م 0 5 الذى لا يتقلب مع المكاسب العابرة . 


أما الكفر فهو إنكار غائية الحياة » ثم م إخضاع كل قم إلا قبا 
المنفعة © فردية أو قومية أو أسرية . . دون أى اعتبار لل للقيم الأخلاقية » 
وهو بذلك يجعل الفرد أو الجماعة نبا لتقابات. عارضة » مجيل مها 
الحياة ميدان صراع لا غاية له سوى إرواء الشبوات . 


مكلا ين بون أر كل من الطرفين فى سلوك النشرية ». ففها 
يحاسب المؤمن نفسه على كل حركة وسكنة.يعرض. كل “ذلك على قوانين 
مقدسة ثابتة » محضعا نفسه ومصالحه لموازين العدل الذئ' لا .يعرف .محاباة 
لصديق أو قريب » نرى الكافر مقابل ذلك سادراً فى عبادة نفسه لا يبالى 
شيئاً » ولا برى بأسآ » فى سبيل نحقيق هذه الشبوة » أن يحطم كل القم » 
. “لآنة لا يمن بأخلاقية العمل.. . فالسرقة .سر قدأو عرب لل 
ل ل ال بمعزل عن مسؤولية القانون » والقتل . قتل الفرد 
0 الجماعات » تدبير حكيم ء إذا كان فى ذلك تأمين للمتفعة '. وتغير 
٠‏ ثق لون من الدعاية الحاذقة إذا كان ف هذا تثبيت لسلطان ٠‏ أو-.تنفتلك 
. 7 مقررة . . ! 5 
هذه الأزمات البى تأخذ. يخناق البشر فى الشرق والغرب . . وهذه 
الحمى ار ل ل 0 


إن هى فى الواقع إلا حاصل لا مندوحة عنه لهذا الانحراف اللحطير عن 


تجادة الإيمان ٠‏ . ولح ينس الحيل الحاضرٌ بعد حركة القنبلتين 0 قْ 
ْ) هري وناجاساكى ) حيث ذهب مئات من ألوف البشر غير ا نحاربين 
ضحية هذه «١‏ العقيدة » الى تسوغ كل الوسائل فى سبيل تدمير نشاط العدءو 
ولو كان ذلك يلم المشاق. » ومح :المإن » واستتصال الشعوب ! 8 0 
وطبيعى أن ااسباق اشائل فى البعدوّث والتبجازب الى أعقببت الهرب الثانية 


١ 


قد هيأت للبشرية « ألغاما علمية » يكاد يخمع. مخترعوها على ألما كافية 
لنسف الكوكب الأرضى كله ! . هذه الكارثةةاابى نسير إليها يخطى واسعة» 
وتندلع 6 ف عدد من الأقطار .7 ا 
ايها حرامهبا : | 
> :وم تعزق الجقاف الدواة أن كه دن 57 المتسابقين إلى. تدمير العالم 
يزعم فى وقاحة أنه ساع لإنقاذ العالم ! . بيد أن أسوأ أ هذه الأكاذيب 
ما يزعمه الغرب من أنه يمثل دور الحاى لفكرة الإيمان. » ضد هجوم الإلحاد 
المندقع. من حصون المادية ! . إى والله إنه يزعم : دوى استحياء أنه ممثل 
المسيحية إماة زوق الكفر . . ولو صدق: الناس. هذا الزعم. لكان عليهم 
أن يؤمنوا أن المسيحية هى الى دمرت ناجاساكى وهير وشها.. وهى الفقز 
نخصد مسلمي الحبشة والأريئرية»وهى الى شردت مليون عربى-من.فاسطين .: 
لتحشد فى بيوتهم شذاذ الآفاق من لصوص الدنيا وتجان: الحروب 020001 
ويا لما من نهمة يلصقها بالمسيحية هؤلاء المسيحيون ! ' 


الحق أن المسيحية هى أولى ضحايا هذه المعركة . 5 9 تتصارع 'بفيها. 
طاقات البشر جميعاً . . وقد استطاعت قوى الكفن فى القرب نفسةة أن. 
تشل حَتى اليوم كل تعالم المسيحية » وتزيل كل أثر ها من البيت والمدرسة " 
والشارع. 4 وبالتالى من المجتمع كله 3 ثم حول ما بى من :تعالم. الإنجيل ٠‏ 
إلى طقوس رمزية جامدة لا تتجاوز أبواب الكنيسة نفسها . . كما حدث 
فى انجلئرا حيث اضطرت أن تجارى الحياة العامة » فتنشئ" حولم شباكا ' 
تصطاد بها الشبان والفتيات » فهى توفر لم كل المغريات المادية 3 احتى ' 
أندية الرقص ». لتظفر بالتفاتهم ٠‏ لثلا تتقطغ: الحيوط الباقية بيهم وبين 
المسيمحية '! :ولا شلك أن تعالء بم المسبح لا يمكن محال أن تسمح بهذا التطور » 
أو تقبل تلك الفخشاء + ال لين على البجمة الغرنى: كله , . حتى لتعتر ف 
التقارير لرعية والملمية » فم السويد واللا ا المفندة”» بول مدارس.. 
البنات فيها إلى يبوت كبيرة لبغاء» لا تكاد تجد فيها عذراء فوق الثانية عشرة !.. 


١: 


ا ل »وق حهابة يحكومات وبلمانات 
يزعم آمب حامية الإيمان والحرية 60م 


فى هذه الظلمات الطاغية يتساءل المخلصون : هل فقد الإيمان قدرته 
على إضاءة الحياة ! . . ومن ثم هل.انتّبت رسالة السماء فى هذه الأرض ! ! 


أما الجواب عند هؤلاء الفاقهين الحقيقة الدضيع تغرف » فهو أن 
حاجة الإنسانية إلى ان تكن قط أشد مها فى هذه الأيام . 
وإنما يفتقد البدر ف الليلة الظلماء . . وذلك أنهم يحالون أسباب هذا ل 
الذامر فيجدونما مقصورة على فقدان الإنسان لضياء الإيمان . وق كان 
١‏ مكنا أن تستقم حال الفرد أو الشيزاعة إذا ١‏ “هم حيسوا بصائرهم وأبصارهم 
ف نطاق المنفعة ا محدودة أو اللذة العاارة !] ' ا ش 


القد تقدم عقل الإنسان فى مضمار الكشف العلمى لقوانين “الطبيعة ‏ 
بالقدر نفسه الذى تأخرت فيه رؤحه فى مفضمار القيم » وبذلك وضعت 
. كل معارف الإنسان ى خدمة الشر » وانجهت كل طاقاته لتدمير نفسه ! . 


كل الناس متفقون عل القول بأن المستقبل مخيف ومظم . '. وأن الدمار. 
هو المصير المحتوم لكل شى* ).حي الدين نشسه :.: فالإطائر ة +" الى يفقد 
السائق قيادها ,.:علنى..ركانا جميعاً أن يعدوا أنفسهم للكارثة. » دوتما حابجة 
إلى كبير ذكاء أو طويل تفكير . 


05-7 أليس ثمة من أمل بإصلاح هذا القلل ! ! . هل هلاك تخبراء 
الطائرة . ..أم فاتمهم الوقت !! هؤلاء المؤمنون بتعاليم النهاء » المدركون 


0 : جاء لى أسد. النقار بر “المقدءة إلي حكومة ألولاياتٍ المتحدة فى هذا الشأن‎ )١( 
. جونسون الثانوية » اجتاحتها. موجة عاررئة من .الابجلال الحلى نتيجة الاختلاط:المطلق‎ ٠ ش مدرسة‎ 
وانهى الأمر بتكوين عصابات إجر امية من الطلبة: و الطالبات. : ) وى عدد ؟وستوه9١ من‎ 
655 جريدة الأيام ال.مشقية أن « جون جور تاج 0 قضَاة ايويوارك صرضم' انلها يقن امن‎ 
. » أمير كي عتقلون سنويا يجر ام الشذوذ النمى  غالهم من البالين وبنضيم أطقال‎ 


لحقائقها الكلية - على قلهم.وغر بهم لا يزالون هم المسئولين عن إنارة 

الطريق للقوافل الضالة . '..ولا بأضن "0 : فقد ايكون الضوء ضعيفاً أول الأمر» 
غير أن من أسرار النور أنه أقوئ من الظلام دائماً »؛ فشعلة صغيرة منه كفيلة 
ببداية المدلجين » وبتبديد الكثير من جيوش الظلمة ! . 


انطباع.ات : 


عا شمن التريين النائرين .ديو صدوى ‏ أوزاق 
الفحوص الرسمية فى إحدى المدارس ء وعن الأيام العشرة اللى. قضيناها 
هناك <ملت بعض الانطباعات عن الحوادث الى م تأر فضول سواى . 
وربما لم تلفت نظر أى من الزملاء . 


آم اند عر تتفت سامتروض ال فيل 
مسيحى دمث ء وجهها إلى آخر يجانبه . . فقد سأل المسيحى هذا ألفى 
عما إذا كان قد رزق مولوداً ما ليكنيه باسمه.» فأجاب بأنه ينتظر ولود 
أول بنيه خلال أسبوع ٠‏ فإن جاء ذكرا فسيدعوه عليا . ول يُستحسن 
الزميل هذا الاسم فقال : مالك وهذه الرموز . . علينا أن زيل هذه-الشعائر 
الطائفية فى الأسماء ٠‏ لنحل مكانها أسماء لا تميز صاحبها إلا بعروبته ......! 


وأما ثانى هذه الات ققد ولد عصر أحد الآيام » إِد الطلق من 
مكبر قريب صوت خنون حمل إلى آذاننا آيات من كتاب الله كان منها : 
« يا أنها النى إنا أرسلناك شاهدا: ومبشرآ ونذير؟ ؛ وداعياً إلى 'الله. بإذنه 
وسراجاً مرا ل #لوة و4 )ا 4 


ولقد اسثير لانن عوج 1 الصوت ساعة, لم ألمم خلاها قط 
واحداً من هذا الحشد الفيخم أأصغي | سمعة 1 ثلاك الآيات 5 وبينهم 
جماعة من انين الذين. قرووا قول. لمن “د وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون 704 6.. ْ 
ا 


هاتان حادثتان كثيراً ما أستقبل مثلهما ى مشاهداتى اليومية » فلا 
أتمالك أن أسأل نفسبى : هل تعطلت أجهزة القلوب إلى هذا الحد » ففقدت 
القدرة على الاتصال بإشارات الوحى » حى لدى «١‏ الطبقة المثقفة » !!! 

إن زميل المسيحى الدمث المثقف لا يفهم من العروبة ل 
على آبار الدين الذى يسميه طائفية . . دون أن يكلف نفسه السؤ “ال عن 
صلة الدين ببذه العروبة . . ودون أن يعرف أية كارثة ستنزل ببذه العروبة 
حين تتجرد من رسالة السهاء » فتكون كنبتة اجتنت من فوق الأرض 
ما لها من قرار ! . 

وكذلك القول فى زملائ الآخحرين حين أغلقوا سمعهم دون آيات الله . 
فلم يأبهوا بمعانى هذا النبأ العظيم الذى يحمله إلمهم :الآثير ١‏ . فليت شعرئ . 
ألم يكن جديراً بمثلهم أن يفكروا ببذه القضية الى يثيرها هذا النبأ ! . 

إن هناك متكلما يقول : إنه هو خالق هذا الكون كله . . وقد نخير 
حمداً ليحمل إلى عباده رسالته التى مجعل منه شاهداً ومبشراً ونذيراً . . 
ثم داعيا لأهل الأرض جميعا إلى الله » فيكون بذلك كله سراج الدماء 
ينير لهم طريق الحياة . 

إنها لدعوى ر هيبة لا يحوز فى حكم المنطق السايم أن يتجادلها المثقفون . 
بل إن المنطق ليفرض عليهم أن يفكروا طويلا بهاء ثم يتقدموا 0 
أدلها » كما يفعل الحر الواعى الذى يؤمن أن الحق هو هدف الإنسان 
الأسمى . 
: . وشاء الله أن يمر على مقربة من المدرسة صف من السيارات » 
برسل زعيقه بشكل متواصل »© فإذا الجميع جميع المدرسين يتحركون 
لاستطلاع انبأ » الذى لم يكن قط يستحق الاهتام ! . وهنا تساءلت قى 
غصة محرقة : زعيق عشر سيارات أثار .نفوس القوم فهبوا يسألون عن 
انا . .: ,.وهذاءصوت الدياء يتطق يكل هذه البشرنات والدن .م 
لا ستدعى أى :استطلاع أو مبالاة !!! .. (« ومن أظلم من ذكر بآبات 
ربه فأعرض علها ونسى ما قدمت يداه 81/14 ) . 
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تعصب : 
لا أعلم شيئا أضر على الحضارة والأخلاق والحقيقة من التعصب , 

فتعصب الفرد لأفكاره » دون نظر إلى ما عند غيره » مدعاة للحرمان من 
سعادة المعرفة . . وتعصب المرء لأسرته أو قبيلته » دون إنصاف لحقوق 
الآخرين مزلقة إلى فقدان روح العدالة الى هى قوام اللجتمع , . وتعصب 
الإنسان لتقاليد موروثة » دون فحصما بين الحين والحين ١‏ على ضصوء العلم 
الصحيج والحقائق الأزلية الحالدة » ذريعة إلى التخبط فى ظلمات الجهل 
النذى لا يقيم .وز نا دق » الذي لا يكون الإنسان إنسانا إلا إذا كان أحب 
إليه من نفسه وأهله وكل شي ء ا 


وحن لو خبرنا ما حولنا من أسباب الشقاء الا شك كنا لحظة فى أنها 
عائدة إلى التعصب فى مختليل أشكاله . . . ولعل ذروة هذا التعصب أن 
أرق الجن غدل إل شور ا عن اقم ايها علا ب بد يزيا بدن 
ش محماسة إلى تكذيبه . . . دون أي تفكر ١‏ 


وهذا الإنسان نفسه قد يبلغه وصف لشريط سيئائى ٠‏ فيقطع إليه 
المساوف ٠»‏ وقد يقرأ إعلانا 'كاذبا عن كتاب تافه فيعجل لشرائه والانكباب 
على مطالعته , . ثم هو لا يطيق الاسماع إلى آية من كتاب يشهد مئات 
الملابين ومعهم الملائكة وأولو العم أنه تتزيل من حكم حميد . 

رآنى أحد المسلمين أقرأ كتاب أشعيا ‏ من العهد القدم ‏ فقال : 
وماذا أنت واجد فى هذا الكتاب لتبذل له من وقتك !! ! قلت : اسمع ماذا 
أن . وقرأت له بعض الفقرات.فكاد يجن لما سمع من الجق . . . ولكنه 
ما لبث أن عاد إلى ومعه قس من أصحانى ثم قال ١‏ رخ أن لمعل 
عا كرات ل . وألح القس فقرأت له نبوءة أشعيا الى تقرل 27 «١‏ تفرح 
البرية والأرض اليابسة ويبنبج القفر ويزهر كالرجس , , حينئل تتفتح 


0 2 أشعباء صح‎ )١( 
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عيون العمى وآذان الصم .4.0.. لأآنه قد لجرت إن الرزية حب 
وأنبار فى القفر . . فى مسكن الذئاب فى مربضها دار للقصب والردى . 
وتكون هناك سكة وطريق يقال لما الطريق المقدسة » جع 
بلهى لم » ومن سلك ف الطريق حتى الجهال لا يضل ... يسلكالمفديون07) 
فها . . ومفديو الرب برجعون . . إلى صهيون بثرثم » وفرح أبدى على 
رؤوسهم . . ابهاج وفرح يدركاهم وبرب الحزن والتهد . 

وأطرق قليلا ثم قال : هذه أخبار.عن السيد المسيح » وهذه السكة 


. إنما هى الطريق الى سلكها بن مصر وبيت لحم . . قلت : ولكن هذه 


الطريق عامة مفتوحة لكل سالك كافرا ومؤمنا » والطريق اللى: يصفها 
أشعياء. مقفلة خاصة لقوم بعينهم لا يسلكها سواه لأنها مقدسة » ثم يفسر 
هذه القداسة بأن المؤمنين يفدون إلها من أورشلم وما حولها ليتطهروا 
من آثامهم » ثم يعودوا فرحين سعداء مما حققوا من هذه الوفادة . 
فن هؤلاء ؟ . . وأى بلد هذا ؟ 

وهام بنع اقل إل أ يلعن اراقع فيقول كل . إنها لمكة . 
وإنه لمحمد . . وإنهم لأتباعه . #ولكن ؛ .الماذا غالقنا محمد فى ألوعية 
المسيح !!!). 

أى والله . . . هذا الذى قاله صديى القس على مسمع من شهود . 
إنه لا يستجيب للق إلا أن يأتى الحق وفق هواه : « ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفيدت السموات والآارض ومن فبن !1 - "5 .)91١-‏ 
وما أحسب أحدا رتاب فى أن مثل هذا التعصب للعقد الموروثة هو 
الذى يضع الخواجز دون انتشار الحق . . . ومن ثم دون وحدة الإنسانية ! . 

4 هد 

الكتب المقدسة : 

فى دور المراهقة تنشط الطاقات اليه فى النفس » ونكرة الاندفاع 
الجرىء ضد .كل شىءهو الطابع الممبز » وسرعان ما تفقّد المعارف البدسهية 


١‏ المفديون أت م ل 5 الفداء و | .لحا أ كذلك لسبب ما يقا وه م 
م/ مقعول من 2 مو 
اهدي وسائر الكفارات . 


19 


حرمتها » فإذا الشك يتسرب إلى نفس المراهق . . الشاك فى 'كل موروث 
وفى كل ما يعتدر حقيقة مسلمة . . وقد يتحول هذا الشك إلى مروق تام 
جارف » إذا فقدت نفس المراهق الظاروف الصالحة الى تساعد على التوجيه 
إلى الحق . ظ 


وهكذا يكون ذلات الدور خيراً كبيرا » إذا لقيت النفس المدد النظيف 
من وسائل المعرفة الصحيحة . . . ويكون شرا كبيرا إذا سيطر علا الوسط 
الفاسد . . ثقافيا أو اجتاعيا أو دينيا , 


وقد شاء الله أن أخوض هذه الغمرة >روما من كل الظروف الصالحة » 
فإذا أنا سادر فى عمرات الظلمات . وأقبلت على الكتب ألهمها الهاما . 
بد أى كنت كثيراً ما أشعر بفراغ فى القلب لا يعوضه شىء ما أنا فيه . 
وكان الفراغ حافزا قويا دفعبى لإعادة النظر فى معالى الدين . . فقرأت الكثر 
من الكتب المقدسة قراءة تدير ما وسعتتى الطاقة » مستعينا بكل ما وصلت 
إليه يدى من شروح لهاء وقرأت كذلك كتب النحل والفرق المختلفة » 
م رجعءت إلى القرآن أنظر فيه » ومن ثم وعلى ضوء ذلك كله عرفت 
طريق . 


أول فاق :ان آمنت مها منذ ذلك اليوم أن فى هذه الكتب تروة 
كبيرة إلها رجع ل ل 
ومفاهم الحق والحير . . ثم ثانية هذه الحتقائة ثق هى أن هناك قدرا مشأأكا 
بن د 2 هو الأصل الذى يقوم عليه بنءاشتيع البشرفء 
فإذا ما استوعب الدارس أسراز هذا كله » تيسر له أن يلمح وحدة 
الأصل واهدف بارزة جلية » وسيرى حيتئذ أن القرآن من بين هذه الكتب 
السهاوية هو النسخة الأخيرة أو الطبعة الأخيرة من رسالة السماء . . فنا 
خلاصة الحقائق السالفة » مضافا إلا ما شاء الله أن يزود به الإنسانية من 
نظم جديدة فى الأخلاق والاجماع والسياسة » علاوة عما حمله إلمما من 
تصحيح لما اعتور تلاك الكتب السابقة من اضطراب وتشويش . 


ام 


وعلى ضوء هذا المفهوم تدرك مدلول هذا الجير الإلىى الذى بحدد 
به ااقرآن رسالة مد ( صلى الله عليه وسلم ) م صفوة رسالات النبيين 
جميعاً » ثم للد هدفها بأنه وحدة الإنسانية كلها » فى نظام من التشريع 
امحكم لا مكان فيه لجور ولا شقاق « شرع لكم من الدين ما ودى به نوحا 
والذى أؤحينا إليك » وما وصينا به اراهم وموسى وعيسى : أن أقيموا 
الدبن ولا تتفرقوا فيه ١54"‏ ) ( وأن هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون ١؟‏ 95 » ومذا الروح الأسمى من الوحدة الشاملة فى الإله 
وف الدين وف التشريع » تعلم اذا سعى الله دين الأنبياء جميعاً بالإسلام » 
ولم يطلق عليه فى القرآن اسم « الإبراهيمية أو االموسوية أو المسحية أو 
لمحمدية . . ؛ الخ فقال عن إراهم : ( ما كان اراهم مبودياً ولا نصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً “57-8 ) وقال حاكيا وصية يعقوب لبنيه : 
( إن الله اصطق لكي الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ١"”  '"‏ ) 
وقال واصفا معنى الإسلام على لسان أمة محمد ( لا نفرق ببن أحد منهم 
ونحن له مسلمون ؟5-5"١‏ ) 

وهكذا نتحقق أن الإيمان بالإسلام إمان برسالات النبيين . جميعاً: 
وأن المسلم الحق مؤمن بكل نبى دون تفريق . . وكى ذا المفهوم الرباى 
رباطا ببن الأفراد والأنواع » محطم حواجز الأهواء والشبوات والعصبيات» 
وبعل هن دستور ( وعلى الأرضن السلام ) هدفاً مقدساً ليا » وفرض 
عين على كل مؤمن . . 

هذه الحقيقة الإلهية أدركها النجاشى ( أصحمة ) بفطرته الى لم يشوهها 
التعصب » حين جمع بين وفد المشركين » ووفد مهاجرى الزيين : 
يستمع إلى نمم أولئنك ودفاع هؤلاء . 

وقد رغب يومئذ داهية قريش عرو نين العاص أن يضرب المؤمنن 
بالنجاثى ور ا قزعم أنهم يطعنون بالمنيح وأمه !. 0 
ابن أنى طالب ملخصا حكم الإسلام فى الموضوع فقال : « هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرمم العذراء البتول . . » فإذا النجاثى 
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يضرب بيده إلى الأرض فيأخذ عوداً ثم يقول ( والله ما عدا عيسى بن 
مرم ما قلت هذا العود . . )(0. 

ويغضب البطاركة لما سمعوا من النجاثثى » ولكنه لا يأبه لغضهم . 
ويكرم إخوانه الموؤمندن » ورد وفد المشركين ديهم خائبين ! . 

وكذءلك أدرك هذه الحقيقة وفد النجائى من النصارى . . إذ ممعوا 
القرآن من رسول الله » فسالت دموعهم لما عرفوا من الحق » ححبى 
استحقوا أن بم زل الله فهم؛: « ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا . . الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون 56 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيهم تفيض من الدمع ثما عرفوا من 
الحق يقولوت : ربنا آمنا فاكترنا مع ااشاهدين ) كام او "م . 


امتحان الرجولة : 


لا جرم أن مثل هذا الاعتراف بالحق » ا تمثل فى صراحة النجائّى 
ووفد الحبشة » لم يكن ليحدث لولا شجاعة خارقة » استطاعت .أن ثر تفع 
بأصحا-ها فوق العصبيات والأهواء . . ولا جرم أن أسمى ضروب البطولات 
جميعا إثها تعن «رطولة الاعترائه بالق 6 سن" تناز عد و امل “العصيييات 
ال موروثة والتقاليد المتحدرة من القرون 0 ولعلى لا أعدو الواقع حين 
أقول ١‏ إن الجمود على التقاليد أبشع صور الجين . . وإن هذا الضرب 
من المين هو الذى أفسد فطرة الإنسان فشل عملها فى إدراك الحق 
وطلبه » حتى أصبحت كجهاز الماتف التل لا يصلح للتخاطب . وهذا ‏ 
الاختلال فى الفطرة هو الذى بجعاك تيأس من إيصال الحق إلى بعض 
النفوس ٠‏ لأنها فقدت الإرادة الى تصلح لالتقاط إشارات السماء . . 
وحن نقرأ فى القرآن الكرم قوله تعالى : « « يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أنى الله بقلب سلم » 75 88 ٠‏ 84 فنعلم أن سلامة القلب من الفساد . 
فساد العقائد » وفساد 00 للتقاليد دون فحص واطمئنان » هى الشرط 


000 ةن 
5" 


الأول فى استحقاق الرضوان الربانى . . . ولا سبيل إلى سلامة القلب » 
وهو أمانة الله فى أيدينا » إلا بأن نتفقده وأن نتعهده بالإنقاء والجلاء والسلوك 
النظيف » حتى يبب أبداً صافياً شفافاً » لا تصرفه الأباطيل عن رؤية الحقائق . 
وطبيعى أن هذا يقتضينا أن نبذل هذا القلب من الحهد والرعاية والاعتناء : 
5" مثل الذى نبذله لثيابنا وأطعمتنا والنفيس من ل !. 
ل 0 والمعلمات فى سيارة » اثنان منهم من 
حملة الشبادات الخجامعية » وأثناء الطريق أدار السائر ثق مفتاح المذياع على 
القرات التخرم 2 فإذا بالمدرسين يغضبان » ويطلبان إليه البحث عن أغنية 1 
0 السائق م قال 4 ادن ارات أفضل من الغناء !! ويسمع الجواب : 
. . بل الغناء أفضل 1 


وعندما اشتد اللحلاف وتمسك السائق والمعلمات بإيثار القرآن » 
طلب المدرسان وقف السيارة » وهناك هبطا مها مفضاين ركوب الأقدام 
على الاسماع إلى القرآن20© . 


وانهم مرة أحد مدرمى التاريخ بالطعن على القرآن » فدعى لمواجهة 
موظف إدارى كبير » وهناك سأله هذا : ( أصصبح أنلك وضفت حادثة 
كذا بأنها أسطورة لا حة لما ؟ . » أجاب المدرس : « أنا نقلت فى ذلك 
كلام المستشرقين ! . . » وسئل : < ألم تقرأ الحادثة فى القرآن ؟! . . أو كان 
المستشرقون أصدق من الله وأعلم !! . وكان جواب الأستاذ : إنه لم يتتصل 
بالقرآن منذ الدراسة الابتدائية ! . 


:وات قد تسمى هؤلاء مسار بن أو ما شئت من الأمماء.. . أما أنا 
فلا أراهم 0 من جبناء » أسارى لتعصب مخز . . [نهم يترون الغناء » 
ويفرون من الاطلاع على القرآن خوفا من شىء واحد » هو أن يعوا فى 
القرآن على حقيقة تر زما هر عليه من الضلال 3 0 سمعءوا منه موعظة تفضح 
عجز هم عن الهوض بأعباء الرجال !1 ' 


. عرضت قضية هذين المعلدين فى إحدى ما اللاذقية بسورية‎ )1١( 


وفنا 


وقدعا عمد المشركون من مكة إلى أحط الوسائل لسد منافذ النور » 
فأخذوا يقصون الناس عن الاسماع إلى هذا الكتاب » خشية تحريره إيا 
من عبوديهم )0 وقال الذن كفروا لا تسمعوا 501 القران والغوا فيه لعادك.م 
تغلبون 5١‏ -5؟). 


ألم أقل لك : إن الاضوع لحق يقتضى بطولة . . لن تتوفر أبداً 
لمكلاء الساقطين فى امتحان الرجولة ! . إن العلم الذى يبلغ هذا الحد من 
الاستخفاف ممقدساتنا الإلهية . . ان يكون أكثر من وباء فى كياننا التعليمى » 
من شأنه أن مهدم كل ما يبنيه البيت المؤمن » والمبج الصالح . . . ولقد 
بات واضحاً أن فى جهازنا التعليمى مدرسين لا هم لم إلا استئصال البقية 
الباقية من بذور اللحر فى ضمير هذه الأمة » فهم بجعلون من الحبة قبة » 
ومن ثقوب الهاج فجاجا واسعة أمام السموم الوافدة من الغرب أو الشرق! . 


تصور أن طالبة استطاعت الاحتفاظ بعقيدتها الإسلامية حبى نماية 
الدراسة المتوسطة » وإلى هذا العهد كانت هى الوحيدة تقريبا بين أهل البيت 
تقوم بأداء واجباتها الدينية على وجه مرض » إلا أنها ما أن دخلت مهار 
القسم الثائرى حى أخذت هذه الواجبات سبيلها إلى التلاثى ! . . وبطريق 
الاتفاق لاحظت الأم ابنها معرضة عن الصلاة هازئة عا . . فعجبت م 
شام اء وإذاهى هيع الجواب الذى كان مفاجأة غغر سارة : لمن أصلى !. 
وأن هو الله الذى أصلى له ! . وإذا كان 5 فأين الدليل على أنه 
قد أرسل مدا هذا الدين الذى يأمر بالصلاة ؟!. إن الناس كلهم لعاجز ون 
عن إعطائى الجواب على واحد من هذه الأسئلة .. فكيف بها جميعاً ! . 


وهى قصة سمعها من مدير معارف سابق 3 ع قصعها خل صدين 
لى من المدرسين كنت على مائدته » فضحك ثم قال « إنها بنت أخى )!. 
لا تعجب إن معظم الصف على طريقا » والفضل فى ذلك إلى زميلنا الأستاذ 
( مدعود ) الذى ما زال من حى أفاح فى « نخررهن ) كص 

ولقد حدثبى صديق آخر عن فتاة هم أحر ات الثانوية صيف هذا 
العام . . بعد أن أحرزت شهادة الإلحاد كاملة على يد أستاذها الفاضل . 


0 " 


فهى اليوم لا تكاد تطيق ذكر الله أو رسوله » بل أنها لتصرخ فى وجه أببا 
المسكين : أن يغلق فاه عند تذكيرها محقائق الإسلام . . لأن هذا ضرب من 
الرغيةااقى لايد اها مكان ىما 1 

ولست فى سبيل الاستقصاء لهذه الأمثلة » فالقارئ » أيا كان ٠»‏ لابد 
أنه يعرف الكثير من تلك الوقائع اليومية » ولكن تريد القول بأن هكلاء 
المدرسين هه المسئولون إلى ول بعيدك تمأ تعانيه من ن التكوارث العقلية .فى 
حيط التعلم . 


تحر بر أم تغر بر : 
والخرية يا قار هى المطية الى ركبا أولئك المدرسون إلى قلوب 
هؤلاء المغفلين من بناتنا وأبنائنا . . إنها الباب الذى تطل منه تفاحة الشيطان . . 
والأستاذ المولع ببدم العقيدة إنما يقذف ألغامه من هذا المدخل المزوق . 
ذلك أن لاسم اليرية وقعاً ربا فى غرور المراهق ٠‏ الذى تتركز كل قوته 
فى غرائزه الثائرة » وى ذاته الى لا يكاد بحس غيرها ! . . والمدرس 


المناكر يعرف من أن تؤكل الكتف » وليس أيسر عليه من أن يأكل 


الك ف وصاحما 2 هذه المعركة الى - لا تكافء فما و الخحصمين إ 5-6 
000 
استمع إلى هذه النخاورة المألوفة . . 

0 نين هنا ق الصف مكلفون فحص كل ما يعبر ضنا » فلا تقبل أية 
فكرة إلا بعد أن يسمح ا العقل بالمرور . . . وإلا فأى فرق بين طالب 
ثانوى وان الشارع ل 

1 المحطوة التالية . . 

ات أما الطالب إنسان ثمتاز . : لأنك ” مهيب نفسك للعلم :0 ولكن 
امم نتيجة لخرية » فا لم تتحرر من كل فكرة سابقة لم يسعنا الحصول على 
المعرفة .. 
0 ننيجة المعادلة . 
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تقرر لدينا أن كل شىء ينبغى أن مخضع للبحث ارد . . وكل 
شوء يعنى كل ثوء . . حى عقائدنا الموروثة » وتقاليدنا وكل ما سمعنا 
أو علمنا حبى الساعة . . -بذا فقط نحقق امتيازنا الإنسانى » وبه وحده نيرهن 
على الفرق بين العلم والجهل ٠»‏ وبين الطالب المثقف وان الشارع . 
فأيكم برضى أن يكون دون مستواه الإنسانى » فيخضع عقله ارات 
فبا الحق والباطل !1 .». 


.. . وهذه كلمات إن لم يقلها أستاذ ما فهى نرجمة لما يقوله 
الكثير ون217. اا ل اك م 


لزي ل كل شوم 


ومن أبن للطالب الغض تلك العين السحرية الى تريه ما وراء هاتيك 
الكلمات ! . عيبل أن هنا لمكن أن يمان إلى أنه تلقاء مناورة بارعة » 
كستار الدخان يطلقه المحاربون لتغطية الزحف . . . ! 


وبدهى أن النفس الى استأسرت لمذه المقدمات لا تلبث أن خر صريعة 
نحت مطارق « العلم ) حبى تصير أخيراً إلى التفلت 'التام من كل آثار 
العقيدة ! , 


وهكذا تنبلور الحرية على أيدى هؤلاء المربين الفضلاء ! ! فى معان 
طريفة من الفوضى النظمة . . ! وما أيسر ‏ بعد هذا النجاح ‏ أن جر 
الطالب ذلولا مطواعا إلى الاسهانة بكل ما كان مقدسا فى نفسه قبل اليوم ! 


لقد كان حتى أمس القريب يعيش على أملين أحدهم.ا مجد الدنيا » 
والثاق سحادة الآخرة + فإذا عرضن .لها القوء الذى لأ رضاه الددن 'أمسك 
عنة عل كونه حرام . .. وإذا أتيحت له شبوة غابت عنْها الأعين » تماسك 
استحياء من العين التى لا يعزب عنها مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء 

١0)‏ ) يقول الدكتور كامل: عياد « إن طريقة البحث العدمى جعلتنا لا نتقيد إلا بالواقم 
الذى تدركه الحواس . . وأن نتحرر من العقائد الغيبية » انظر كتاب , العالم العرلى » ص ١54‏ . 
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0 أما اليوم وقد انمارت سدود الحلال والحرام » فأية قوة بقيت للنفس 
تحصنها من طغيان السيل ! . . لقد بات كل معانى الفضيلة والشرف والكرامة 
والعفة أخيلة تافهة 4 كالقالعة المهدمة يدخلها العدو من حيث شاء ومى 


كيجا 1 
حق وباطل : 

متهن كز اف و الي امليف با ل ا 
( العباقرة ) من زملائنا ! . . . وهذا ( التوجيه ) العجيب للمفهوم الحرية 


هر الذى ننعم اليوم خصاده من التحلل والزيغ والاندفاع المحنون وراء 
الشيوو ات .. وإذا كانت المناهج الر سمية تلح دائماً على أن يكون هدف 
0 الجيل الممن » فن الطبيعى أن نتساءل : أسبذا الجهاز 

ارك ارس تفار حزى ناك 0000 
العلوم فى .الصفوف الثانوية » إذ ممعنى' أستشبد بآية من القرآن الكريم » 
فم إستطع الصير على هذا الشذوذ وقال 3 : وما شأن القرآن فى موضوعنا 1 
الل لا ا 1 

قلت قلت : وهل نظن كلامك هذا قد خرج من صمم نفسك خالصا من 
التقليد ! . . الإنسان يا صديى ان بيئته وثقافته » وإنما تتمثل حريته الحقة 
فى أنه بلك من قوة الفكر واستقلال النظر ما يفرق به بين الحق والباطل » 
فلا يقبل حكا إلا وهو مطمءن إلى صمته ! . 


قال : إذن فقل لى هل أنت مصدق بكل ما جاء فى القرآن ! إ 
قلت : إن القرآن ا ل بوجود 
دماغ فى رأسك مثلا . 
قال : إن القرآن يناقض نظرية دارون . . فكيف توفق بينهما ! ! 
قلت : وممى كان قول انلوق حككا على قول الخالق ! . . أسها الزميل 
”> 


ان نظرية دارون فما الحق وفبا الباطل » فهى كالكشير من النظريات الى 
طغت على الناس زمنا » ثم تكشفت الوقائع عن زيف معظمها . . وطبيعى 
أنها تلتى مع القرآن فى حقائقها الثابتة فقط . . 

قال : وهل فى نظرية دارون غير ال حقائق الثابتة ؟! . لقد ثبت لدى 
داووة أ الإسان تطون عن القرة "فيل يقر القرآن عدا 

قلت : مسكين دارون ! . . انك تقوله مالم يقل . . . ولو درست 
نظريته لرأيت أن كل ما براه هو أن ثمة تقاربا تشريحيا بن النوعين رجح 
انبثاقهما من أصل واحد . اولس ل شنا لشي ملساته أ تافر 
مع حقائق القرآن الذى يقول :« وجعلنا من الماء كل شىء حى (١؟  "١‏ ) 
وقد وصف القرآن عملية الحلق فى آيات كشرة من ذلك قوله :« ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار هكين . ثم خلقنا النطفة 
علقة . فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما » فكسونالعظام لحما » 
ثم أنشأناه خلقا آخر ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقن ( 5# ١١‏ ) . 
فلو أنعمت النظر قليلا من هذا الوصف فقط فى ذكر السلالة » ثم فى 
صيرورة هذا الكائن خلقاً آخر بعد هذه ل العجيبة » 
لأدركت أن منزل هذا القرآن ( أعلم ) من دارون تحقيقة حقيقة الإنسان !!! ولكن 
المؤسف أنكم لا تعرفون شيئاً عن هذا القرآن » * م كرون انه غيابيا يكل 
ما يسوغ بعد؟م عنه ! . 


أما الزعم بتطور: الإنسان عن القرد . . فهو لا يعدو خيال أفاق » 
شاء أن يشغل الناس بطريف غريب » فألى إلهم هذه الأكذوبة . 
ولكها ما لبثت أن تسللت إلى مؤلفات بعض مدرسينا الجامعين كحقيقة لا 
تقبل التقض ! . مستندن بذلك إلى ما كشفه محاث تاربخ الطبيعى من آثار» 
زعموا أنها بقايا ناس عاشوا قبل مئات الآلاف من السنين فى ( نندرثال ) 
و( بكين ) ثم فى ( بلتدون ) .. . وفها كلها مشابه من القرد » إلى جانب 
الصفات الإنسانية ع فحكوا أن الثالث منها مخاصة وهو إنسان ( بلتدون ) 
عثل الخحلقة المفقودة الى تسجل مرحلة الانتقال من ( القردية ) إلى ( البشرية ) 
لسن علياك إلا أن تأخدن عدد أكتور 65 من اة تار فتقرأ 00 
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قصة م الأكذوبة الكيرى عن الإنسان الأول » . . تلاك الأكذوبة الى 
حمرت أوساط العلماء أربعين سنة كاملة , . ثم لم تفضح إلا عام 
م140 . , حتى تدرك إلي أى حد تمكن التعويل على مثل هذه الأقاويل ! . . 


ضجة ق حصة البلاغة : 


دخلت ذات مرة إلى صف ثانوى فى حصة البلاغة فألفيت على السبورة 
بالخط الكبير « ما الدليل على وجود الله !!! ). 


ا اي ين د جاريم من 

.زال فى حاجة إلى مثل هذا الدليل ! . 

ا 
الدليل لنقدمه إلى أستاذ الرياضيات » الذى استنفد الحصة قبلك فى حشد 
الراهين العلمية على ننى وجود الله . . لأنه يستحيل على رأيه الإبمان بوجود 
شىء لا مخضع للركبة والتحليل ! . » . ١‏ 
: قلت : وهل تسمون القول بإنكار وجود الله كلاما علميا ! . . أرجح 
"أن هذا تعريف المنكر لا تعريفكم أنثم . . ومع هذا فلا بأس أن أقول 
كلمة موجزة فى هذا الشأن : إذا أنكرت علم هذا الأستاذ بالرياضيات فم 
رد على !! بإجراء العمل الرياضى طبعاً ! . . . حسناً فقد استدللنا إذن على 
علم الرجل ببذه المادة من خلال عمله دون أن نرى العلم ذاته ! . 

وهنا يطيب لى أن أقص عليكم حادثة شبدتها منذ زمن طويل : 
كنا فى رحلة جبلية » وى عيادة طبيب صديق انا ؛ فى صافيتا(© التقينا بشيخ 
قروى » ذكر لنا الطبيب أنه مجنون بحسن الضحك عليه . وضحك رفاق 
من العيع ب بوانفاركا شق 'فزغوا رنوت منه وقات ٠‏ عجرت من امرك 
أيها الشبخ كلما أحوجك الجواب عدت إلى القرآن . فلنفرض أن هولاء 
لا يؤمنون بالله » أفلا يكون من العبث استشبادك بالقرآن !! فلم يكم 


١ (‏ ) صافيتا مدينة جبلية فى محافظة اللاذقية بسورية . 
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الشيخ عجبه من كلاتى ثم قال : وهل هناك من لا يؤمن بالله ! ! قلت ؛ 
أفرض أنى هر ف فكيف تبرهن لى على وجوده ؟ . . ولكن مهلا يجب أن 
تعم أنى لا أثق إلا بما أثبتته الحواس . . 


وحسبت أنى أطبقت على الشيخ فلا يستطيع حراكا ! ... ولكن 
سرعان ما سألنى فى هدوء عميق : بأى حواسك أنت أشد إيمانا ؟ . قلت : 
بنظرى . قال : وم ؟ . قلت : لأنى به أرى ثم أدرك ما أرى . . . قال : 
حسنا : . أفترى عينك التى بها ترى ؟ . قلت : طبعا لا . . . قال : فكذلك 
لله . . به ثرى وندرك ونعم . . ولكنا لا تراه ! . ' ٠‏ 


.- 
3 


وهكذا يا أبنائى ترون أن ليس كل ما لا يرى غير موجود ؛ وأنم 
لو فكرتم لذكرتم أن الأشياء التى نوثمن بها ولا ثراها أكثر آلاف المرات 
من الأشياء الى ثراها . . 

وكتبت على السبورة أحد الابيات من الشواهد الى أعددتما لدرس 
البلاغة » وسألت الطلاب أن يذكروا اسم صاحبه فقالوا : إنه من بائية ألى 
تمام فى فتح عمورية 2 فأنكرت علييم ذلك وأنكرت وجود شاعر سهذا 
الاسم . . ولكهم ضحكوا ثم قال أحدهم : لقد علمنا وجوده بشهادة 
الثقات من علماء الأدب ومؤلفيه 2( ثم بها يميز آثاره من كل آثار الشعراء 
الآخرين . . فقلت : وكيف إذن يمكن إنكار وجود الله وقد أخبرت 
السماوات والأرض بوجوده »2 وشبد له أولو العام 2 ولا يقع حسنا على 
شىء إلا وفيه آية تنطق ,هذه الحقيقة ! . 


الإنسان والطبيعة : 
وهنا بض أحد الطلاب ليقول : إن أستاذ الرياضيات يصر على أن 
الإنسان ابن الظبيعة » بها وجد ولا يد لغيرها فى إيحاده . . . وكذلك يرى 


أن العلماء مجمعون على التحرر من الإيمان بالله الذى لا يصدق بوجوده 


ىر 


وم أر بئر البحث دون استيفائه فقلت : افرض أنك أنت ذلك الاستاذ 
فقل لى : أموجود أنت . . أم غير موجود ؟ 

ب موخسوة . 

ل أخالق أم مخلوق ؟ 

بل محصلوق . 

- أخلقت من غير شىء أم أنت الخالق لنفسك ؟! . 

بل خلقتنى - فى رأى الأستاذ ‏ الطبيعة . 

حسنا , . لنحدد الطبيعة ما هى ؟! . . إنها هذا الحواء » وهذا 
الاب » وهذا الماء»وما هنا وهناك من نبات ومعادن وأشباه معادن . 
ثم لتقارن بين موجودات: الطبيءة » ولننظر إلى مركن الإنسان بالنسبة إليها 
جميعاً » فسنجد أن لكل خصائصه وطبائعه » وما أ<سبنا تختلف فى القول 
بأن الإنسان أسمى هذه الموجودات كافة » إذ يمتاز مها جميعاً بقدرة التصرف 
وحرية العمل » فهو الوحيد الذى يصنع الحضارة » ويطور المدنية » وسحخخر 
لمصلحته كل ما فيبا من نبات وجماد وحيوان . . 

هذه أمور مسلمة نخلص مها إلى هذا السؤكال : 
2 هل للطبيعة الى لا تعقل أن ( تخلق ) الكائن الذى يعقل !! ولنضع 
السئال بصيغة أخرى : هل لفقير لا بملاث فلسا أن يبب لنا مليونا من 
الحزيبات !! 

إن هذا البيت من شعر حبيب لحميل قوى » ولكنه صورة مصغرة 
من قوة الإبداع القائمة فى نفس الشاعر . . . 

وهذا المصباح الكهر بالى ٠‏ . إنه لرائع مدهش ٠»‏ ولكنه بما فيه من 
دقة الصنع إنما ينطق بعبقرية صانعه وإدراكه الكبير لقوانين الطبيعة . 

ولا شك أنكم سترمون بالجنون أى مخلوق بحر على القول بأن هذا 
المصباح الكهر بالى قل تألفت أجز اوه على هذا الحو من الإحكام دون 
أن تمتد إليه يد ! . . فا بالنا إذن عخلوق يزعم أن صائع المصباح نفسه » 


"١ 


بما فيه من دقة الركيب وفيوض المواهب قد وجد اتفاقا دون أن تمتد إليه 
بد خالق أكبر منه قدرة وحكمة ! . 

واليوم قبل ساعة فقط كنت أستمع إلى حديث طبى من إحدى المحطات 
العالمية . . وكان الموضوع حول الفيروس والبكتيرية والفطريات وعجيب 
خصائصها . . ولعلكم تدهشون مثلى حين تعلمون أن الفيروس - مثلا - 
وهو لا يتجاوز الواحد من المليون من السنتيمتر » يملك القدرة على تأليف 
الحطط » واتخاذ الأشكال والأوضاع اللازمة لتنفيذها » مما لا يتصور أدق 
منه فى أكبر الحيوانات الأرضية ! . ومع ذلك فإن بعض المتحذلقين ريد 
منكي يا أبنائى أن تؤمنوا بأن كل هذه العجائب إنما وجدت من غير موجد ! . 

الحق . . . أن هذا كله إنما يوضح للعقلاء ذلك الدستور الكونى 
الأعظم وهو أن كل ما فى هذه العوالم إنما هو الشاهد الحى على وجود المبدع 
الذى, هر وجده مصدر الوجود » إذ ليس نمة شىء مادى يستطيع أن مخلق 


الواحد هو الأصمل . 
ورأيت بعض الأيدى ترتفع رغبة فى الكلام . . فأذنت لأحدم فقال : 
إذا كان كل شىء دليلا على وجود الله أفلا محق لنا أن نسأل ٠‏ لاذا 
لا يكون مجرد وجود الله دليلا على وجود مبدع وراءه ؟ . 
قلت : إن سالك هذا أشبه بسوئال تلميذ رأى بعينه أستاذه محلل 
مانية عشر جراما من الماء » فيفصل منها ستة عشر أوكسجبينا واثنين 
هيدروجينا . . ومع ذلك يقف هذا التلميذ ليسأل أستاذه : ألا بحوز أن 
يكون هناك عنصر آآخر فى الماء !. 
ولكم تردد هذا السؤال على الألسنة من قبل » فلتأخذ جوابه من 
ال ل م اي ا ل 
نم تدركون أن كل عمليات الحساب قائمة على أرقام لا نتجاوز ما 
ل . ونحن من هذه الأرقام مضافا إلها الصفر نالف أى 


هس 


مجموعة حسابية . قلت أو جلت » وذلك بنقل الأعداد بمينا وشهالا ووسطا . 
فالواحد على بين الاثثين مثلا يساوى واحداً وعشرين ٠‏ كا أن الاثنين 
على عبن الواحد يساوى اثنى. عشر © وهكذا يتباين عرد الأرقام 
باختلاف أوضاعها . . إلى آخر الخط . 

فلتأخذ: الآن دم 4 ولنحلله إلى رن » فسنجده يتألف من الرقم 
١‏ زائداً عليه ثمانية: أمثاله » و-بذا ندرك أن الواحد هو أصل الأعداد 


الضصحيحة جميعاً ٠‏ فاذا انتقلنا إلى أجزاء الواحد ا 
م ٠٠١‏ 


إلى آخر ما يتصور من خط الكسر » » ثم نظرنا إلى مدلوله » فسئرى أن 
الكشر بالغ ما بلغ إتما هؤ جزء فرضى » أوجدناه للاستعانة به على تحديد 
المطلوب » فلا مفهوم له إلا بالقياس إلى العدد الضحيح الذى هو الواحد 
إذ يستحيّل تصور الجزء إلا مقترنا به » فنقول : واحد على اثنين » كا نقول 
واحد على مليون . . . وهكذا . . ومن هنا ندرك أن أصل الكسر إنما هق 
الواحد » حى الصفر إتما هو حد رمزى يستعمل بين عددين أو حالن » 
كا تستعمل الخطوط الوهمية لتقسم مناطق الأرض . ش 
بقليل من التفكير فى هذا المثل أنها الأعزاء تقبضون على الجواب 
المطلوب . . فكا أن الواحد هو أصل الأعداد جميعاء هكذا الخالق الواحد 
لا شريك له ولا مثيل » بأمره حدث الوجود » وليس وراء وجوده موجود » 
إذ لا يتصور لوجوده بداية » كما لا يتصور لوجوده نباية : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم اه " ) . 
العم طريق الإيمان : 
بّى شىء واحد لم أجبكم عليه هو موقف العلماء من الإعان بالله . . . 
فالحق أن العم الصحيح هو طريق الإيمان بالله » ويمكن القطع بأن البشر 
مجمعون . منذ كانوا حبى تزول الأرض » على ذلك » لا يشذا منهم إلا 
القليل النادر . . ولكن العين الى تمتد إلى أبعاد الآفاق فتبصر ملايين 
الأشياء » هى نفسها الى علوكها المنظور الواحد مهما يكن صغيرا » عندما 
ام 
(م؟ مشكلات الجيل') 


تقبل عليه وحده حى مخجب عنما كل شىء آخر . . هكذا ترون الملحد 
مثلا حسب العلماء كلهم ملحدين لأنه محبوس فى مستنقعات الإلحاد ! . 

كم لنتذكر أنه يستحيل إقبال المحموعات البشرية على الإالحاد ما دامت 
مالكة لحرية الاختيار . . . أما عندما حجر علبا حتى لا ترى إلا من ثقب 
ا ا ء عن الله . . ٠.‏ ولذلك يقول رسول 

١ :‏ ما من مولود إلا يولد :على الفطرة 3 فأبواه -بودانه أو ينصرانه 

ْ 60 0 

والحق أن انتشار الالحاد بين بعض الذين بحملون الشبادات الجامعية 
هذه الأيام » إنما بعود إلى أسباب شرة أهمها اثنان : 

الأول : إقباهم على أفكار الملحدين دون غيرهم . 

. الثانى : وقوفهم من العلم عند الشاطىء . فان نصف العلم هو أ 
الجهل . . . وقدا قال سبنسر : إن العلم الصحيح » الذى فات المعلومات 
السطحية إلى أعماق الحقائق براء من الإلحاد . . . وهو يرينا بكيفية لا تعادل 
صغر العقل الإنسانى بازاء اللحالق ! . 

ولعل بعضكم قرأ كلمة هرشل الفلكى الإتجليزى الشبير : كلما 
اسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته .. 
فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد 
روادنا الروحيون . 

0 لأيام فالشهور فالسنون على ذلك اليوم وتأق؛ هناسية از 
أجدنى فا تلقاء وضع مشابه مع طلاب آخرن . . وكان الباعث هذه المرة 
آبات من القرآن ندرسها من مقررات المباج » وفبا الحشر والحساب 
والثواب والعقاب . . ويتساءل بعض الحائرين من هؤلاء : كيف يكون 
هذا؟!. ش 


. من حديث شريف رواه الشيخان عن أن هريرة‎ )١( 
ش‎ 8 


قلت : ولم لايكون هذا ؟!. 

غير أن طالبا أعرف إقباله على مؤلفات المضللين لم يالك أن جيب : 
لآن العقل لا .يوئمن مهذه الأخبار ! 

قلت : مهلا . . . وأى عقل تعنى ! . إن العقل يا بنى اثنان : مادى » 
وهو الذى تقول فيه دركاركة 14« نإنه الحة الوحيدة الى تسناوى :فنا التالين + 
ويتمثل بالقوة الى تعقل المعلومات الحارجية » فتتولى تنظيمها » وتحسن 
بها محاكة الأفكار الموضوعية . . ثم عقل إكانى زائد على المواهب المشتركة . 
ينبثق من أعماق الضمير ٠‏ ولا يعرفه إلا الحر الذى يفتح قلبه لنور الله 
وبروض نفسه على العيش فى جوه » حبى يدرك من الأنس به ما لا يدركه 
أى كائن سواه . . . ونحن ببذا العقل الممثاز نتعرف حقائق العالم 
المحجوب ؛ الذى بحدثنا عنه غلام الغيوب . 


اسمع يا بى . . . إن هناك عالم الشهادة وعالم الغيب » ولكل من 
العالمين خصائصه وقوانينه . . أما الأول فهو ما تحسه من هذه الطبيعة مكشوفا 
لكل ذى بصر وفكر ... كل امرئ يستطيع سبر غورها بنفسه » 
أو بتجارب الآخرين » الى ليست فى الحقيقة إلا وسائل للكشف الشخصى » 
تسدد الحطى إلى المعرفة من أقرب السبل . 


أما العالم الآخر فهو غيب لا سبيل إليه بالحواس » وإثما يستطهع 
العقل االمنادى الاشتدلآلَ عليه بصورة مجملة » فهو من دراسته هذه الطبيعة » 
واطلاعه على نظمها ووقائعها » وإيمانه بخالقها .. يدرك بالإجمال أن نمة 
حياة أخرى وراء هذه الطبيعة » ولكنه عاجز عن معرفة محتوياتها تفصيلا . . 
وإنما يدرك هذه التفصيلات بوساطة الرائدين الذين أتيح طم الإطلاع 1 
وان ذلك العالم. #تولضن هلاه شويع النيين 1 


كثير ون لا يصدقون ببذه الحقيقة ؛ لالشىء إلا لأنهم لم يروا بأعينهم 
عالم الغيب . . وهم بذلك ينكرون قاعدة طبيعية أساسية فى حيانهم . . وهى 
أنهم لا يعرفون إلا القليل بطريقة الكشف الشخصى » وأن معظم معلوماتمم 
إنما جاءنهم بطريق الحبر عن الثقات أو غير الثقات ! . فأنا هنا أعر ف جغرافية 


ين 


ألمانيا وروسيا واليابان و . و. . وربا استطعت محديد موقع ما منها 
وبعده عن محلمى بصورة لا تنقصها الدقة كثيراً . . كل ذلك دون أن 
أكون رأيت أو لمست شيئاً من هذا عن غير طريق المصورات . وهذه 
الأقار الصناعية لم أرها قط » ولكى موقن بانطلاقها عن طريق التواتر . . 
فكيف يصح لمئلاء أن يؤمنوا بكل ذلك عن طريق الحبر » ثم يكفروا 
با وراءه » ثما جاءهم عن طر يق الأنبياء ! . .بل كذبوا ما لم محيطوا بعلمه 
ولما يأتمم تأويله ال ١١‏ -2"9. 

الحق يا بنى أن عالم الغيب ليس أكير تموضا وشفاء من القطب الجنونى 
بالنسبة إلينا نحن الذين لم نرافق رواد القطب » ول نر بأعيننا تلك امجاهل . . 
ومع ذلك نتللى بكل إيمان واطمئنان كل ما يقوله هولاء الرواد . 
لا لثىء إلا ثقتنا بصدقهم ١!‏ .. 

والأنبياء ليسوا سوى رواد كشفوا لنا عالم الغيب عن طريق الوحى » 
ثم جاووا ينبئوننا بتفاصيله . . وإذا كان ثمة من فرق بين روادنا الروحيين 
وروادنا الطبيعيين » فى شىء واحد » هو أنه قد يكون بين حماعة الدكتور 
فوست7“مثلا من يسهويه التزيد رغبة فى الشبرة والنجد » فيضم إلى الحقيقة 
الواحدة عشر أباطيل » أو قد خطئءْ حسه فى إدراك الشىء وتصوره فيخطئ 
فى وصفه » على حين أن روادنا الروحيين معصومون عن كل هذا أو ذاك » 
لا ينطقون إلا بما رأوا وممعوا .. « واو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا 
منه بالعين . ثم لقطعنا منه الوتين 59 ب 55 » . .. 

8 أن نتأكد من صدق هفلاء الرواد ونفحص أدلّهم » وهذا أمر 
ميسور نلمسه فى الحقائق الحالدة » الى حملوها إلينا منذ 5 لاف السنين » 
فكانت أكبر من الكون نفسه . . وفى القرآن وأخباره عن الطبيعة والإنسان » 
وما انطوى عليه من نظم شبد بككالهها أفذاذ القانون فى العالم قديماً وحديثاً » 
وأيدتها الكشوف الحديئة » أكبر دليل على أن هذا القرآن يبدى للى هى 
أقوم . . وأنه من رب العالمين . . نزل به الروح الأمين على قلب محمد 
لكرين لطن ...: | 


. ١98م قائد البعثة النيوزيلاندية إلى القطب الجنونٍ عام‎ ١0) 
إضن‎ 


قبل أعوام وفى أحد المصايف السورية جرى هذا الحديث الذى رأيت 
أن أسوقه هنا فى معرض الكلام . . بل الدفاع عن الإيمان . 


لقد ضم هذا ا مجلس يوم ذاك نفرا من شيوخ وشباب “تعددت. مساقط 
رؤوسهم » واختلفت مسالك حبامع + ولكتي اتنقرااعل حب المغرفة 6 
واستهوتهم الرغبة المشتركة فى بحث بعض قضايا الفكر » الى أثارتها دفعة 
التطلع إلى امهول فى صدور الكثرة من الشباب المتعلم . . وكنت واحداً 
من هثلاء إلا أ: اانا عار ار ار ري ا 


ولقد بارع هده الاجماعات صغيرة على مقاعد المقهى 2 ثم نقلت إلى 


الدور » حيث أخذدت تنسع حى ضاقت مما الأآفنية 6 بعض الايالى '. 


فانتشرنا على السطوح المتقاربة 3 


وف هذه السهرات الأدبية طرحت قضايا الإيمان والأديان والكتب 
المقدسة . . 


وكان موضوع النبوة إحدى المشكلات الكبرى » الى طرحت على 
ساط البحث . . وقد طرحت بلسان شاب أحاطت بقلبه الشكوك » منصبة 
عليه من منافذ العقائد المنحرفة » البى تريد أن تفرض نفسها كحل الى 
لكل عقد المتمع ! 


قال الفنى : لقد استراحت قلوبنا إلى الإيمان بوجود واجب الوجود » 
بعد أن البارت كل الريب التى محجزنا عن هذه الحقيقة » ولكن إيماننا 
بالله لا يفرض علينا الإيمان بالنبوة والنييين ! . ودعنى أعرض لك أفكارى 
بصراحة فى هذا الموضوع فأنا أوةن بأن من حق الإنسان أن يكون حراً 
فى اختيار ما براه صالها من الأفكار والأعمال » دون أى تدخعل من خارج 
ذاته ومصلحة مجتمعه . . والنبوة إنما هى فى أوامرها .ونواهيها نوع من 
الوصاية السرمدية على الإنسان » لا تعترف له ببلوغ رشد أبداً.! . هذا 
فضلا ع١‏ نا متذ.اربة حى لا تكاد تتفق 4 فلكل فى دينه و شر بعته 2 


يذنا 


ومن ثم كان لكل دين أتباعه المخاصمون لأتباع غيره ! . وهكذا تكون 
النبوة مصدرا لتاعب البشرية 4 والسبب الرئيسى لانقسامها وميا 
. كنا أكد ذلك المعرى فى بعض لزومياته » . 


وسرت هزة الاضطراب فى أعصاب المستمعين » كرد فعل هذه 
الصراحة العنيفة . . ووجدت أنا فيها ما يستحق الاههام والتقدير ٠‏ لها 

فى الواقع جاءت تلخيصا لكل شبهات لحك ل عر مق التبوةا.... 
ولذلك عمدت إلى تحليل المقالة إلى عناصرها الرئيسية أولا » ثم التعقيب 
عليبا واحدا فواحدا . 

قلت : فى كلامك نقاط ثلاث . . أولاها موضوع حرية الإنسان 
ومدى قدرته على الاكتفاء الذاتى . . وثانيها : موضوع النبوة وما تنطوى 
عليه من انسجام أو تناقض . . . وثالها : نظرة المعرى مخاصة إلى هذه 
المشكلة . ش 


وأبدأ بثالثة هذه النقاط فأقول : إن رأى المعرى فى النبوة لا يوثر 
على حقيقها بشىء » فهو حينا يصدقها وآنا يشلك فيها » وتارة مبجم عليها 
عثل هذا السباب الأحمق ؛ وى جميع حالاته هذه لا يعتبر فى الموضوع 
حجة لا سلبية ولا إيجابية . . على أن موقفه التصديى من النبوة هو على أى 
حال أحق بالتقدير والقبول » لأنه يتخذه وهو واع مطمئن يملك المعايير 
المنطقية » الى تفرق بين اق والباطل » يبخلاف موقفه السلبى » فهو فيه 
مضطرب الفكر ٠»‏ هائج العاطفة » ناقي ثائر عفاسد الوتمع » أشبه ثبىء بذلك 
امخلوق الذى تسمعه فى الأزقة يقذف بأرذل الألفاظ . وهو إنما يفعل ذلك - 
فى غياب العقل » إذ يكون فى خمرة من. الانفعال العصبى تسلبه كل أثر 
للوعى . . وليس المعرى فى هذا إلا واحداً من الناس » بل ربما كان أشدهم 
إسرافاً فى الانفعال » تصفو نفسه فيرسل نظر عقله صافيا فى أطباق الكون .. 
ليعود بمثل هذه النفحات الحبيات : | ٠‏ 

دعام إلى خير الأمور محمد وليس الأعالى فى القنا كالأسافل 

فصلى عليه الله ماذر شارق2 ومافت مسكا ذكرهق الحافل 


8 


2 تضطرب أعصابه فيز يغ بصره عن الحقائق , حى لا يستطيع التفاذ » 
المهلكات ‏ إذا صح أنه ناطق هذه النفئات ‏ ! 
والعوة رق أو اللقال لمحم حفحة المدكر بن اللو 


حريتانت : 


3 


وهنا لابد من تحديد مدلول الحرية بالنسبة للإنسان أولا . . فنقول : 
أن ثمة نوعين من الحرية » أحدهما حرية التفكير بكل ما فى الحياة من أسرار » 
وهى مظهر السمو الذى به يعرف الإنسان وظيفته من الوجود » وبه يسيطر 
على أزمة القوى الكونية الى سخرها الله للعمل بأمره . . وكل تحديد لهذا 
الجانب من الحرية جريمة فى حق الحضارة وبالتالى جناية على البشر جميعاً . 
فالإنسان فى هذا المجال إذن بالغ الرشد لا وصاية عليه » ولا حجر » بل 
كل شىء حوله مسخر لخدمته . .. 

ثم تأنتى الصورة الأخرى رية الإنسان » وتتمثل فى حق التصرف 
بنفسه . . وبالاخرين من أبناء جنسه . . ويمكن عرض موضوع هذه الحرية 
فى العبارة التالية : هل الإنسان ‏ فرداً أو مجتمعا ‏ أمين على مصلحة نفسه » 
وعلى مصلحة الحضارة » وعلى مصلحة الكيان الإنسانى ؟!. 

وما أظن الجواب على ذلك متوقفا على الكثير من الذكاء . . فنحن 
لا نكاد نجد فرداً من كل عشرة آلاف يعى نفسه » ثم يحسن ضبطها ضمن 
حدود الواجب . . فاذا التفتنا إلى المجتمعات الدولية واجهتنا أطباق الظلمات . 
بعضها فوق بعض . . فليس ثمة جماعة لا نحكمها أنانية الأفراد أو الأحزاب 
وهذه هيئة الثم » وهى الصورة العظمى لأكبر حكومة عالمية » تنوء تحت 
ل ا ل ل 
لم من المنافع ! 

وما أحسب عاقاد يخالف برنارد شو فما ذهب إليه حين قال : « إن 
الإنسان الحاضر لم يرتق كثيراً من حيث المدنية والعلم » فبناء البيوت لا يتغير 


0 


فى ألف قرون بمقدار ما يتغير شكل قبعة المرأة فى عشرين أسبوعاً ١‏ . على 
أن آلات المحرب الى لا تبى ولا تذر لا مكن أن:تقاس بالقسبى والسبام 
الى كان يستعملها القدماء » . 

ولو تأخر الزمن بتلك الجلسة إلى يومنا هذا لبادرنا فتانا ببذه الأسئلة : 


هؤلاء الفوضويون الذين ذيحوا المثات من الأبرياء فى الموصل . 
ودفنوا العشرات من الأحياء ى كركوك . . وجروا جثث الشهداء أ 
شوارع المدن العديدة من العراق الشقيق . اداه اناد قل سل ا 
ووطهم وإنسانيهم 1 


ولعل صاحبنا كان يجيب : بأن هذا العمل فردى لا يعطى صورة 
صحيخة عن حقيقة الإنسانية المتمدنة . . فنقول له إذن : وهذا الشعب المحرى 
الذى ثار لكرامته وحقه فى الحرية والحيز . . ألم نر إلى الآلاف من الآليات 
الروسية تقتحم عليه الدور والمدارس والأزقة لتخمد فى صدره أنفاس 
الكرامة ! . ثم لم تكف عن الفتكٌ والتدمير حتى أحالت مدنه قبوراً لعشرات 
الألوف من الثائرين وغير الإاارين ! ! . . واليوم وقد اقتحم نصف مليون 
شيوعى حرمة تشيكوسلوفاكية » حنى ملأت 1 ليانهم شوارع المدن والقرى » 
“ريد أن تخنق فى صدور الملابين من أبنائها انتفاضة الحرية والشعور بالسيادة 
فى أرضهم . . أرى أصماب هذه الدبابات » وقد وصلوا بأجهز تم العلمية 
إلى دارة الشمس . . لا يصلحون أن يعطوا صورة صميحة للإنسانية الى 
تريدها ! . 0 

وما رأيك فى مجازر الثورة الثقافية فى الصين الحمراء » حيث انطلقت 
الغوغاء تفج تفجر الدماء: وتنشر الشفاء » وتيث الرعب فى كل شبر من تلك 
القارة البائ نسة ؟1 , . أليس وراء ذلك كله تدبير مفكرين بلغوا من قوة العلم . 
ما ذلل لهم مستعصيات الذرة ؤالهيدروجين » حبى أصبحوا مصدر الرعب 
لعالمين » ومنطلق الأفكار الثورية لكثير من ( المثقفين ) ! . . 


ولو شك شئت لحكشدت لكك المئات من أمثال هذه الشواهد 4 من زنجبار 
وكينية و أميركة اللائدنية عاد الأقطار العالمبة . . فضلا عن الأقطار 


1: 


الثوربة اقريبة . . وكلها ألسنة تواطق بأن الإنسان أخطر على جنسه من 
أن يعهد إليه بتقرير مصيره(؟ . 


الو حى و لقال : 


أجل يا صاح . . إن الإنسان هو الإنسان على مدى الأزمان . 
يتقدم فى مفمار السبق العلمى حتى يقتحم حرم الأفلاك » ولكنه فى الوقت 
نفسه يتأخر فى مجال امير حتى لتستجير من جرائمه الوحوش ف الغابات . . 
ولا عجب فى ذلك فالذى خلق هذا الإنسان زوده لححياة بالعقل والوحى » 
فهر بالأول يكشف مخبآت الأرض ٠»‏ ويكتشف مجاهل السماء ٠»‏ فينشئ 
المدنيات والحضارات » وهو بالثانى ينظ هذه الطاقات لهير الحياة والإنسانية» 
فبقود نفسه وحضارائه وقواه جميعاً فى طريق الكمال . . الذى يحقق للإنسان 
فى هذا الكون ملكوت اه . . وهكذا يكون العقل مع الوحى ها المناحين 
اللذين ببما نحلق الإنسانية فى الملأ الأعلى . وأنت لا نمجهل هول الكارثة 
الى يصير إليها النسر عندما يعترى العلل أحد جناحيه . 

ولو قد أنعمت النظر جيداً فها تقرأ وتسمع وترى من حياة الناس ى 
مسالكهم التلفة . لأأيقنت أن هذا الإنسان غير أمين على نفسه » ولا على 
جنسه » إلا أن يكون موصول القلب بأسلاك الوحى » ملتزما فى سلوكه 
الحاص والعام أوامر الله الذى لم مخلقه عبثاً » ولم بزوده بطاقاته الجبارة لعبا : 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعل أنما يتبعون أهواءهم » ومن أضل من اتبع 
هواه بغبر هدى من الله ! . . إن الله لا مبدى القرم الظامين 80-158 »2 . 
. ويبدو أن هذه الآية قد فاجأت الفنى بما لا نحتمل الصير عليه » فلم 
يدعبى أمضى فى عرضى قبل أن يعقب علبا ما خطر له » فقال : اسمح لى 
أقاطعك قايلا . . لماذا ينهم بالظم من لا يتبع محمدا ؟ . . أليس هذا منهى 
)١ ١‏ وشاء الله أن أكتب هذه الكلمات بعد اطلاعى على أفكار صاحب ( هذه هى الاغلال ) 
فوجدت فى هذه الهقائق خير تعقيب على اندفاعه امور فى إبمانه بالعقل البشرى ارد من ضصابط 

الوحى . . . ولكن . . . من بد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن نجد له وليا مرشدا . 
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الحجر على حرية الفكر ! . . ألا يكنى أن يكون الإنسان خيراً حرى ينجو ؟! 
قلت : وسؤالك هذا ليس غريبا عن البحث » فليكن جوالى متابعة له . : 
إن الإبمان بمحمد ليس مجرد كلمة تقال . . ولكنه طريقة فى الحياة 
مباجر مها الإنسان من عالم إلى عالم آخر » فى الخلق والمعاملة والسياسة والعل 
والاقتصاد و . . و . . وطبيعى أن الذذن كفروا ممحمد إنما كفروا بطريقته 
فى الحياة . . وبما أن الله عز وجل أراد للإنسان المر » لذلك تعهده بالرسل 
صونا له من مزالق الغى » فشق له الطريق الصحيح الذى يعضمه من الشقاء . 

والإنسان بطبعه أعجز من أن حيط علما بكل شىء . . لهذا كان عاجرا عن 
تعيين الحر المطلق دون لاسن صحيح ثابت . . والإعان محمد - مع 
الأنبياء جميعا ‏ هو مقياس السهاء . . هو الموصلة الى تعبن اتجاه السفينة 
دون أبما زيغ . . يضاف إلى ذلك أن الفرد ليس حراً أن مختار ما يشاء له 
هواه من طرق الحياة » إذ هو فرد من جماعة ٠‏ فالطريقة الأتارة بجحب أن 
. يلحظ فها مصلحة الجماعة على أوسع مدى ء وهى بهذا التحديد شىء 
لا مكن دراسته منفصلا عن الأسباب الكونية جميعاً » وهذا بدوره مستحيل 
بالنسبة إلى الأثسانالذى لا يري سوى الجانب! القريت :من سلملة الأشيان + 
ومن ثم كان من الحكمة كل الحكمة أن توضع الطريقة من قبل الله الذى 
لا يعزب عن علمه شىء . . وهذا ما نتبينه جلياً فى قوله تعالى لنبيه :« قل 
إن ضالت فإنما أضل علىنفسى »وإن اهتديت فما يوحى إلى رلى 804 ). 
فنفهم من ذلك أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه » وهو أهدى نلق الله 4 
لا يستطيع الأطمئنان إلى مواهبه وحدها فى الاستدلال على الطريق الحق . . 
ولا سبيل له إلى الهدى إلا باتباع ما يوحى إليه فن ربه . ولو هو قطع عن 
هذا النور لكان لزاها عليه أن مخبط فى الظلمات . . لا يعرف هلما رجا . 
ولا ممتدى سبيلا . . 00 


وحدة الوحى : 

وقلت للفنى الحار : 

والآن ننتقل يا صديى إلى بقية البحث . . لنتبين معآ أمر الانسجام 
1:3 


أو التناقض فى موضوع النبوة . . وقبل الحوض فى هذه النقطة خاصة » 
أحب أن أذكرك بأن قضية النبوة إنما تمثل فى الحقيقة مظهر الامتياز الاسمى 
الذى أكرم به الله نوع الإنسان . . ذلك أن الله تبارك وتعالى يصطى لرسالته 
إلى الناس عباداً منهم » لا ممتازون علهم إلا بشىء واحد هو أن الطاقات 
الى أودعها كل نفس إنسانية » قد وصلت فم إلى المرتبة العليا من 
النضج » فكانوا بذلك صالحين للتفاعل مع العالمين » عالم السماء الذى منه 
يستمدون مبادئ الحدى » وعالم الأرض الذى إليه ينقلون هذه المبادئ . . 
فهم كالدارة الكهربائية الكاملة » تأخذ المدد من المولد لقَد به المصابيح 
والمحركات . . و بمقدار ما يتوقف نجاح العملية الكهر بائية على صلاح المصابيح 
وتلك المحركات وقابليتها للانفعال » هكذا يتوقف نجاح الأثر النبوى على 
سلامة القلوب الإنسانية من الفساد ا نخرب . . فيكون فبا القلب الذى لا يكاد 
مس هذا المدد حى يضاء ويضىء 0 المنطى* الحرب » 
الذى ماتت فيه كل قابليات الحياة والانفعال . . ومن أجل ذلك خدثنا الله 
عثل هذا الحر العجيب : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنن 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا /ا1- 5م), 


وإذا علمت هذا يا صديق كان طبيعيا أن ترد بنفسك تلك الأوهام » 
الى ريك النبوة مصدرا لحلاف والتضارب ٠‏ فا دام مصدرها هو الله 
الواحد » كان طبيعيا أن تكون واحدة فى مبادثها وأهدافها جميعا » ثم تكون 
بذلك موحدة للإنسانية مؤلفة لقلوب البشر على الحق الواحد . . فاذا رأيت 
تدار الناس من أصعاب الأديان » وإذا رأيت تنازعهم على الدنيا » فاحكم 
أن ذلك حصيلة بعد عن مفهوم النبوة . . هذا البعد الذى أحال النعم عذاباً . . 
والقلوب قفرا يبابا . . 

م لقد رأيتك تخلط بين العقيدة والشريعة » فن الححر أن تعلم أن العقيدة » 
تعنى مجموعة المبادئْ الأساسية الى تصحح نظرة الإنسان إلى الكون » 
فتجعله على بينة من أمر خالقه » ومسئوليته التامة.عن أعماله بإزائه +٠.‏ وهى 
من هذه الناحية واحدة فى جميع رسالات الأنبياء . . لا مجوز أن تختلف 


و 


0 ء من أصوها ولا من فروعها » وكل اختلاف جز ينا فى رساة 


أما الشريعة فهى بعد ذلك . . مجموعة الأحكام البى ينها الله لتنظم 
علاقات البشر » من الناحية الحقوقية والجزائية والشخضية » وهى لهذا 
صالحة التطور بين كل رسالة وأخرى » تبعاً لاختلاف أحوال النِشر . 
فالحكر الذى يكون صالحاً فى زمن نبى » قد يبيت متخلفا عن تطور الحاجة 
البشرية فى زمان نبى آخر » وذلك لأن الله نما أنزله لظروف معينة » فأعطاه 
بذلك صفة التوقيت الذى يشهى بنزول الشريعة الجديدة بعده. 

ومن هنأ كان الإسلام هو دين النيين كافة. . وكانت شريعته هى 
الشريعة الهائية الى جاءت منسجمة مع الرشد العقى ٠‏ الذى صار إلينه 
الانسان بعد مراحل التجارب التارمخية . . ومن عجيب أمر هذه الشريعة 
الإسلامية أنها تنبشق من أصول قليلة تالف كليات الأحكام » وبتعبير آخر 
نمحدد مارى العدالة الثابتة » فتعين للدولة الطريق الذى بريده الله » م تدع 
للها ترتيب الفروع وفق الحاجة » بشرط واحد هو ألا تنخرف فى سيرها. 
شرقاً ولاغرباً » بل تظل متدفقة فى خط الأصول البى تعين معالم الطريق . . 
وهذا ما دعا العلامة ابن قيم الجوزية إلى القول بأنه و حيث تتحقق العدالة 
فم شرع الله . . » وطبيعى أن العدالة البى: يعنيبا لبست هى العدالة النسبية » 
الى يتوث»ها الإنسان باجتباده الخاص وقد تحر وراءها عشرات المظالم . 
كالعقار الذى لا يعالج نوعا من الأمراض حتى يشحن الجسم بأنواع ما كان 
ليعرفها من قبل » وإنما هى العدالة المطلقة » الى تلحظ فى أحكامها ما دق 
وما جل من الملابسات والعلائق الفردية والاجمّاعية والإنسانية معأ » مما 
لا يمكن توفره فى عالم الإنسان » إلا إذا قام على أسس من المدد الربائى . 
ذلك لأن الله جل شأنه هو المصدر الحيادى الوحيد الذى فيه صلاحية إعطاء 
الشريعة الكاملة الى لا تحاى فرداً على فرد » ولا حزبا على حزب » ولا دولة 
على دولة » بل نميب بالمؤمنين جميعاً أن « كونوا قوامين بالفسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين . . إن يكن غنبا أو فقيرا فاه 
أولى مهما » فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. 4-ه"١ا».‏ 
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وهكذا يتبين لنا يا صديق أن الإيمان بالنبوات جزء لا يتجزأ من 
الإيمان بالله » لآن النبوة هى النور الذى يضىء أبداً ظلمات الحياة » فيق 
الإنسانية عثار الطريق الطويل . . وأن النبوة أخيراً 7 توحيد و تجميع وتوكيد 
للأخوة العميقة الناظمة لأجزاء الإنسانية . . فلا سبيل إلى التعارف والتلااى 
والعدالة الصحيحة إلا فى ظلها وعلى أساسها . ْ 


ولا شك أن الإنسان الذى يمن بالله » 1 ممعي ويه 
فى توجيبه » لا يقدره أدنى تقدير » بل يستخل به ويعتبره من الهوان ى 
المكان الذى لا يقبل أن يوصف به أضعف #لوقاته . . تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا . 


فل أذ القرة عتووه عق تون طدانة 4 : فى الوقت نفسه قيادة » 
بل هى فى نظر العقل المجرد أصل القيادات الإنسانية جميعاً » وكل قيادة 
يحب أن تكون ممثلة لما فى سياسة الحلق ؛ لأن هؤلاء عيال الله » فلا حق 
لأحد منهم فى السيطرة عليهم » إلا لغرض واحد هو السير على رعاية 
شئونهم » وتأمين نيهم عن العداله » وجمعهم على الحق الذى هو قوام 
السموات والأرض . وأبما انحراف بالقيادة عن هذه السبيل يسلبها كل 
مسوغ شرعى للبقاء » ولو حشدت تلتأييدها أسلحة الأرض » ومن ورائها 
جماهير المهرجين جميعاً . ولا يرد على هذه الحقيقة ما اصطلح عليه الناس 
من شرعية حكم الأكترية » سواء كانت ظالمة أو راحمة » فالشعوب 
فى نظر الدين الإلممى ليست ملك الأقليات الطاغية والأكثريات الباغية » 
حى ولا ملك نفسها » وإنما هى ملك لله وحده » فلا سلطان عليها إلا بإذنه 
ولتنفيذ أحكامه . 


ولقد اعتاد الكثيرون أن يفرقوا عن عمد وعن غير عمد » بين الإيمان 
بالنبى وبين الطاعة له . . فترى الواحد مطمكن القلب إلى سحة رسالته ‏ » - 
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ولكنه منصرك عن روح هذه الرسالة فى ميدان التطبيق » حى ليقطع كل 
صلة عملية له بها ! . . وقد نسى أن الإيعان الصحيح إنما هو تَعبير القلب 
عن الثقة المطلقة بصاحب الرسالة » وفى هذه ا حالة تأنى الطاعة للرسول تعبيرا 
كاملا عن وجود هذه الثقة » فلا إيمان بغير ثقة » ولا ثقة بغير طاعة » 
ولذلك يقول الله تعالى : «وما أرسلنا من رسول الا لبطاع بإذن الله 54-5», ' 


ومن هنا يتضح ما نقصد إليه من أن النبوة هداية وقيادة » فهى من 
ناحية تبليغ لوحى السماء » ومن ناحية أخرى تطبيق على لهذا الوحى . . 
يكون فيه الرسول القائد المطاع » والأسوة المتبعة » فيتخذ الموامنون من 
حياته مثلهم الأعلى » الذى به يقتدون » وعلى غراره ينبجون . 


والإنسان ‏ على شدة نزوعه إلى الغرد ‏ أبرز مثل تضربه الفطرة على 
حاجما إلى القدوة » فالأسرة يقودها أحد الوالدين » والمدرسة تقودها الإدارة» 
والصف يقوده المدرس » والجيش ير أسه قائده الأعلى » والدولة يقوم على 
رأسها أصحاب الحل والعقد » الذين بخضعون بدورهم لنظام الجماعة » ولضغط 
الأحداث الخارج عن ظروف إرادتهم . 

وليس هذا فحسب بل إن للناس جميعاً وراء ذلك ضروبا من القيادات 
الى تتحكم فى أخلاقهم » وتتمثل فى الأشخاص والجماعات » الذين نتخذ 
منهم أسوتنا. امحكية فى سلوكنا اليومى . . فالمراهق الذى يزين جدران غرفته 
أو حانوته برسوم الحلعاء من صعاليك السيبًا أو الغناء » إتما يعبر عن إيمانه 
عثالية هذا الصنف من المخلوقات »2 فهو يتخذ منهم القدوة قف جميع مظاهره 
ومسالكه . . والأنى الى تنبع دف الأزياء الوافدة من الغرب » إنما تعبر 
عن إيمانها بمثالية هوئلاء المأجورات الموزورات من عارضات الأزياء » 
اللانى تحاول جهدها التقرب من مستواهن فى الثوب والكعب وما إليهما ! . 

وهكذا القول فى ( التابع ) الفكرى الذى يتعقب خطوات ( زعيمه ) 
حى فى طريقة الكلام وعلك الأوهام . . ونقل الأقدام ! . . 
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وإذا كانت الأسوة أمراً لابد منه بالنسبة إلى الإنسان » فردا أو جماعة » 
فخير الأبى أكلها وأجلها وأعلاها فى مقاييس الحير المطلق » ولذلك كان 
الل امنا المؤمنين وقائدهم الذى لا يحدون السعادة إلا فى طاعته . . لآنها 
فى الحقيقة طاعة لله » الذى اصطفاه للقيادة » وتعهده بالتربية » حبى كان 
مثال الرائد الذى لا يكذب أهله » والقائد الذى يسلاك يجنوده طريق النصر . 
«قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى محبيكم الله 1-1" ) . 

ولو. أو اللامي وعدم ؛ وأحسنوا التفكير فى ماضيهم ٠‏ لأيقنوا أن 
الإنسان لم يعرف الانتصار على الشر إلا بقيادة هؤلاء المصطفين » وإن كان 
ما تعانيه البشرية اليوم من ضمروب الشقاء والبلاء إتما كان نتيجة انصرافها 
عن طاعة النبيين إلى قيادة الطواغيت من الظالمين : ١‏ ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . . جهام يصلونها وبلس القرار . 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله . . قل تمتعوا فإن «صيرك إلى النار 
5815 وة؟"وه"). 


الشخصية النابتة : 

وألتفت إلى القارئ لأقول له : ش 

لقد. الحصت لك فى الصفحات الماضية ألوانا من البحوث جرت إلما 
أسمار ما أحسبنى قادرا على نسيانها ولعلى كنت أقل حضورها يومئذ ذكرا 
ها بعد هذه السنوات . 

على أن من غريب الاتفاق أن أكتب اليوم هذا الكلام وبين يدى رسالة 
من طالب جامعى عزيز » يشير فها من مشا كله النفسية » ويعرض خلاها 
من واقعه القلق » فا وفلف أن عو الفاصل الزمبى : بين ذلك الأمس 
وهذا اليوم » حبى لكأنى أستمع من خلال رسالته إلى. حديث ذلك الى 
الذى فجر تحر ته أيامئذ كل هذه الحواطر . . 

فهى إذن ضرب من تداعى الأفكار توقظه المناسبات ااتاثلة : فتكون 

.أشبه بالشرارة الصغيرة تسبب الحريق الكبير . . 


ولذلك أرانى مدفوعا محرارة المناسبة إلى أن أجعل من جوالى هذه الرسالة' 
خاتمة لهذا الفصل . . ولعلها أن تكون خاتمة.صالحة لبحث يستبدف الدفاع 
عن الإعان: : 


قلت لذلك الطالب العزيز : 


. . والآن إلى صمم الفكرة الى عرضت هاف رسالتك . . إن هناك 
عدداً من النقاط .» ولكها تذبى جميعاً إلى مصب واحد هو تلك اللحة من 
الصراع » الذى شاء الله أن يدرب عليه كل نفس بششرية فى مرحلة المراهقة » 
الى قد تمتد إلى عدة سنين . وطبيعى أن هذا الصراع إنما يتفاوت قوة وضعفا 
تبعاً للتفاوت فى حيوية النفس » وى نوع نحصينها . ولذلك أعتر هذا التوع . 
من الصراع دائاً وأبداً نتيجة طبيعية لدفقة الحيوية فى نفس الفنى » وإنما 
يقرب هذا الصراع من الهدوء بعد الغليان كلما اقئرب الإنسان من النضج 
العقلى والروحى » إذ يكون فى عهد الشباب اضطر ابا مخض قوى النفس فتتفاعل 
بالشك واليقين » والألم والأمل » فإذا انتبت إلى مرحلة النضج استحالت 
طاقة جديدة » مهما فحص الفكر الختلفة للوصول إلى أبعاد الحقائق فى 
روية واطمئنان . وقد تنشعب الطرق أمام النفوس فى ذلك العهد القلق » 
ومحتدم الصراع فى بعضها إلى حد تضيع معه كل القوى الحادية » لذلك 
كان لابد من إقامة السدود » وحفر امحارى ٠‏ لتنظم هذه الطاقات الإنسانية » 
وعلى جودة هذه السدود وامحارى ودقة بنانما » يتوقف الانتفاع ذه الطاقة » 
الى لا توه انع هنا من النظم ,زولا أي الهانمن التوضى + . وهنا يأى 
ِ 0 دور الإسلام الذى يقدم بتعائعه الكاملة السليمة أنفيل_الكوث التقوينن :+ 
ش شن هنا اركف المماتونةم وصديا كل ميق مل .رفول الذكتالى ى 
لا ل 0 
'ويقول تعالى فى بيان وظيفة الصلاة : « إن الصلاة' تنبى عن الفحشاء 
والمنكر . . » ويقول سبحانه : « واستعينوا بالصر والصلاة » وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين . . » ومن هنا . . من هذه الإرشادات الإلهية ثرى أن 
العبادات فى الإسلام إتماهى وسائل ربانية لتربية النفس وتنظم طاقاتها » حى 
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ا تكون في اتجاه تصاعدى دائماً وأبدًء وهو إذ محصنها -بذه العبادات لا يقل 
حيويها ولا يضعف مها أبدا » حتى تلك الغرائز اليه والشهوية» لا يهقف 
مها موقف العداء » وإنها يعتمل على .تنظيمها » فتتحول بذلك إلى طاقة بناءة 
٠ 7‏ تماما كا يفعل العلم بطاقة الذرة » فهو حين يفك تماسكها لا يدع 
لما سبيل الانطلاق الفوضوى » الذى من شأنه أن مخرب الحياة » وإنما 
يفتح لما سبيلا تتدفق فيها قرى مخصبة وشافية ومحركة . 


قدمت هذه الكلمة لأذكر لك أنك قد أخطأت نحو نفسك كشراً فيا 
مضى أيام ]| أمبا العزيز » لتنعم بصحبة أشخاص لم يتا 55 
الحقائق ٠‏ فإذا أنت تنجذب إلى مجالاتهم الفارغة الحربة » فتخس' أول 
ما تخسر لذة العبادة » ونعمة الانتفاع. مبذه التربية المحصنة من الآفات © وتربح 
تلك البطالة الروحية » الى لم نجد ما عل فراغها سوى طقصطقة الأرد » وذلك. 
اللغو الذى كنم تسمونه أحيانا ٠‏ الأدب ». . ! وهكذا استمرأت نفسك 
ذلك الإنحدار » ثم فقدت ل الربانيين » الذين 
فتحوا قلو-بم لنفحات الإسلام. : 

والنفس كالطفل إن نهمل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


والسر من ذلك لا مجهله المخبتون » يقول زبنا جل وعلا : «واصضر 
نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشى .ريدون وجهه ٠‏ ولا تعد 
عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا 58-1١4‏ » . 

. لعلك تنهمى بالقسوة فى عتابك » .ولا قسوة .هناك . . وإتما هى حقائق 
لا سبيل للتعبير عنها إلا -هذا الأسلوب » فأنت إلى حبيب وعلى عزيز » 
ولا أبيح لنفسى أن أضن عليك بثمرة تجارنى » ومخاصة.فى هذه الغمرة 
الخائرة الى تكتنفك من كل جانب . 
قوبة باكية وفسوق جارف . . وقد أ حسئت عندما و صفت هذه الحياأة 

:1 
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بأنما « زائفة » ٠.‏ ثم أحسنت أكثر إذ وصفت لى ذلك الحو المسموم 
الذى يعيش . أو ينتحر - الناس فى ظله ؛ فهم يصلون ويفجرون.» نشد 
| مهم حبائل خفية من إبمان الفطرة أو العادة » فتسوقهم إلى الصلاة والصيام 
ولكنم لا يلبثون أن مجدوا أنفسهم فى غالب امويقات » تتتصر بقية قلويم 
الجوفاء . . ! وكان من حقك أن تتساءل قائلا : من ذا الذى يستطيع المحافظة 
على إبمانه فى هذا الجو المسموم ؟! . .ثم تحكر على نفسك عجلان بأنك 
قد انبيت فلا رجاء فى خير لك بعكد. 00 

أجل لقد كنت بليغا ى عرض هذه المشكلات : وهذه الموبقات » بيد 
أنك قسوت على. نفسك كشراً إذ يئست من استنقاذها » وإذ حكمت أن 
الأقآن هرت من فلك فلا رجة له :1 ولعمر الله + إن كت عنادنة 
فى حكك على نفسك ٠‏ فم تفسر هذه الدموع 00 تذرفها » كلا 
أصغيت إلى صوت الماضى ينطلق مجلجلا من أعماق فطرتك . . ! 
انا عر ىإ لآزى فى هله التبرع حدما نول اناه .ذا تلفت 
أن تدم إلمبا بعض نفحات القرآن . 


بالتأكيد لست قادرا على تصور هاتيك الأهواء الى حيط بك عثل 
ما صورنها أنت » وليس فى وسعى أن أجد حككا علها أصح من حكك ‏ 
إذ أعطيتها صفة الزيف الذى لا معبى له . . ولكن حسبى أن أقول لك 
هنا : هل تعتقد أن إنسانا مبتدى إلى مثل هذه الحقيقة فيكون من .هرب: 
الإمان من قلبه . ٠‏ 


أجل يا عزيزى أنت فى مرحلة صراع ٠‏ بين حقائق آمن مها روحك » 
. وأباطيل نسجتها حولك منافات هذه الأشباح الى يسمونما ( الناس ) 
وما هم إلا ( زى الناس ) . ,اوها يعور ك بشع وال لكون اسراعك ادا 
صائراً إلى الاستقرار الكريم الحكم “. ذلك الشىء هو أن تعيد النظر 
ف حقائق الإسلام لتصحح نفسك ا 5 ويومكذ ستتعم شيئاً جديداً 
هو أن المؤمن الواعى لهذه الحقائق هو وحده ( الشخصية الثابتة ) الى 
لاتفسدها الأباطيل » ولا تخدعها الأضاليل .. وطبيعى أن العبادات الإسلامية 
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هى الباب الذي جب أن تلجه للاطلاع على هذا العالم الربانى الرحيب ولكن”' 
غلك أن تعلم يا عزبز ى: أن هذه العبادات أن تقدم إليك الرى الذى يطنى* 

ظمأك » إذا أنت أقبلت علها كما يقبل الناس ٠‏ فارغة قلومهم من معانها » 

يقومون مها بدافع من العادة وحدها . . ولعلك تعلم أن المسلمين لم يفقدوا 
جمال هذا الدين إلا يوم حولوا العبادات إلى عادات ! . 
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إنك تستنصحنى وتستشرفى » وبذلك نحسن نى الظن » فعلى أن أخلص 

لك العنيحة وامدفلك لقره فاوال يما عليك أن الأخ العزيز أن تغادر 
سكنك ومن يساكنك » إلى مكان تسمع فيه ذكر الله صباح ا ٠»‏ ونجد 
فيه من يذكرك إذا غفلت ٠»‏ وينبك إذا سبوت » ويقينك إذا عثرت » 
يحبك لله » ويشدك إلى الله » فان الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . . 
ثم عليك بعد هذا أن تتخذ من القرآن غذاء لروحك ٠‏ فتكثر من تلاوته 
وتدر آباته » والفطنة إلى إشاراته » فإنه مائدة الله أتاحها لعباده » وحبب 
امن أراد له اللر> فاون أنه الفراف اقيق لول دو اشن القن 
لا تنفد عجائبه 00 فعلت هذا لتجدن فى القرآن ما عدك. بعون جديد 
بجدد حياتك: » ويضاعف نشاطك » ويكشف عن مك ظلمات الأوهام 
فتنظر بنور الله » ويومئذ سترى أن لحياة معنى » وأن لما جمالا وأى جال : 
وستفقه حيائذ دعوة #مد صلوات الله وسلامه عليه إذ كان يقول : « أسألك ' 
اللهم بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً 
من خلقك » أو استأثرت به فى علٍ الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظم 
ربيع قلى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » وذهاب هى وتعمى 0" . . ) 
ويومئذ فقط سهتدى إلى الطريق القوم الذى محسن بك أن تسلكه » فلا تقول 
ها قلته لى فى رسالتك : من أنك ستبجر حياة الدراسة إذ لا فائدة منها سوى 
التعب والإرهاق . . ! لأنك ستح.. ذا الروح الجديد أنك تتعلم لشى 
أسبى من المادة » وأكر من حطام الدنيا كلها . . تتعلم لأن العم من النور 
الذى حض الله عليه الإنسان » ومذا يتحول العلم نفسه وسيلة ذات هدقف 


. هن حديث شريف أخرجه أبو حاتم وابن حبان فى صميحة‎ )١( 


امن 


أسمى » هو معرفة الله والتأمل فى ملكوت الله » م الانتفاع به فى إصلاح 
عباد الله . 


وحسى أخيراً أن أقول لك : إن الحياة نور وظلام » وصراع لا يتببى 
بين الحتي والبساطل ؛ ويستحيل أن يؤثر ذو عقل سام , الظلام على النور 
والباطل على امدق . . ولكن الطريق الوحيد لمعرفة المحقيقة المطلقة والتحقق 
مها ؛ لا مكن أن يتوافر لكائن بشرى إلا فى ذل هذا القرآن الذى ( مبدى 
لني هى أقوم ) ؛ (ومن لم بجعل الله له نور فا له من. نور). 

'وختام؟ أود أن تفتح قلبك هذا النداء « الإلمى الذى طال! غير القلوب » 
لي اا 

0 


ه١‎ 


. تريةالاأشحتان 


بين الجَبْرةالإنيّار 


البدع والحرافات. م 


كنت مع أحد المعلمين المتقاعدين فى شرفة أحد الفنادق بدمشق » 
عندما أخذ يقص على هذه الحكاية الشعبية : 

قال : كانت الحملة التتارية نقيادة تيمور لنك تعيث فى أطراف البلاد » 
وقد فتكت نحلب » وزحفت كالجراد المنتشر على مدن الشام » نهدم ونحطم 
وتقتل وتدتم . . فتصل أخبار الفجائع إلى دمشق موجعة مذهلة . . 

ولما رأى الناس أن لا عمل لاسلاح فى هؤلاء الغزاة لحأوا إلى الأولياء 
يستمدو نهم الدعاء وكان هنا ( اسكاف ) من كبار ( الأقطاب ) لا يزالون 
يترددون عليه بأخبار تلك الفجائع » فيطمئهم قائلا : لن يدخل العدو 
دمشق . . وإذا حاول . فسأقضى عليه هذا . . (. . وز بوجوههم سكينه 
الحدباء ! . فيعودون وقد امتلأت صدوره ثقة بالمستقبل » ولم بجدوا حاجة 
لأى إعداد ! . ثم لم تلبث جيوش تيمور طويلا حبى كانت #يطة بدمشق . 

وتباقكف اقامن: هل "الوق الاشكاف” رتتفيته» الرغد: 4 .ولكن: الولى 
سرعان ما فاجأهم بالنبأ الرهيب : إن الله قد بدا له210. . وألى إلا أن ينزل 
غضبه على دمشق . . ! ! 

وقبل ذلك طالما سمعت فى طفولتى من يتحدث هذه القصة على وجه 
كغرء إذ ول + .كان ق دمفى ولى كبر يلوذ به الناس فق التداقد .. . 
ولما أغار التتار على الشام وعد الناس بالقضاء علهم » وخرج عريديه 
ينتظر وصولم نحت الأسوار . 0( 


وفتح الأبواب أمام الغزاة . . لآنه أبصر على مقدمة التتار ولى الله الحضر 


. . غير رأيه . . ومذهب البداء من النحل الفهالة الى ذر قرنها منذ العهد الأموى‎ )١( 


وهو فى عدة الحرب ! . . فدهش من ذلك :وقال له : ( وأنت معهم ؟! 
: قال الحضر : والله معهم وملائكته وكل شىء . .) !11 

وأنا على الرغم من أنى كفرت منذ عهد بعيد هذه الأساطير ء لا أزال 
أجد فمها وق أخواتما تفسير| لعظم شعاد الإتخحطاط » الذى قاسته هذه 
الأمة منذ قرون . . فأول هذه الأسرار إنحراف جمهور المسلمين عن طريق 
الإسلام » الذى أنزله الله » إلى إسلام آخر صنعته أهواء الدساسين من 
. الدجالين والجاهلان من دراويش التكايا ؛ الذين حولوا مخرافاهم هذ 
. الجماهر إلى أكد اس من الغئاء » لا تستطيع الدفاع عن نفسها بوجه أى 
اعتداء ! 

وكاق هذه الامرار رت عندة القعارة » الى جاء مها الإسلام » 
تحررا للإنسان من أشراك البدع والحرافات والأوهام » لبرد إليه اعتباره 
اللخلوت » وليطاق مواهبه للعمل فى ملكوت الدماء والأرض » طليقا من 
كل عبودية لغير ربه . 


أجل . . إن هذه الأساطير لتعطى صورة صادقة عن عقلية هذه المأ هير 
أثناء الغزو التتارى » تتلاق إلى حد بعيد مع الأخبار التاريمية الصحيحة » 
البى نقلها إلينا ان الأثر فى كامله 2 عن تلك الممدينة الإسلامية شهال العراق » 
إذ دخلها التتار دون مقاوبة » ثم .د مضى الغزاة المتوحشون محصدون أهلها » 
لا يدفع أحدهم عن نفسه 2 حى بلغ الأمر أن الواحد من التتار كان يدخل 
الشارع الآهل » ار إلى أن يتكسر سيفه » فيعمد إلى 
الحجارة يحطم مها رؤومهم ! . ورعا دعا الواحد من ضحاياه » فيشير إليه 
ا ل سيم 
يعود التتارى إليه فيقضى عليه .. 

وما كان العرب والمسلمون قلة ١‏ بالنسية إلى عدد الغزاة يومئذ . 
وما كانوا لينقصهم السلاح بالقياس إلى عتاد العدو : . . ولكنهم كانوا 
عثلون النفوس الى أفسدها الترف وحطمتها المبوعة » وفقدت الدوافع 
الروحية الى تزود أصتامها بالمدد الذى لا يغلب ٠‏ من الطاقات الحية والمفاهم 


كه 


الميددة . . أمام طراز من النفوس لا يزال مملها من كل هذه المهدمات » 
فهر وليد الصحراء فيه صلابها وفيه خشوتها » وفيه ألفة الشظل الذى بات 
جزءاً لا يتجزأ من وجوده . . فكان بذلك أقرب شىء إلى خصائص العرنى 
يوم أخمرج من جز ته يفتح يفتح العالم المريض بالعز بمة السليمة الجديدة . . اللهم 
إلا بفرق واحد هو أن التتارى كان هداما لا يصلح لبناء » لأنه لا بماك 
المفهوم الصحيح لقائق الحياة ووظيفة الإنسان ٠‏ فلم يرك وراءه إلا حطام 
المدن وأشلاء الحضارة . وأرضا صفصفا قد حوها إلى مقيرة كبيرة 
للشعوب ب . . بِينا العربى لم يغادر جزيرته إلا لينشر فى الدنيا نور الله الذى 
ابععث العرب ليخر جوا عباده من عبادة العباد إلى عبادته وحده . ومن 
ضيق الدنيا إلى سعها'» ومن جور الأديان إلى عدل الإإسلام ”27 . . وبذلك 
كان هذا العربى بناء .رفع قواعد الأخوة والحرية والسلام ء ودام ركائز 

البغى والعصبية والطغيان . 


سلطان العقيسدق . . . 
| ومن القوانين الأساسية ( أن يكون للعقائد القلبية سلطان على الأعمال 
البدنية » فا يكون من الأعمال من صلاح أو فساد فإئما مرجهه فساد العقيدة 
وصلاحها . لكاي ايد اعد 0 الود 
صل الله عليه وسلم » معانى عقيدتهم بأعملهم » الى كانت ثلا لكل خير 

حتى استطاعوا أن برفعوا القواعد لأنبل حضارة عرفها تاريخ الإنسان . 

و طبيعى لكي ال اما قري اماد عام لا ٠»‏ كما محدث . 
عنما نبدأ حل المعادلة الجيرية من. نقطة البطأ . 


وقد رأيت فما قدمنا بلغ :الانحراف الذى 0 على عقيدة القضاء والقدر 
لدى عامة الممتلمين : ؛ حى كانت سببا لانميار قوتهم » وانشلال طاقاهم 
إذ أصبحوا يعطلون القوانين الكوئية فى الإعداد والاستعداد » اعمادا على 


| 
21112000 
20 ار يمس تال لقو 
0 من كلام السيد جمال الدين الأففانى . 


اه 


سكاكن الإسكافين . . ويستسلمون إلى جلادهم يقينا بأن ذلك قدر الله 
الذى لا مرد له 1 . . فكأنهم م يسمعوا قط بقول القرآن العظم. : 
« وأعدوا هم ها استطعم من قوة . . 50-4). ظ 
وقد يكون هناك بعض التطور قد بدأ ينظف عقيدة الإسلام فى القضاء 
والقدر من شوائب الدجالن » فيردها إلى طريقها الصحيح ٠‏ كما هو 
فى الكتاب والسنة » وأعمال الجيل الأول من تلاميذ المدرسة النبوية . .. ولكن. 
الواقع أننا لا نبرح نصطدم بالكثير من رواسها فى أقوال العامة وأفعالهم . . 
وإذا شئت أن تتعرف هذه الحقيقة فاسأل أيا شئْت من منحرف العامة عن 
سيب انحرافه » تسمع لفورك هذا الحواب التقليدى : ( قضاء الله وقدره ؟ 
وأنا بدورى سألت قاتلين لم قتلتم ؟ . . وسارقين لم سرقتم ؟ . . وفاجرين 
لم فجرثم ؟ ومقامرين : ل قامرتم ؟ . . فكان رد الجميع واحدا : ( إنه 
قضاء الله وقدره ! . ) وهى : ( كاسات مقدرة . . ) و ( إذا وقع القدر 
ععى البصبر . . ) !. 0 
وأنا أعتقد أن ترك هذا الفساد العقدى يتركز فى قلوب الغانة 4 من لان 
أن بشل كل إمكاناتهم أخيراً فى العمل لاستنقاذ فلسطين » وتطهير أقطار 
الوطن الإسلاى من أرجاس الغاصبين . . وحين أقول ١‏ العامة » لا أقصد 
السوقة والأمين فقط . وإنما أقصد الجماعات الى تعيش عثل هذه العقلية 
الحرافية ق: مختلف الأوساط والطبقات . . وأنا بمعالجبى الآن لهذا الوضع 
إنما أرد فى الواقع على مئات الأسئلة التى طالما سبعتبا من معلمين وطلاب 


ومتعممن . 


نعم. 
فى الجيل الحديث 'زعة إلى القَرد على كل قدىم » ولو كان هذا القدم 
عين اليقن . . ومن ذلك موقفهم من عقيدة القضاء والقدر » فأنت لا تكاد 


مه 


جد منهم معتدلا فى الحكم على هذه القضية : وأقل ما يصفوتما به : إنما 
خرافةبمعطلة جرية الإقبيان !9 ...+ ! 


| ولاشك أن كل عقيدة ترئدى إلى تعطيل حرية المرء ء هى خرافة باطلة » 
يجبا تحرير الجنس البشرى من ويلائما . . على أن هذا يقتضى أن نكون على 
أنم الوعى فى التقدرءحتى لا يذهب البرىء بجريرة المبى » وأول ما جب 
أن نفعله هنا هو محاولة الحصول على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال : هل 
نحن أحرار فى هذا الكون ؟!! . 


1 سزالنا هذا ليس بدعا فى تاريخ الفكر . . لقد طرحه من قبلنا عدد 
لا جحي من فلاسفة الأم وحككائها وجهلاما . . وانتهوا به إلى حلاف 
3 . فكثير مهم أجاب عليه بالنتى الطلن ٠‏ ولابارة كان جراج الرمات 
اق . ا ا الع 


ا ب م 
كل ما قاله النظريون فى هذا الأمر . 


)ديق واف كنا الأغرات سيوم نشد وان أبهدي الم وض ابي 
بن كانوا إلى عهد قريب من كبار دعاة التوحيد » فراح يشبر بها ويسخر من أهلها » معتيرا 
الإمان بها أحد ( الأغلال ) المقيدة لعقول المسلمين عن الانطلاق والمشاركة فى النشاط الحضارى . 
وقد جره هذا التحامق إلى تزيين الإلحاد والإشادة بأهلهء حى ليزم أن ليس فى الإبداعات البشرية 
مكان لذى دين أيا كان » بل هى كلها من نتاج الملاحدة » الذين عولوا على جهدهم » ول يعبأوا 
ما واراءه من قوى إلهية ! . 

والعجيب فى أمر هذا المضلل أنه لا يخجل من استمال المغالطات لتثبيت سمومه القاتلة فى 
تفوس الأغرار ؛ فهو بمهد للبحث بمقدمة معقولة » ثم لا يلبث أن يغفلها نهائيا ليقرر ما يشاء 
اوت لاأحكة آز لح ع ميد و لكوي ا ا 
إذا هم سمحوا لأنفسهم بالالتفات إلى الدين . . ولا سما الإسلام . . وأن ذريعتهم الوحيدة إلى 
كل جد وعزة وقوة هى الانسلاخ التام عن كل مواريث النبوة ! . . . ثم لا يستحى مع ذلك 
أن عم تلك الصفحات الحمس ى عشر بادعاء الإيممان . وتقديس الدين » ولا غرض له من ذلك 
الا اللكين لسمومه الحبيثة أن تأخذ سبيلها فى السريان إلى كل جنان . . 


69 


. هذه الأديان السهاوية كلها متفقة على دعوة الإنسان إلى نتحفيق - 
فى الأرض » باعتباره اللألوق الوحيد المسئول عن أعماله ببن أهلها . 
لذلك تلرمه تكاليف معينة من العبادات 4 0000 1 


3 هذه القوانين الى تمثل عمل المدنية فى تنظم علائق الناس بعضهم 
ببعض » والى لا تخرج ف واقعها المنطى: عن كونما تسجيلا لأعراف تواطئوا 
علبا من قبل » أو استمدوها من الأديان نفسها » هذه القوانين با فبا من 
عدية لترق الافراد واججماغات: »ويا تنطرى عليه من الحكام فى الصبالع 
ترا ا جا ور ور الع لع اا 
وكبيرا. 


وق حياتك اليومية 0530 الملابسات توا كد هله الحقيقة . عقبيقة 
وا ا ل 0 
فتسى”' إليه » ثم تدأ ثورتك » وتسكن أعصابك فتندم وتعتذير . . و 


. يتجاوز الحلاف حدود .الإساءة إلى الإيذاء فلا بمحى إلا بعقوبة فى 0 
أو الحسد 5 


هذه الأحداث والوقائع ٠اليومية‏ تتضافر ادر كين هل سقف ار ل ل 
إجماع الدماء والأرض لى حرية هذا الإنسان . . فالحرية وضعت على 
عاتقه التكاليف الإلهية » وبالحرية فرضت على أعماله الأحكام القانونية » 
وبالحرية كان مسئولا عن كل صغيرة وكبيرة . . ولولا هذه الحرية لكان 
عبئا وجود الأديان وسفها تشريع القوانئن » وفا قيام الآداب الاجماعية 
بين الناس . . لكن هذا يا قارثئى لا يعدو أن عثل أحد وجهى الحياة . 


فلننعم النظر فى وجهها الثانى . 


ف الناس ذوو المزاج النارى . لا ينّالكون أن يشتعلوا عند أول احتكا كة 
فبلذعون ويحرقون . . فعل النار عندما تلتق بالوقود القابل للالباب . 
٠‏ 


ومنهم الباردون الذين لا يعدون صفة الماء . فهو يطى* النار » 
ولكنه صالح للغليان إذا ما أخذ نصيبه من الحرارة الكافية . 

ومنهم المتبلد أشبه شىء بطبيعة الثَراب ٠»‏ قلما برتفع إلى أعلى إلا بقوة 
الضغط . . ولكن فيه من مزايا الاحتّال ما تجعله صالحا للثقيل من الأعمال . 

وإذا كان التفاوت بين أمزجة الناس بالغا هذا المدى من التباين » فعنى 
ذلك أن مثل هذا التفاوت كائن حما فى مجالات السلوك » حيث يكون لكل 
فرد أو نوع عمله واتجاهه ونتائجه . . ا 

ومن هنا تأق التوزيعات البشرية الى تصنف الناس حسب مواههم . 
حبى ليكون مهم الذى لايصلح إلا للقيادة العليا ». ويكون فهم الذى لابحسن 
إلا رفع الأثقال . . ولا ظلم فى ذلك ولا حيف » لأن طبيعة التعقيد القَائم 
فى جهاز الحياة يقتضى مثل هذا التنسيق ٠‏ الذى بجعل لكل مكانا لا يسد 
اختلاله مكان أخيه . . والعقل لا يستطيع شور حياة يتساوى فا جميع 
الأفراد بنوع الموهبة » لأن حياة كهذه لا تنجاوز أن تكون حلما مزعجا . . 
وإلى هذه الحقيقة الرئيسية يشير القرآن الكرم إذ يقول : «. . ليتخذ بعضهم 
بعضا حريا 47 199 »6 فهى مخرية شاملة ريك كل فرد مسخرا ومسخرا 
فى الوقت الواحد . . وف الكلام المأثور : ( الناس بخير -ما اختلفوا » 
: فإذا تساووا هلكوا ) ! ا 

والآن بوسعك أن تخلص بنفسك إلى حصيلة هذا التفاوت فى أمزجة 
الأفراد وأنواع سلوكهم ٠‏ إذ يبن لك أن هناك حالات لا يد للإنسان فى 
تكوينها ولا تحزيلها » فالحال الى أنت علبا الآن إنما هى نتيجة ساسلة طويلة 
معقدة من الأسباب » الى خرج معظمها عن حدود تفكر ك واختيارك 
. بعضها يعود إلى الورائة وبعضها إلى امختمع » وبعضها إلى الفطرة . 
وهكذا ؛ إلى ما لا يدركه حسابك من حلقات السلسلة . . ! 

هل أنت راض عن كل ما أخذته عن أبيك وأمك وأجدادك من الصفات 
ألست ترى من بملك خيرا منها ! أو لست ترى فى الناس من هو خير من 
أبيك وأمك ا وذكاء وخلقاً ؟! 0 كان أبوك فلانا . . ؟ وأمك 


5١ 


م لم تكن فلانة . . ؟ ولونك . . وشعرك . .. وطولك . . وقوتك الجسمية 
والعقلية . ٠‏ م يكن ثمة نسيل لتكوين عم نبا !! ا 

وهل تعتقد أن هذا كله غير ذى بال بالنسبة إلى سلوكك وكفايتك 
الشخصية ! . . | 

5000005 والحيوان 
2-6 زعا خرانا بي الغلاء يلتمس منك أن توجه بعض هذه الأسئلة 
ل أأنت عل تغيير لونك قادر! 
هاذا تتوقع من هذا الغراب لو استطاع الجواب ؟ . ا 

ولابد أنك قرأت يوما شيئا عن مركبات المادة » وعن أبعاد الأفلاك » 
ودورات الكواكب » وعئاصر المواء » فهل خطر للإنسان أن يتساءل : 
ل ى حدث ذلك . . وعلى هذا الوجه دون غيبره ؟ . . وماذا كان محدث هذه 
الكرة الأرضية لو اقتربت أو ابتعدت عن الشمس أكير قليلا ما هى الآن ؟ . 
جل :عاذ كان عدت نلك أنت :لو نت تقر كلماق :هذه فى بتو آخخر 
02000 
أو الشبع فوق حدود الاعتدال . ش 
هله أسئلة محرجة دون شك . .. من شأما اع عبرية اا 0 
فراخت “زعم أن ليس للإنسان أى ا الحياة عوج 
محتوم لا مجال لتقوممه ؛ وأن من العبث صرف أية محاولة لتغير الواقع ” 
الذى كان أو الذى سيكون ! . 

وقد ولد هذا الزعم مذاهب تمثلت فى ( جيرية ) قدممة و ( وجودية ) 
حديثة و ( هيبية ) مشبودة . وكشرا ما بعثت القلق فى نفس ألى العلاء » 
فأخذ يتردد بينها وبين ضدها » فهو حينا مجزم بالجيرية فيصرخ يائسا : 

ما باختيارى ميلادى ولا هرمى ولامانى . . فهل لى بعد نخيبر ! 
١‏ 


ثم يعود إلى الثقة محكمة الله فيتنصل من ذلك ليو كد مسئولية الإنسان : 
تعالى الذى صَاغ النجوم محكمة عن القول أضحى فاعل السوء محرا 


ولكنه مع ذلك ظل أميل إلى الجر » فهو يشير إلى ملامحه الى تواجهه 
فى معظم دروب حياته دون أن يستطيع لها تأكيدا أو نفيا ( أرى شواهد 


وما رأيك لو علمت أن الجبرية قد أصبحت اليوم عقيدة الكثرة من 
سكان الكرة الأرضية » الذين اتخذوا مكرهن أو مختارين ٠‏ من الفلسفة 
المادية دينا لا يمنون بغيره ! فهؤلاء بي كدون لك أن الحياة الإنسانية 
خاضعة لطرائق الإنتاج وان الافكار والأخلاق نتيجة لازمة لهذه الطريقة 
أو تلك » حى الدن نفسه لايعدو بنظرهم إحدى ظواهر الحياة الاقتصادية . 
وهم يدللون على ذلك بأن ظهور هذه الفكرة كان لازما دائماً للمراحل الأأولية 
والبدائية من حياة الإنسان » الذى لم يؤمن بالله إلا بدافع الرغبة أو الرهبة . 
لذلك مثل لما بالمظاهر المتصلة بذه المعانى » حبى كانت مرحلة الزراعة ». 
وَهنْ طلبعة الاستقراز امدق الذى ربط الفكن: الانساق عا ارا الطليية + 
وذلك بدافع من الحاجة إلى الماء ‏ الذى لم يكن من سبيل لاستنزاله بأية 
وسيلة غير الانجاه إلى ذلك المصدر الغيى . . الأمر الذى أشرف على نبايته 
اليوم بدخول عصر الآلة . . هذه الآلة التى تحصر حاجة الإنسان فى نطاق 
استجابتها وحدها . . فلمسة صغيرة لزر كافية لانطلاق 1لاف الأجهزة » 
ومن ثم لإنتاج اقداص مق المستوعات ٠‏ الى كان يعجز عنها قبل الآلة 
آلاف المخلوقات .. وف مثل هذا الجو الآلى تتلاشى - بزعمهم - فكرة 
الإله غير المتطور » ليحل محله إله الآلة » الى أصبحت وحدها صاحبة 
السلطان المطلق على الحياة . . . كا يتخرص هؤلاء الجدريون . . ! 


ولكن بن ( نعم ) تلك و ( لا ) هذه حقائق كبيرة سأحدثئك عنها 
ياقارئى فى ما بل . . 


ان 


نعم ولا . , ! .0 

عر ضنا فها سبق إلى ظواهر الإختيار والإجبار . . ونا خلال ذلك 
أن أصح المذاهب هو أكثرها انسجاما مع منطق الفطرة ٠‏ وهو بالتأكيد 
ليس المذهب القائل بالحرية المطلقة » ولا مذهب الجرية الذى يسلب 
الإنسان ‏ كل اختيار ومسئولية .ومن الى 'أن تغرف« الآن حكم الإسلام 
فى الموضوع كما هو فى الكتاب والسنة . . 

القضاء فى اللغة هو الحكم . . وف الدولة هو التنظم الذى يعطى الوتائع 
عقوبها المناسبة » أو حكمها المناسب . 

والقاضى هو الإنسان الذئ: مثل هذا التنظم » صا حا للحكم بموجبه » 
وإن م يصدر حكما قط. . فإذا أصدر حكه فى قضية فهناك ال حكم المقفى » 
إذ يكون قضاء بالفعل بعد أن كان قبل ذلك قضاء بالتقدر . . 

. وإذن فالقضاء ‏ من حيث اللمفهوم الدولى ‏ يمثل السلطة الخاكة 
بالقانون » وليس القانون سوى النصوص التى. وضعها الشارع لأنواع 
الحوادث بطريقة محكمة » عين فبا لكل مخالفة مقدرا وفق المصلحة العامة . 

وإذا تدرجنا من ذلك إلى المفهوم الشرعى للموضوع ألفيناه أقرب ‏ 
شىء إلى هذا المدلول . . فقضاء الله حكه الثابت الذى نستطيع تسميته 
بالقانون العام الذى يتناول كل شىء . .. ْ 

أما القدر فهو من نفس المعدن . . إنه تفصيل الأحكام على قدر الوقائع . . 
| وقد ورد التقدى فى لغة القرآن معبى العرتيب والأحكام ( والقمر قدرناه : 
منازل ( ( وخلق كل شىء فقدره تقدرا ) ( قوارير من فضة قدروها 
تقديرا . . . ) وكذلك جاءت لفظة القدر ثلاثية من نفس الأسرة : ( فقدرنا 
فنعم القادرون . . ) ( انا كل شىء خاقناه بقدر 1 

وإذن فلا حركة ولا سكنة إلا وهى محكومة مذا القانون . فالإنسان 
الذى يلى بنفسه من أعلى » سيسقط إلى أسفل حتا » إلا إذا تعلق 
عقاوم بمنعه من الحبوط » وكل ذلك وما أشبه يجرى وفق القانون الذى بحكم 


الأجسام » ومثل ذلك الأحداث المعنوية الى لا تخضع لمقاييس المادة . 
هى بدورها خاضعة لهذا التقدر القاهر ٠»‏ فكل استجابة لأمر مبدع هذا 
الكون مؤدية إلى خير المستجيب ٠‏ وكل محالفة عن أمره صائرة به إلى 
مقدارها من الشر . . وبذلك يتضح أن نتيجة كل عمل هى حكه المقفى 2 
مترتبة على ما سبقها من الوقائع »فإذا أنت لم تفكر باتخالفة » ثم لم تنمض بالتالى 
لتحقيقهاء لم يصدر عليك أى حكم ٠‏ لأنك لا تنفك بريئا من المسئولية » 
فإن فكرت باتخالفة دون أن تخرجها إلى الفعل كنت محكم البرىء . أما إذا 
أتيت امخالفة دون تصممم سابق فإنما تتحمل من تبعنها مقدار تمهاونك 
فى التحرز مها + كا لو كنت نجرب مسلسا فى حاجز فأصبت إنسانا وراءه » 
فإن لم تحكر كمجرم لفقدان التصمم » وجب أن نحكم كغفل لم تحسن استعال 
فوافيك: 1 .. 


ومحصل ذلك أن قضاء الله بالتقدر غير قضائه بالفعل . فى الحالة 


الأولى هو عم محيط بتفاصيل كل شىء كان ويكون . . ولكنه عم غير 
ملزم ؛ أى غير مجير أحدا على أى عمل من النوع الذى تترتب عليه المسئولية .. 


وطبيعى أن عل الله غير عل الإنسان » فأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً » 
ولا تدرى بأى أرض موت » ولكنه تعالى عالم بكل ما سيحدث منك 
ولك وعليك ؛ وهو حيط علما مما تكونه فى أعماق نفسك من المقدمات 
اسل »توكلا كله ماكو الدية + عن أنه فرت الله قزل أن 
بتكشث لبصرلة :...ولآاعجب فحن أقراد تمثل أدوارنا فى مسرحية كبيرة » 
لا نرى مها إلا ما يتصل بنا مباشرة » فى حدود المكان والزمان . . فإذا 
ذكرنا أن عم الله حيط مبذه الحدود كلها . أدركنا أن ليس ثمة بالنسبة إلى 
علمه أى فاصل ببن حلقات الزمان الثلاث . . لذلك كان طبيعيا أن يرى 
أجزاء العثيلية كلها فى الوقت الواحد . ولتقريب الفكرة تصور أن أناسا 
بعضهم فى قاعدة الجبل ٠‏ وبعضهم فى السفح . وأحدهم فى القمة . . فهل 
يستوى الجميع فى مجال الرذية ! . . طبعا لا . . . ولا شك أن أتمهم رؤية 
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(ء ه-مشكلات الجيل ) 


العلاض مكانات الإذا عل هذايها مصره لبإيكن علا آد ياجو الاخرن ديد 
لا يعلمونه » لآنهم لم يطلعوا عليه . 


هذه الصدفة : ش 

وواضح كذلك أن الأعنال ليست سواء ٠‏ إذ منها ما أنت مسئول عن 
تبعاته » وهو الذى ينبثق من منطقة اختيارك » فأنت مفوض بين إتيانه 
وتركه . . ومنها ما أنت رىء من مسئوليته ٠‏ لأنه منيئق من النظام العام 
الذى لست سوى جزء من آلته الكبرى . ولا بأس أن أطرفك ذا المثل 
الصغير الذى كشرا ما تواجه مثله : سيارة من طراز معين يقودها سائق 
اع متزن . . خرج: ركبه إلى أحد المصايف © وأثناء السر فوجى محشرة 
اندفعت من النافذة إلى إحدى عينيه فغرزت فبا إيرنما » وكانت السيارة 
على رأس المرتفع » فاذا هو يفقد وعيه ثم تكون الكارثة ! . 

لابد أنك تتساءل معى : من المسئول عن هذا ؟ . . أما أنا فلا أستطيع 
الحكم قبل أن أعود إلى قانون السببية . . وهناك سأرى عوامل لا عداد لها 
تتعاون كلها فى تنفيذ الكارثة . . هناك العلة التبى اجتذبت الحشرة الحانية 
من وكرها » وطبيعة الجو الى هيأت:. لا الانطلاق من هذا المكان مخاصة . . 
| ثم هناك سرعة السيارة الى لو زادت- أو نقصت لاختلفت الثتيجة . . ثم 
هناك موعد انطلاق السيارة » فلو حدث فيه أى تبديل لكان جدرا أن 
بغر كل شئء . . ثم هناك مئات الأسباب لا تحد لواحد منها تعليلا شافيا('2.. 
ار إلى أن أحدثك مخير فاجعة مر علا حى اليوم أكثر من عشربن 

. على أنها لا تزال عميقة الأثر فى نفسى كما لو حدثت صباح اليوم . 


كان فى السيارة ستة عشر راكبا ... وقد وقفت فى بلد سورى بانتظار 
مسافر ترك مقعده ليأى بحقيبته . . وضج السفر مستعجلين السائق لإنقاذهم 


)١(‏ أذاعت محطة بيروت قبل ساعات هذا الخبر : بي كانت شاحنة ضخمة فى طريقها 
من سدق فوجى” سائقها بعطسة أخلت توازنه فاذا هو يجتاح عمود كهرباء , . ويشب الحريق 
فى السيارة فيأق على ما فيها من السجائر . . ويسقط بسبب ذلك ثلاثة جرحى ! 


"5 


من هذا الحر . وسجاء قاض بريد السفر فم مجد سوى ذلك المقعد خاليا فاحئله 
رغم صياح السائق والمعاون .. ويظهر أن صاحب الحقيبة قد أبطأ قليلا » 
فلم جد السائق سبيلا إلا أن يتركه بعد أن طار مقعده ! . وهكذا جرت السيارة 
تدرج فى طريقها . . 


وأقبل الفنى صاحب الحقيبة راكضا يلهث فى الحظة نفسها التى تمركت 
فها السيارة . . وراح يصرخ . . ويسب » وقد امتل غيظا ونقمة » واعتر 
القدر هو وحده المسثول عن تأخره 0 . 

وما هو إلا ربع ساعة فقط حبى جاء النبأ المائل . . نبأ احتراق السيارة 
مجميع من فبا » غير واحد استطاع أن يقفز من أحد الأبواب » ليحمل 


لا أريد أن أقف طويلا على مجموع الفاجعة . وإنما ألفت النظر فقّط 
إلى رجلن : أحدها] ذلك القاضى المسكن الذى امتطى السيارة رغم كل 
معارضة » معتيرا نفسه الغائم . . وذلك الفبتى الذى تأخر الحظة » ففقد مقعده 
فى السيارة » ثم فقد نصيبه من الكارثة » وهو يظن ئفسه الحاسر ! . 


من المسثول عن هذا التوجيه العجيب فى حياة كل من الرجلين ؟ . . 


من الذى ساق القاضى إلى حتفه ؟ . . ومن الذى رد الفتّى عن هذا 
ش المصير ! . . ولعلك تقول لى : هى الصدفة !! حسن . . ولكن ما الصدفة ؟ 


لقد اعتاد البشر أن يطلقوا اسم الصدفة على كل حادث عجزت وسائلهم 
عن تخليله . . ومعلوم أن الأشياء كلما أوغلت فى الدقة كان تحليلها أشد 
عسسرا . . وقد استطاع الإنسان أن يصنع' الموازين الى تزن نقطة المداد . 
بيد أنما لا تزال عاجزة عن إعطاء أى حساب لثقل هذه النفحة الى تملا 
أنفك من عبير الزنبق مثلا . . فالغرام الواحد من العطر يتلاشى بفعل التبخر 
خلال زمن معين , فتعم من ذلك أنكل. ما استنشقته من شذاه كان شيئاً 
له وزنه !. ولكنه وزن لا تتمكن من تسجيله أجهزة الإنسان . . فإنكارك 
لحجم العبير كإنكارك لحجم البعتر ! . . إتكار للواقع وإن كنت لا تملاك 


تقدراً له . . 
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وهناك آلاف الحقائق ليس بوصع الإنسان أن يضع يده علها » 
ولكنه بحس أثرها .. وكثير منها كالأثر كان ركنا رئيسيا فى القواعد 
داح ل حا رد الله اللرااضيي وجوه لصيل 

نحقيق الكثير من الأجمال العلمية . 


ومع ذلك فإن أخى القوانين هى الى بجر الإنسان على تجاهلها . 
ليقول : إنها ا محهول الذى لا ممكن تسميته بأكتر من « الصدفة » ! 
غير أن هذه الصدفة » على الرتم من أنف الإنسان » لا تترح هى المصدر 
الأول لأخطر الحوادث الكونية . . فالنار مثلا إنما اكتشفت بطريق الصدفة» 
إذ انفجرت لأول مرة من احتكاك حجربن أو غصئن فى شجرة . . فعرف 
الإنسان طريق استحضار انار » وإذا هى من أعظم موارد الطاقات » 
وأشدها أثرا نى حياة الإنسان . 


والعقاققر الطبية إتما اكتشفت مفعولما بطريق الصدفة . ولعل أول 
ما عرف منها كان عشبا أكلته شاة مجروحة الف فبرئأ جرحها . . فككان ذلك 
سببا لمعرفة الإنسان أول المبادئ فى نحضر الأدوية . ش 


وهذا السلك الرق . . ألم يكن صدفة فوجىء ما الإنسان دونما سعى 
أو انتظار ! . . والبنسلين الذى أوشك أن يقضى على الكشر من الأمراض » 
إنما كان نحضيره ه لأول مرة بطريق الصدفة . . إذ ظهر مفعؤله :في الهام 
الطفيليات المرضية على غير ميعاد . 


والذرة نفسها . . ألم يكن تفجرها على غير الفروض التوقعة ؟ . 
ذلك لأن 0 العلمى كان يفتّر ض أن يئدى انفجار الذرة الواحدة إلى 
انفجار كل ذرة تتصل بها . . وإذا كان الكون كله فى علوياته ؤسفلياته 
يؤلف وحدة مهاسكة ف حيث اتصال الأجزاء » لهذا كان طبيعيا أن 
يتسلسل التفجر ٠»‏ حدى يأتى على أجزاء الكون كله ! . . وقد اعترف 
العلماء أن ( شيئا ما ) قد حدث فى مسير القانون الانفجاري . . فحصر 
مفعول التدمير فى حدود معيئة من محال لكام لم مجدوا له تفسيرا 
خارج منطق «١‏ الصدفة » ! . . ٠‏ 
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وقد عرف عن أوتوهان عالم الذرة الألمانى » أنه كان محاول إنتاج 
ذرة ثقيلة بإطلاق النيوئرون على ذرة اليورانيوم. » فإذا الذرة نفسها تنفلق 
يذلا أن كم © وإذا ماله كعات كل دما يؤلهر حنصر ا امغاينا ,م جاء 
الكشف الأعظم من 4 اواسطاز » إذ خرجع به مقدار من الطاقة حدد 
عدى فليوان قفولط الكتروى ! . 


وهذه الطاقة الى انبثقت يومئذ ممحض ( الصدفة ) هئ التى “ردد صداها 
ولا زال » دويا هائلا فى جنبات الأرض » إذ كانت نقطة البدء فى مرحلة 
جديدة من تاريخ الدنيا. 


عهوده حتى الآن » لما وجدتها تتجاوز حدود هذه « الصدفة » ! . . 


بى أن نتذكر كون الصدفة هذه هى التى يعترف المؤمنون بأمها أحد 
مظاهر القانون الإللى العظم الذى يسمونه : ( القضاء والقدر ) فهم 
وغبرهم سواء فى الشعور بوجوده » ولكن الفرق بين الفريقين هو أن 
7 آمن مما وراءه من الحكمة المديرة و«قركة إن تقس للصدن النلق 
نبثق عنه كل الوجود ين عب : الفريق الآخر عن التطلع إلى ما وراء 
ا لال كل حكة فى هذا التدبير ! 


قد تنكر العنضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ! 
خير وشر : 


والحديث فى القضاء والقدر سوق بطبيعته إلى البحث فى موضوع 
الجر والشر » بل أنهما أكير ما يذكران عند هذا الموضوع » إذ تقع الحادثة 
فتخيلت فى تقدرها » فإذا كانت مسيئة وصفت بالشر » ثم جاء ون 
كاردا الحكمة فى حدوما ؟! . . ثم يكون التسلم أو الضياع . 


وكثر ون من أصعاب النفوس الطيبة تنفر قلومهم من نسبة خلق الشر 
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إلى الله فيقولون : الشر من أنفسنا والحير هن الله . ثم لا يعدمون أن بجدوا 
من النصوص الإطية ما يويد فى ظاهره وجهة نظرهم ! . 


والحق أن موضوع الحير والشر من التعقيد فى الموضع الذى لا تنفع 
فيه النظرة العاءرة . . إذ كثيرا ما تحتلف على محديد مفهوم كل من العنصربن» 
حبى مس الشىء الواحد خبراً وشراً فى الوقت الواحد . 


من أروع ما قرأت لتوفيق الحكم مقالة باسم « الحقيقة الكاملة » 
عرض فبا أفكاراً قيمة على لسان حكم صيى » جعله واحداً من سكان 
إحدى المزارع . كان لهذا الحكم غلام وحصان » وذات يوم فقد الرجل 
حصانه الذى أبعد فى الغابات ٠‏ فجاء جبرانه يعزونه ممصيبته » ولكن 
الفيخ .رد عليهم قائلا : ( وما أدراك أنها مصيبة !1 ) ثم يعود الحصان 
بعد أيام ومعه عدد من الحيول الرية » فإذا بالجبران يقبلون لنئته مبذه 
التعمة . . وبرد عللهم : (وما أدرام أنها نعمة !! ) . 


وثمر الأيام . . وبسقط ابن الحكم عن ظهر أحد الجياد » فتكسر رجله ٠»‏ 
ويعقبه ذلك عجزاً دائماً . . فجاء الجيران بعزون أباه. الذى استقبل 
تعرن بأوق كلماقة اث ها ليما إلا اذى نعيت نشيت حرب طاحنة بين 
ملكهم وعدو له » وسيق جميع الشباب إلى الحرب » إلا المعطلين الذين 
كان بيهم ان الحكم ! . . وهنا أقبل جيرانه مبنثونه بنعمة بقاء الولد 
إلى جانبه » ولا ينسى هذا أن يرد على “نلهم باستفهامه الخائر : ( وما 
أدرام أنها نعمة ) ! 

وتقف القصة عند هذا الحد » إذ كان معقولا أن لا تنبى » لو 
استرسل الكاتب فى استقصاء ما يمكن حدوثه من مفارقات فى حياة ذلك 
الحكم . . فالواقع أن كل أحداث وجودنا » دون استثناء صالح لأن نقول 

لي ا ا 0 

. ) ومرد ذلك إلى ( أن كل حادث له سبب يقارنه فى الرمان » 
مر 0 
يعلمى ماضها إلا مبدع نظامها » وأن لكل منها مدخلا ظاهراً فها بعده بتقدير 
١٠‏ 


العز بز العلم . . وإرادة الإنسان إتما هى حلقة من تلك السلسلة(١)‏ وقد مثل 
لحياة بنبر بجرى . . فأنت لا تبصر منه إلا ما يليك » فتحكم عليه بما تشاهد , 
مع أن الحكم الصحيح ينبغى أن يلخص حقيقة انبر من منبعه إلى مصبه ! . 
ولو أن حشرة أعطت رأما فى عمود الرق وما عليه من الأسلاك لقالت : 

ما أجهل الإنسان الذى يرك هذا للحر والمطر ! . وما ذلك إلا لأنها قصرت 
عن الإحاطة عجموع الجهاز الرثقى وأغراضه » فجاء حكمها محدودا 
فى شىء هو بالنسبة إلبها - غير محدود ! .. وإذا دل هذا كله فإتما يدل على 
النسبية فى حقيقة لحر والشر . . فقصة الصينى تعرض لك أربعة مشاهد . 

لو أغيلنا كلذ ميا عن عدة لاطا الصواته فى كل جمى نظن ات عير الها 

على أنها بمجموعها أثبتت خطأه فى كل أحكامهم ا الحادئة ع 
وهكذا نستطيع سحب هذا النظر على مختلف الحوادث » الى ته سكل اد 
علبها عادة . . * م تأنى العواقب فيختلف فما الرأى » وأفرد مثل لذلك حادثة 

السبيئارة الرقة . . أفم يكن ركوب القاضى قى تلك السيارة خراً 
فى تقديره ! .. وتخلف الشاب عن الركوب . . ألم يكن شرا محضا فى نظر 
هذا الأخير ! !ثم جاءت النتيجة مخلاف التصورين . . إذ انهبى الأول 
إلى الموت مشويا » بيها انهى الثانى إلى السلامة بتخلفه ! . 


وليس لهذا وأمثاله إلا تفسير واحد هو : إننا جاهلون عاجزون . 
لا نتجاوز فى إدراكنا بعض الأحيان نظر الحشرة إلى عمود الدرق ! . 


وقد لاحظ الجاحظ من قبل موضوع الازدواج فى الحر والشر واللذة 
والالم . . فخلص من ذلك إلى اعتباره صورة من كال النظام الإلهى 
فى هذه الطبيعة ( لأن المصلحة امتزاج احير بالشر والضاربالنافع » والمكروه 
بالسار » والضعة بالرفعة » والكثرة بالقلة . ولو كان الشر صرفا هلاك 
الحلق » ولو كان الحير محضا سقطت أسباب الفكرة » ومع عدم الفكرة 
يكون عدم الحكة » ومتى ذهب التخير ذهب القيز . . ولو استوت الأمور 
كل احرن . وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة .. ولو كان الأمر على ما يشعهيه 


الغرر والجاهل بعواقب الأمور لبطل النظر وما بش<د عليه وما يدعو إليه » 


. ) من كلام السيد جمال الدين الأففانى فى ( العروة الوثق‎ )1١( 


الا 


ولتعطلت الأرواح من معانها('» وكذلك كان هذا الازدواج فى نظر 
الفيلسوف الإيطالى الحديث ( كروتشى ) مجال العظمة الإنسانية » إذ تتحول 
به الحياة إلى سلسلة ديناميكية من النضال المستمر وراء نحصيل الحير بالقضاء 
على الشر . . ولا سبيل إلى هذا إلا بالتصادم مع الشرور والاشرار »إذ هذه هى 
الطريقة الوحيدة للظفر باللحير » لا الزهد والعزوف » وتجنب مواطن العراك ع 
ودعوى البراءة والظياكة الملجاة00 بي 


الحطيئة الأولى : 

ْ وما يتصل مذا ما حدث بينى وبين صديقين من مثقى المسيحيين ذوى 
السلوك الدينى . فقد تعرض أحدهه! لموضوع الشر فوصله بالحطيئة الا أصلية 
على تعبيره ‏ خخطيئة آدم الذى ممعصيته لله جر الشقاء على نسله جميعاً ! . 


قلت : قد تكون معصية آدم سببا فى إخراجنا من الجنة إلى هذه 
الأرض ٠‏ ولكن لا أسمى هذا الحروج بنفسه شرا مطلقا » كا أنى لا أستطيع 
الإمان بتسلسله الوراتى فى الجنس الإنسانى . ولم يرض الصديق الآخر عن 
هذا التفسير فال : كيف إذن تؤول التزوع إلى الشر فى طبيعتنا ؟! . 


قلت : أما أنا فأومن بأن الإنسان يولد صفحة بيضاء . . والاأحداث 
الغْتلفة » مضافة إلى أثره » هى الى تسيطر علها قصته كاملة . . وأما نزعة 
الشر فهى بنظرى من أعظم القوى الى زود مها الإنسان لبناء الحياة » 
ذلك لأا تمثل عملية الدفع الذاتى للعمل والبحث وللهدم والبناء . . ولو 
تصورت الإنسان خاليا من هذه النزعة لتصورته رمادا لا حرارة فيه ! . 
أجل يا صديى إنها ( ديناميكية ) النضال الذى به تتحول هذه النطفة المذرة 
( الإنسان ) عالما من الطاقات الفعالة » لا تفئر لحظة عن الحركة والسعى 
والدفع والجذب ! . ش 


٠١4 / ١ : انظر كتاب الحيوان‎ )١( 
. ؟) من مقال لعبد الرحمن بدوى فى مجلة الكتاب‎ ( 


ا 


ومن أجل أن نحيط علما -بذه الحقيقة نفرض أن فصول الرمن قد 
أصبحت ربيعا مستمرا » أكله دام وظله » أكان من المعقول أن يفكر 
الإنسان بشق الجداول وعمارة السدود » وإقامة الجسور » وتشييد المصانع 
لإنتاج الا'قشة » وتحضير الوسائل الملانمة #تلف التقلبات الجوية !! 


ثم نفرض أن الحياة قد خلت من ( شرور ) الاأمراض كلها . . أكان 
ثمة داع لازدهار الطب والكيمياء وعم الحياة والجرائم ! 


لا يا صديى . . ليس فى النفس الإنسانية شر لا خير فيه . . . ولو 
قدرت أهمية هذه النزعة إلى الشر فى عملية الحياة لشكرت الله على أن تفضل 
سها عليك » كا تفضل بئزعة احير سواء بسواء . ولأدركت ساعتئذ لم من 
الله على الإنسان مبذه الموهبة » حين بدعوه فى القرآن للانتفاع مها فى صراع 
الحياة فيقول : ( ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها ) : 9١‏ لا ءلم.9.١٠2605.‏ 


أجل , . لقد ألم الله كل نفس فجورها وتقواها ء بأن أودعها حوافز 
الممر والشر » » لعزودها بأمضى سلاح فى أزوع كفاح » الكفاح الذى يصمل 
مواهب النفس لييرز قدرانها الكامنة » وهو سر تشيئنا سبذه الحياة » وليس 
شىء أدعى 2 الانتحار من أن تفقد نفس الحى رغبة ااتفوق فى مع ركة 
هذا الكفاح الخالد . 


ولقد ورث الجنبس البشرى عن أبيه الأول جموع الصفات الى تمثل 
كيان الإنسان » ا قبا من ملهمات الخهر والشر . . وسبذة الصفات 
استطاع كثشرون من الناس أن يتسنموا ذروات البطولة » إذ كانوا مظهر 
الانتصار لكلمة الله فى الأرض . وبهذه الصفات نفسها سقط الكثيرون 
إلى حضيض الهيمية » فلم يكونوا أكثر من هدامين لبناء الله ! . 


وأنا مبذه :اليد أستطيع أن أشن أنواع الاعتداء » وأشق صدور الأبرياء ؛ 
وما نفسها أستطيع أن أضند الجراح . . وأخفف الآلام . . وهذا معنا 


. زك نفسه : طهرها ء ودساها : أهملها وأفسدها‎ )١( 


رذ 


أننا بمواريثنا الموهوبة نستطيع أن نسمو وأن تجوى : . وإتما يتفاوت الناس 
عقدار إحسائهم وإساءتهم التصرف فق هذه المواهب . . والتصرف الناجح 
هو الذى يقوم بتأمين التوازن بين قوى النفس ٠‏ فلا تطغى إحداها على 
الأخحرى » ولا تتنضخم واحدة على حساب هزال الثانية . وبذلك فقط 
حقق الإنسان كاله المنشود » ويتجنب الحلل الذى مببط به إلى مزالق 
الواجود : 

رب مستور سبته شبوة< قد عرى من سيره وانهتكا 

صاحب الشبوة عبد فإذا ملك الشبوة أضحى ملكا 

وآخر ما أقوله يا صديى أن من أعجب العجب أن يتخذ امرؤ من 
وراثة الصفات سبيلا إلى القول : بأن الإنسان قد ورث عن آدم نز عته 
إلى المعصية . . إذ لو صح ذلك لوجب أن لا يلد المقامر إلا مقامرا » ولا الزانى 
إلا زانيا » ولا القاتل إلا قاتلا . . على حين ترى الحياة مشحونة بالصالحدن 
الذبن ولده, الفاسدون ٠‏ والعظماء الذين أنجهم السخفاء . . وك من ناحت 
أصنام ( كازر ) جاء من صلبه محررون للأنام من ربقة الأوهام والآثام . 

ولكن أحد الصديقين هداه الله لم يعبأ بكل ما عرضت له » وكأنه 
كان مشغولا من كل ذلك ما فى نفسه وحدها » فإذا هو يقول : هنا نقطة 
الافتراق بيننا نحن المسيحين وبينكم 2 فأنم تذهبون إلى القول بظهارة 
الفطرة البشرية فتؤمنون بأن كل مولود يولد نقياء ثم يأتيه الرجس من 
كشية: 118 1 1 200 
به عمله فببط إلى ما نحت مازلة الأحياء . . أما نحن فقد آمنا إعانا باتا قاطعا 
أن الإنسان يولد نجسا مما برثه من صفات الخطيئة الأولى(© . . ولا مطهر 
له إلا الإبمان بالمسيح - على طريقتهم طبعا - 0 
الكسب والحلق : 

ش ثبت بما أسلفنا تداخخل العنصر بن الحير والشر إلى حد يستحيل معه القطع 
بأن الشر وجودا مستقلاء ومعنى هذا أن لا موضع للقول بأن الله غير خالق 
27 31عذ! لاديس مؤلف كتاب « هذه هى الأغلال » إذ يرى الفطرة البشرية مطبوعة 
لى الشر المحضص وإنما يأتيها الحير من الخارج فقط . 
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له » لأن ذلك منته إلى الحكم بأنه غير خالق لخير آيضا » ما دام الثشىء الواحد 
فى الوقت الواحد قد يكون خيرا من جهة وشرا من جهة . . وإذن فالكلمة 
الآن حول مسئولية الإنسان فى شأن هذا الشر . . 

ويظهر أن حكم المعرة قد اعتراه من الموضوع مثل الذى يعترينا 
منه . . لذلك نقرأ له مثل هذا القول : 

لا ذنب للدنيا . فكيف نلومها و«اللوم يلحقنى وأهل نحامى () 

1 عنب وخر فى الاناء وعاصر ففن الملوم .. أعاصر أم حامى‎ ٠ 

فالمعرى ينظر إلى الحياة فيجد فبا أكداس الحامات على اختلاف 
خصائصها وقيمها . . ثم ينظر إلى الإنسان فيراه حول بعضها إلى أدوات . 
لللهدم » فلا يشك أن الإنسان هو الجانى وأن الدنيا ‏ و بتعبير آخر ‏ القدر » 
برئ من كل التبعات فق هذا المضمار ! . 

فهذا العنب أحد محتويات الطبيعة » وليس ثمة ينون » بله العاقل » 
بزعم أن وجوده شر . . ولكن زائغا من الناس يأنى إلا أن مجعل منه شرا » 
فيعصره خمرا » ويزينه للشاربين كأن يسميه مثلا ( ببرة خالية من الكحول )! 
فاللوم إذن منصب على العاصر والشارب فقط . . والمعرى يوزع استفهامه 
لذلك بين الاثنين دون أن يذكر غارس العنب أو خالقه » لآن براءة هذين 
لا يجوز أن تكون موضع شك . . 

وأنت تستطيع أن تسحب هذا الحكم على كل ما ماثله من الحوادث » 

ومثلا آخر . . تصور أنك دخلت مصنعا للعقاقر الطبية » وأجلت 
نظرك فى آلاف المستحضرات :قرأ على كل مها اسمه ومركباته وطريقة 
استعاله » والحالة الى يستعمل فبا » ثم رحت تلتهم من هذا أو ذاك على 
غير تقدر ولا مشورة طبيب ! . . ولا تنس أن بن هذه المستحضرات 
سموما ثقيلة وخفيفة . . فهل تسمح لتفسك أن ترى المصنع وصاحبه بهمة 
الجهل أو العدوان » إذا لم تحسن أنت أو غبرك .'. استعإلها !؟؟ . . 


. نحاس الإنسان : أصله وطبيعته‎ )١( 


هكذا تماما شأنلك مع ( مادة الشر ) فهى مخلوقة محكة من الله > 
فإذا رحت تصرفها فى غير الطريق الذى عينه الشرع . كنت كذلك المغامر 
الذى لم يصدق الطبيب » فراح نجرع السموم دون مبالاة ! . وبالطبع فأنت 
حين تقوم هذا الشطط فى استعال السموم لا يصح اعتبارك خالقا لما ء 
ولكن يصح تسميتك مسيئا لاستعالنها . . وهذا هو تماما الحكم الذى بصدره 
الإسلام فى هذه القضية . إذ يعتير المعصية ( كسبا ) فيقول :ل 
(وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أبديكم 0" ) ( كل نفس بما 
كسبت رهينة 81/4 ) . والكسب 8 له إلا معناه المتبادر » 7 
التقال:الكى عن بد .ند فآأنت كنب عنس الراك نوفيا فكون 
معبى ذلك أنها كانت مع سواك فانتقلت إليك . . فأنت إذن لم توجدها من 
العدم . 


أما مادة العمل فهى من خلق الله وحده ( والله خلقكم وما تعملون 
/ا-45 ) . وأوجهك بوجه خاص إلى ألفاظ الآبة » فهى تر“ كد أن الله 
خلق قدرتنا على العمل كا خلقنا تماما . فاذا نحن فعلنا الحير فبالقوة الى 
خلقها فينا » وإذا فعلنا الشر فما أيضا . . وهكذا ترى أن الفاعل وقدرة 
القدل وعال القدل: كلها حخلوقات له + فلي للإنسات ذا سوى ترصنيه 
الإرادة إلى هذا أو ذاك من التصرف . . وى حدود هذا التصرف المسبوق 
الوم تكون مسئوليته عما كسبت يداه . . وعلى ضوء هذا الإيضاح 
أيضا نفهم قول القرآن العظم : ( ونبلوم بالشر والخحير فتنة وإلينا ترجعون 
االه"م). .فوا (خق لوت وغ ليلو بك أسن علا 90 2 
خلق مادة العمل الصالح لخير والششر ء لا إلزاما مبذا وذاك » ولكن امتحا 
لمدى استجابتك إلى حوافز احير من العةل الصحيح والفطرة السليمة و 0 
المتزل على أنبيائه . 


وعلى ضوء هذا المنطق الإلمى مجدر بك ك أن تنظر إلى موضوع المشيئة» الى 


كثير ا مايواجهاك ذكرها فى اله رآن» ومخاصة قم مثل هذه الصيغ ( وما تشاوث 
الا أن يشاء الله 5/ا  )"٠‏ ( وما يذكرون إلا أن بشاء الله 4/ا - 5ه ) 


كا 


فأنت هنا أمام ما يسميه علماء المعانى ( القصر) ء وهو قصر شيىء على ثبوء 
آخر على وجه مخصوص كالشرط لا يتحقق جراؤه إلا بعد تحقيق فعله . 1 
وإذا فشيئئنا مقيدة بصدور الإرادة الإلمية ية سواء كان الجاهنا نحو الحر أو 
الشر ! . ومن شأن هذا الارتباط أن يحدث مشكلة معقدة بنظر الذين لا يعلمون - 
منطق القرآن . , والحق أن الموضوع هنا لا.يعدو مدلول الآيات السابقة 
من حيث كون الأشياء جميعا مخلوقة لله » محكومة بإرادته » فالقوة التى 
تمثل مشيئة الإنسان ليست إلا جزءاً من كيانه الذى أبدعه الله فأحسن خلقه 
وتلظيمه ؛ فاذا ما نحرك هذا الكيان كله أو بعضه لعمل ما فإِنما يتحرلك 
ما أودعه الله من طاقة العمل والحركة . . وطبيعى أن واهب القوة هو القادر 
على سلها ووقف نشاطها » فاذا عملت فعبى ذلك أنه قد أطلق لها حرية 
العمل » ولكن هذا لا يعنى أنه راض بكل ما تعمل . . 


فالمشيئة شى' والرضى بالعمل شى' آخر . . ولذلك مخيرنا سبحانه بأنه 
( لا برضى لعباده الكفر ) . . وقد سثل على كرم الله وجهه عن القدر 
و عو وس لحو وي انك 5 
تشاء أو كا يشاء ؟ . . أميتك كا يشاء أو كا تشاء ؟ . . أفيحشرك كا 
نشاء أو كا يشاء ؟ . + اسه نحت بفاء اريحيةا نعاء 19....) وبالطليه 
كان جواب الرجل على كل واحدة « بل "ا يشاء . . » لذلك انهى على 
تر كا اطي ردتره لكل جيرا : ( قم فليس للك 


(الضرف المطلق :فى كل فى" زمااسن تخاضن بالله وده واليس الأجيذ 
غيره كائنا من كان أن يتصرف إلا ممشيئة الله » وفى حدود اله ال 
الخلوق من قبله . . ونحن حين نفعل شيئًا فإنما لنا فيه أثر الكسب فقط » 
وما عدا ذلك فكله لصاحب الخلق مبدع الكل . . وقد وفق أعمى المعرة 
إلى هذه الحقيقة أحسن توفيق حين قال : ظ 

لو كان لى أو لغغرى قيد أغهلة من الثراب لكان الآمر مشثركا (1) 


)١(‏ من طرائف الشروح قول أحد مؤلى الكتب الأدبية فى تفسير هذا البيت : إن 
المعرى يتحدث عن الاشتّر اكية . . وكان ذلك بالطبع قبل فضائح الاشتراكية ! 
// 


فقتنةوبلاء: 


وأرجو ألا يغم عليك مدلول لفظى ١‏ البلاء » و ١‏ الفتنة » فلا تقع 
فى مثل مخبط العامة عندما يفهمون الأمرين على أنهما شر محض . فالبلاء 
والإبلاء والابتلاء تكون فى الحير والشر » ومن ورودهما فى معرض الجر 
قوله تعالى مثنيا على أني الأنبياء إراهم : ( إن هذا فو البلاء المببن لا" ١‏ 
٠٠9‏ ) فالبلاء هنا ما هو إثارة الله لقوّة الاحيال فى إعان ثبيه لرقم درجاته 
ف منازل الكرامة . . وكذلك قوله سبحانه فى المن على المؤمنين يوم بدر : 
. . وليبل المؤمنن منه بلاء حسنا 19/6 ) و.بذا المعنى جاء البلاء والإبلاء 
ف مديح زهر إذ يقول : 
رأى الله بالاحسان ما ضنعا لكم 2 فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 


أما الفتنة فقد استخدمها القرآن للمدلول نفسه » فالله يخير عبده مومى : 
( قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 7١‏ 88 ) ففتنة الله لقوم موسى امتحان 
ما يتظاهرون به من الإبمان » وهى فى كلمة موسبى اعئراف محكمة هذا 
العمل الإلمى ى كشف بواطن النفوس ء كشفا يثبت نوع استحقاقها 
للمثوبة أو العقوبة . . وقد استعمل القرآن أيضا هذا اللفظ فى نطاق الإيذاء 
بسبب العقيدة فقال :( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهم 6/ل١٠‏ . . ) ( وقاتلرهم حبى لا تكون فتنة ؟ ١9"‏ ) 
( والفتنة أشد من القئل ١4١  "‏ ) وهو فى كل هذا لا يعدو مدلول 
الامتحان المفهوم من سائر الآى ... لأن من نتائج هذا الإيذاء الكشف عن 
قوة العقيدة أو ضعفها فى الممتحنن ن.. وأحتمبك تؤافق "عل أن:.مق, اللدر 
للإنسان تعريضه للهزات النفسية » الى تكون أفضل تدريب له على مواجهة 
انحن » والْرس بأعباء المقاومة . 

وأنا أعتقد أن الله إذا أحب عبداً لم يدلله » بل يقذف به إلى ساحة النضال 
ليستكشف بنفسه مواهب نفسه . . وبذلك يعده لرسالته الى لايطيق محملها 
ذوو النفوس اللحرعة » والقلوب الملعة ! . والجندى الذى لا يستعمل قواه 
ف العديد من المناورات » أن يكون جديرا باقتحام الساحات . 
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الصير والنصر : 
ومن هنا كان الصير على البلاء - بنظر الإملام - قرين الإعان وهو 
إحدى عمراته الناضجة . . وقد لاحظنا فا قدمنا من الأمثلة » أن كثير | 
من مظاهر الكروب تحجب وراءها كل أمر بوب » وقلب المؤمن فقط 
هو الذى يدرك هذه الحقيقة » لذلك كان صاحبه هو الإنسان الوحيد الذى 
لا تضعضعه تقلبات الأيام » ولا يصرفه غثاء السيل عما رسب تحته » فتراه 
هادئ الاعصاب رابط الجأش أبدا » حبى فى أشد المواقف حرجا . . لأنه 
يقرأ فى كتاب ربه ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم 73١5-1‏ ) . 
وقد وصف المتنى وقفة سيف الدولة إبان معركة الحدث فقال : 
وقفت ومافى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
مر باث الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثلغرك باسم. 


فهو برينا إياه فى قلب الحطر » تمر به الأبطال حاملة جراحها » وهو 
منطلق الأسارير » كأتما حفظ من الموت فى جفن الموت ! . وإنه لموقف 
لا يتأق لإنسان عادى . لذلك يصور رأى الناس 5 على هذا الوضع 
الغريب : : ٠.‏ 
تجاوزت مقدار الشجاعة والبى 2 إلى قول قوم : أنت بالغيب عالم 


وحقاً أن موقفا كهذا لا بمكن تفسيره بألفاظ الشجاعة والعقل والحزم . 
فلم يبق إلا أن يظن بصاحبه عل :الغيب ! . وأنا شخصيا لا أستغرب من رجل 
وقف حياته على الجهاد فى سبيل الله حتى كان مجمع غبار ثيابه من المعارك 
فى وسادة أوصى أن توضع نحت رأسه ف القير . . . لاأستغرب من إنسان مثل 
هذا أن بثث فى وجه زلا تف من آلا الأبفال + وأ يكو انه مستا 
زر ن البقين المطمكن بأن الله إن مخذله » مادام ١‏ بجاهد فى سبيله » فهو يثبت 
ى يفكر بالعمل الذى يحب ااذه » لتغيير طريق المعركة تحقيقا لوعد اله 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠#«/0ا4‏ ) 
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وبذلك يتضح مجلاء كيف يصبح الإعان بالقضاء والقدر مبعث القوة 
الى لا تقهرءإذ يؤلف بين نفوس الممنين وقوانين الحياة فى انسجام مدهش » 
لها بالطمأنينة فى أحرج المناسبات » ويشحذ نشاطها الدائب فى جميع 
الحالات . . وبحصنها من اليأس » فلا تفزعها المثبطات » لأنها تعلم أنها 
ليست وحدها ء» وأن أزمة الأمور فى يد اللطيف الحبير . . فرب ظاهر نعمة 
كان طليعة نقمة » ورب تمرة بلاء انجلت عن الفرج والضياء : 
قد بنعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 


الهداية... 

كثير ا ما تطالعك فى القرآن الحكم مثل هذه الآيات : 

( من بد الله فهو المهتد /ا ١18‏ ).. ( ومن يضلل الله فا له 
من هاد 4٠‏ "” ) ( ومن يضلل الله فماله من سبيل 47 55 ) .. 
وما أحسبك إلا وقفت طويلا تلقاء هذه المعانى » وقد امتلأت هما وهلعا. . 
إذ تنوهم أنك بإزاء أحكام قاطعة فى سلب الإنسان كل قدرة على التخير . . 
فالحداية من الله مباشرة » والضلالة منه كذلك » والناس إما شى قضى 
عليه بالضلال منذ الأزل » وإماسعيد كتبت له نعمة الحداية منذ سطر سمه 
فى لوح الوجود . . فلا جدوى بعد ذلك لعمل » ولا حصيلة لسعى . . 
والويل لمن يقف فى وجه الأقدار . . ! 

وأول ما ألفت نظرك إليه هنا هو ما سبق أن عرضناه من الكلام على 
الجر والاختيار » حيث تتبين من جديد أن القول بتعطيل حرية الإنسان 
مما يناى مبادئ الإسلام البددبية » وقد أريناك أن مجرد تكليفك دليل قاطع . 
على حريتك » إذ لا يجوز الجمع بين التكليف والإكراه حال . . والا اتعهمت 
ربك بالظلم » وهو الذى يقول : ( وما ربك بظلام للعبيدا؛ -5؟ ) .. 
و ( إن الله لا يظم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون )45-١١‏ . 
ثم اقرأ معى قول القرآن :( . .إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعا بصيرا . إنا هديناه السبيل»إما شاكرا وإما كفورا 5-15 و " ) 


هم 


ثم قوله الآخر : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الطدى 17-41) 
| ثم قل لى : هل تشم فى كلتا الايتين رائحة الإلزام بالهداية ! . . إن الله 
فى الأولى مجدى الإنسان طريق الحق» مخ اير 
. وف الثائية جدى مود . . ولكن مود يؤثرون الكفران على الإمان . : 
وهذا واضح الدلالة على أن الهداية هنا إثما هى مجرد الإرشاد إلى الرق 
باقامة معالمه ( لثلا يكون للنا س'على الله حجة ) فلا أثر للإكراه » ولا مظنة 
للإلزام . . تماما كما تقول: هديت فلانآً الطريق » وأنت تريد أنك عرفته 
إياه ودللته عليه » ولا يفهم من ذلك أنك أكرهته على سلوكه . 


على أن الهداية قد ترد ممعنى الإلزام كا هى فى فاتحة الكتاب ( اهدنا 
الصراط المستقم ) فالمئمنون هنا يسألون رهم أن بربط قلوبم بالهدى فلا 
زيغوا عنه » كما ورد فى الكلام المأثور ('اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا 
اتباعه . . ) ولكن قلما ترد الهداية على هذا الوجه فى أسلوب القرآن 
بغير 8 ٠‏ فاذا جاءت الهداية ذا المعنى فى صيغ أخرى فلبيان 
أن الله لم يفعل ذلك قط » وأن الإلزام بالهداية مخالف لسنته تعالى » وذلك 
كما ترى.فى قوله : ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة١11--8١١1)‏ 
و( . . لو يشاء الله لدى الناس جميعا "١ ١‏ ) و ( ولو شئنا لآنينا 
كل نفس هداها 7 "1 ) . . وأنت ترى كيف قيد لفظ الهمدى حرف 
الامتناع (لو) فى جميع هذه الآيات .. ١‏ 


فهو إذن قادر على قسر الناس على طريق واحد » ولكنه لم يفعل 
رحمة وتكر عا لإنسانيهم . . إذ ترك الم سبيل استعال الجهد الشخصى » 
ليتقاضوا مكافآ نهم وفق العدالة » ومن ثم ليسعدوا بثمرات انتصاراتهم الى 
حققوها فى معركة الحياة . و ا ل 
منقال ذرة شرا بره 44 اك 06 


و طبيعى أن الإنسان الكرم يفضل ألف مرة أن يرك له الحيار فى 
سلوك الطريق الذى يشاء على أن يقاد مخطمه إلى الجادة .. وإذا شئت فجرب 
ظ ش كم 
(م5- مشكلات الجيل ) 


دلك فى طفل . . حاول أن تكرهه على طعام أو لعبة . . فانك ستحسر 
بتمرده » حتى تدعه لنفسه » لآنه يأنى أن يتنازل عن استقلاله الش: لأية 
إرادة تحارجية . ٠‏ 


وقد رأيت كثرة من الناس تنسب إلى القرآن مثل هذا القول : ( لا هد 
من أحببت . . ) ثم يفهمون من ذلك أن الله يأمرنا أن.ندع الناس » فلا 
نهدمهم ولا نتصح لم ! .. وقد جهلوا أنهم أحدثوا فى الآية تحريفا حاد 
مها عن وضعها الإلمى » إذ أن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه : ( إنك لا تمهدى 
من أحببت . . ولكن الله مبدى من يشاء 74 85 ) فالآية كا ترىت 
إخبار مصدر بالتوكيد » يطيب الله به قلب نبيه » إذ براه حزينا لإخخفاقه 
فى إقناع من يريد هدايتهم محقائق الدعوة » فيذكره بالقانون الإلمى الذى 
حدد مهمة الرسول بأنه مذكر لا مسيطر . .وأن الذى محكم قلوب البشر 
هو الله وحده » فليس لأحد من خلقه سلطان علها . . فاذا ما قرأنا الآنة 
مصححفة على طريقة هوثلاء العوام انتقل الممنى من الحير إلى الطلب » وتحول 
التذكير إلى نهى عن الإصلاح ! . 

وعلى كل فنى صدر الابة توكيد لما أريناك من نى الإلزام بالهداية » 
وأما عجزها ففيه تقدر بأن هذا الإلزام لا ملكه إلا الله » فهو وحده 
الذى لو شاء لسد على عباده كل منفذ غير طريق الهداية » فيكرههم حى 
يكونوا مؤمنين . ولكن شاءت حككته ألا يفعل ذلك تكر مما للإنسان ومموا 
به عن مرتبة الحيوان ! . 


وننظر الآن إلى موضوع. الضلالة » ولعل البحث هنا أكثر تطلبا للدقة » 
لأنه يتصل بفلسفة القانون الإلمى » الذى يستشفه الموامن من خلال التدبر 
الكونى العام . فالله سبحانه يقول : ( وما خلقنا السموات والأارض وما بنهما 
إلا بالحق ١6‏ 8868 ) ويقول أيضا : ( وما خلقنا السموات والأرض وما 


م 


بينبما لاعبين ١؟15-9١)‏ وأقرب ما تقررة الآيتان أن هناك نظاما إطيا شاء الله أن 
قوم به الكون علويه وسفليه وما بينهما » نظام تمثله فى الأولى كلمة الحق » 
التى تقابل ننى اللعب فى الآية الثانية . . . وممجرد ذكر النظام نتصور ثرتيبا 
غائيا ذا وسائل وأهداف » تجعل لكل من أجزاء الكون عمله فى تحقيق الغاية 
الكلية » وهذا من بدبيات العم ؛ إذ أصبح مقررا أن كل شىء فى هذه 
الطبيعة مخلوق بقدر ( إنا كل شىء خلقناه بقدر 4ه 44 ) وأن ثمة قوانين 
قاهرة » محكوما مها كل ثبىء فى الكون ؛ من الجماد إلى النبات إلى الميوان 
والإنسان » وأية عخالفة لواحد من هذه القوانين » جزئيا أو كليا تنّبى 
بكارثة على اخالف (سنة الله فى الذن خلوا من قبل ولن نجد لسنة الله تبديلا 
58# ولن تجد لسنة الله تحويلا 80 4 ) . 
2 هذاالماء الذى تحرى فيه الفلك غادية رائحة مما ينفع الناس . . لم يكن 
' سبيل إلى الانتقال على سطحه لولا. مراعاة السئن الإلحية فى عمل الطفو 
والرسوب . . بل لم يكن سبيل إلى سبحك فيه لؤلا ما تدربت عليه من تطبيق 
لهذه السئن . . ٠‏ 

ومثل ذلك القول فى الطيران الذى كان مستحيلا لولا مراعاة قوانينه » 
الى تقتضى حساب كل ما يتصل عركبات المواء وضغطه » وثقله » ومقاييس 
المقاومة » وطبيعة الأجسام . . وليس فى الكون شىء يمكن الإفادة منه 
إلا وفق قوانينه الثابتة » سواء فى ذلك أكير الأجرام وأصغر الذرات . 

ومن القوانين الإلهية فى نفس الإنسان أن سعادتما موقوفة على مدى 
انسجامها مع حقائق الحياة » وإذ كانت هذه الحقائق مما لا بمكن للنفس 
إدراكه من زاويتها الخاصة » إذ هى مفطورة على أن لا ترى من الشىء 
إلا ما يقابلها . . لذلك كان من كال التنظم الإلمى أن يسعفها مخطط دقيق 
واضح » يعين لما السبيل التى يحب أن تسلكها من هذا الكون . 

ولك أن تتصور بين يديك 5 لاف الأجزاء لجهاز معقد؛ ومعه مخططه الذى ٠‏ 
بعرض لكل منها رسمه ورقه ومكانه ووظيفته .. فأنت هنا إما أن تجحرى فى 
تركيبه وفق التصمم الصحيح » فتضع كل جزء موضعه المرسوم . . وإما 
أن تركب رأسك فتلصق العين محل الأذن » والأنف مكان الفم » والرأس 


م 


موضع القدم ! . . ومثل هذا الانحراف عن تصمهات صاحب ال#طط 
لا تستطيع أن تجد له امما أليق من ( الضلال ) . . فأنت به ضللت عن سواء 
السبيل » وأنت إذن مسئول عن ضلالك عقدار ما تعمدت منه ! . 

ومن هذا يتجلى لعينيك تلك الحقيقة الكبيرة » وهى أن أحد القوانين 
الإلهية فى الأرض » أن النفس الإنسانية تقرر هدفها الأخير من نقطة الابتداء 
- كا أسلفنا ‏ فاذا باشرت سيرها فى اتجاه ما . لا تلبث أن تألف جوه 
فتمضى إلى غاية المطاف . .. إلا أن تعترضها عقبة تردها إلى أول الطريق » 
لتختار انمجاهها من جديد . . وطبيعى أنه لو شاء الله لغير من هذه القوانين 2 
فلحصر الأهداف كلها فى واحد » م لجعل جميع طرق الإنسان صائرة 
إليه ما يقول العامة ( كل الدروب إلى الطاحون ) . 

وبذا الترتيب الحكم » و ذا الإلزام الجامع بين المقدمات والنتائج » 
ا سس رن ا ا ل 
وليس هذا عسقط مسئولية الإنسان الذى اكتسب بإرادته وفعله ما شاء الله 
من هذه أو تلك . 

أما أن يوجد فى الناس من ينسب الإضلال إلى ربه » بمعنى الإفساد 
لعمل خلقه » فذلك هو عين الكفر نطق القرآن » الذى يقول : 
( وما كان الله ليل قوما بعد إذ هداهم حتى ببين فم ما يتقون ١1١6-4‏ ) 
لأن مثل هذا التفكبر صائر بصاحبه حمًا إلى نسبة كل سيئة إلى الله » 
حبى لردد ما قاله من قبله مشركو الجاهلية الذين كانوا ( إذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علدها آباءنا لله أمرنا با 8.9 )١!‏ فجبهم الله مبذا الرد العتيف 
الملجم : ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 
/ظا-م؟). | 

ولربما صرفلك إلى التردد فى هذا الأمر ما تقروده من قوله تبارك وتعالى : 

فى مطلع سورة ( محمد ) صلى الله عليه وسلم : ( الذين كفروا وصدواعن ‏ 
سبيل الله أضل أعماهم 40 ١‏ ) فتذهل عن صدر الآبة حى لا ترى سوى 
مبايها ! . فحاول إذن أن تتذكر أنك أمام 9 قضية » تامة للها مقدماما 
ونتائجها الطيعية » فالإضلال هنا نما هو نتيجة لازمة لتصرفات مليثة بالتصميم 
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على الفساد . . وماذا يستحق الكفر والصد عن سبيل الله غير الإضلال ! . 
بل إن الإضلال هو صورة من الجزاء العادل للسلوك الذى 5 ثره المفسد ملء 
اختياره . 


. ولعل هذا يكون لديك أكثر وضوحا عندما تنعم الفكر فى هذه 
الآبة الأخرى : ( يضل به كشرا ومهدى به كشرا . . وما يضل به إلا 
الفاسقين 55-١‏ ) فأنت ترى هنا أن الإاذل واختدانة متطلقات دون لزه 
وحده » فحيث شاء وضع هذا أو ذاك » ولكن لا تنس أنها مشيئة الحكم 
الذى تمزه عن العبث » فهو مهب نعمة الهدى للراغبين فما والعاملين لما ؛ 
ولا ينزل نقمة الإضلال إلا بالفاسقين الصادين عنطريق الله ( الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلى ٠‏ ويفسدون فى 
الأأرض . . أولئك هم الحاسرون 77-5 ) . 

اه لا 1 مي 
ذهبنا إليه » فى الكتاب الحكم ( وقإلوا : أئذا ضللنا فى الأرض . . 
بى خلق جديد ٠١  #”‏ ؟! ) فهم يتعجبون من خير الوحى أن الله 
مجمع ذراتهم بعد أن تفرقت علاين الذرات الأخرى » لبردهم إلى الحياة 
من جديد . فالإضلال هنا هو ذهاب الأجزاء وضياعها على غر هدى . 
ويصف البحترى وقع نبلته فى جسد الذئب فيقول : ْ 
وأتبعتها أخرى فأضللت نصلها 2 بحيثيكون اللب والرعب والحقد 
فإضلال النصل تغبيبه عن الأنظار محيث لا يرى أين ذهب . . وهو 
نفسه المعبى الذى نجده فى سائر استعالات القرآن العظيم لهذه المادة ق 
مقابل الضلالة . . فكما أن الاهتداء هو السلوك الصحيح فق الطريق الصحيح» 
فى ضوء الوحى » فالضلال هو عكس ذلك » سلوك الحابط فى طخياء 
مظلمة » إذا أخرج يده لم يكد براها . 


وعلى هذا وذاك يكون الضلال الذى يقدره الله على العصاة هو كا 
أسلفنا العقوبة ؛ الى استحقوها بتعمدهم الحلاف عن طريقه » إذ تعرضوا 
بفسوقهم لغضب الله » فسلهم نعمة الاستقرار والسداد » فاضطريت أعماهم » 
.م 


والتوى تصوره,م وساء تفكبر هم » فهم لا يعرفون إلى الصواب طريقا » 
ولا مبتدون إلى السلام سبيلا ! . 


والآن وبعد أن اتضح لبصرك مجال الروئية فى هذا الجانب » ستفهم 
فى عمق أكبر قول العلم الحكم : ( سأصرف عن 'آيانى الذين يتكيرون 
فى الأرض بغير الحق » وإن بروا كل آية لا يؤمنوا مها ء وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا . . ذلك 
بأنهم كذبوا بآياتنا » وكانوا عنها غافلين . ) /1- ١48‏ . . . 


فهءلاء المتكرون الجاهلون نمحق » المعر ضون عن الرشد » المصروت 
على الغى'» المكذبون بآيات رهم . . أى حكم فى حقهم أعدل من إغلاق 
الباب » باب الهدى قى وجوههم 1ه 

فنحن إذن تلقاء قانون لا محاباة فيه . . إذ ليس الإضلال فى هذا القانون 
سوى حصيلة الجهد الذى يبذله الضال » فكان به موزع القوى » مضطرب 
| النوازع . . لا يعرف الطريق السوى إلى العمل السوى . . وبذلك صح أن 
يوصف الله بكونه مضل هذا الفاسق . . على اعتباره سبحانه هو واضع 
القانون الذى قضى عليه بتلك العقوبة . . "نا نقول : أعدمت الدولة فلانا . . 
لأنما نفذت فيه حكم الشريعة وفق جرعته التى استحق علبا الإعدام . 
فالدولة بذلك لا تخرج عن كونما ممثلة للعدالة » والمسئول عن هذه النتيجة 
هو ارم » الذى خخرق بسوء تصرفه حرمة العدالة » فاستوجب عقوبة 


الموت . 


حقيقة التوكل . . . 

وإذا كان الله خالق الحير والشر » والضلالة والهدى » فن كاله 
ألا يلزم أحدا بثىء من هلاء » وألا يقضى بالشر أو الضلال على أحد من 
عباده » إلا بعد أن برضى هو لنفسه ذلك . . ثم يسعى لكسبه مختارا . . 
وهذا ما نفهمه صرحا من قوله تعالى: (.. فلما زاغوا أزاغ الله قلوجهم١"‏ - 5) 
فهو لا بقضى بالزيغ إلا على من آاثره واتبع هواه بغير هدى من الله . . 
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وكذلك جد هذه الصراحة نفسها فى قوله الآخر : ( فأما من أعطى 
واتى » وصدق بالحسبى ٠‏ فسنيسره لليسرى » وأما من ل واستغنى 
وكذب بالحسى فسليسره للعسرى )20 فأنت ترى هنا تسلسلا محكا ربط 
كل مقدمة بنتائجها » فالمعونة على احير وتقوى الله وتصديق الإنسان بكلمات 
ربه . . كل أولئك طريق الانسجام السعيد مع حقائق الوجود . . أما البخل ش 
والاستكبار عن الحق والتكذيب لرسالات الله » فطريق الشقاء الأبدى الذى 
لا قرار معه ولا اطمثنان . . وهى هى الحقائق الى فهمها الموامنون الأولون 
من رجال الإسلام لموضوع القضاء والقدر » تمثلت فى حياهم قولا وعملا 
ومنباجا . . وهذا على بن أنى طالب يعود مرة من قتال فيتقدم شيخ من 
جنوده يسأله : ( أخمرنا عن سيرنا هذا . . أكان بقضاء وقدر ؟! ) فيقول 
عل وباو طعا موينا. + ول معنا و] نا ىلا علو ١‏ جل إل نكناد ,ندر . 
قال الشبخ : ( أحتسب عنائى عند الله . . وما أرى لى من الأجر شيئا ! ) 
ا ا ل 
: القانون الذى أوشك أن يضل عنه » فعقب على كلام الشيخ بقوله البالغ : 
( بل لقد أعظم الله لك الأجر فى سيرك وفى رجوعك يه 
من ذلك مكرهاً ولا مضطرا . .ولو كان كذلك لبطل الثواب والعققاب . 
وسقط الوعد والوعيد )© . 

وهذا كم سك كان حجر النبوة » وعاش حقائق الإسلام » 
حبى بات حجة فى استنباط أحكامه » وهو كلام واضح الدلالة فى توكيد 
ما ذهبنا إليه » من حرية الإنسان » وكونه خاليا عن كل إكراه فى أعماله 
المسثولة . ولا ريب أن هذا ينقض إلى حد بعيد تلك المفاهم السوقية الى 
تشذ عن صمم الإسلام » حتى لتجعل الإنسان ريشة فى مهب الأعاصير » 
لا سلطان له على سلوكه ! . . وقد حدث أن سأل أعرانى رسول الله صلى 
الله عليه وسم فى شأن ناقته : أيتركها ويتوكل على الله ؟ . فكان من حكته 
صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن التوكل على الله لا يتم إلا بعد أن يستنفد الموؤمن 
جهده فى استعال السئن الطبيعية » وفى مقدمها هنا تقييد الناقة بما بمنعها من 


١٠١ه‎ +: الاستغناء هنا بمعنى الاستكبار » والآيتان من سورة الليل‎ )١( 
ْ (؟) مج البلا‎ 
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الفرار » لذلك قال للرجل : ( اعقلها وتوكل 2١7)‏ وحضرنى هنا ذلك اللبواب 
النبوى الحكم الذى رد به صلى الله عليه وسلم على أبى خزامة إذ سأله قائلا : 
أرأيت رق نسترقها » ودواء نتداوى به » وتقاة نتقها . . هل ترد من 
قدر الله شيا ؟ . . » . 

فقَال صلوات الله وسلامه عليه و هى من قدر الله ... ,(؟) 

فى هذا الجواب العجيب تقرير حاسم لكل جدل حول هذه الحقيقة 
الكبيرة » وهى أن التوكل الحق لا يعدو استعال القوانين الكونية على وجهها 
الصحيح . . فن جهل أو تجاهل هذه القوانين » وحاول تحقيق مراده 
بمعاكسها أو إغفال ما صار مسعاه إلى البوار » ولم يكن متوكلا » وليس 
له فى هذه الحال من وصف إلا أنه لم يكن على ثقة تامة بالنظام الذى أقام 
الله عليه هذا الكون » أو أنه على أفضل الاحتالات - على جهل مطبق 
-بذا النظام » وهذا ما نفهمه صربحا من الحديث القدسى الذى يقول تعالى 
فيه : ( يا عبادى إنما هى أعمالكر أحصبا لكي ء ثم أوفيكم إياها » 
فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )07) 
وهذا عين الحق إذ ( لو كانت الموصية <ما لكانت العقوبة ظلما . . ) . 
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حجاج آدم وموسى (ع ) 

إن نحثا كالذى نحن بصدده تاهت فيه ملايين العقول » واضطربت 
فيه مفاهم المتكلمين » منذ بدأ الإنسان يواج #نقندات هذا الوجود » 
يقتضينا أن نقف قليلا عند قصة نبوية تداولها صحاح امخاميع » وحار ق 
كنبها الكثشرون من مختلف أصناف المفكرين . . تلك هى قصة الحجاج 
الذى حصل بين موسى واه آدم علهما السلام ؛ والذى انبسى بإفحام 
لان أمام حجة الأب . 

0 اعقلها وتوكل » رمز الترمذى ليه بالاراي 1و انكر» ينص الحدين‎ ١ حديث‎ )١( 

وقد قطم ابن حبان فى صحيحه بضحة أسناده » وى رواية الطبر انى بلفظ ( قيدها ) بدل ( اعقلها ) 
وقال فيه الزين العراق : « ان استناده جيد . . » 

( ؟ ) عن زاد المعاد » وقد عزاه إلى المسند والسئن . 

(؟) من حديث طويل رواه مسم » وهو ارابع والعشرون من الأريعين النووية . 
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وخلاصة القصة كا أخرجها مسلم فى صحيحه أن النبى صل الله عليه . ظ 
وسل قال : ( نحاج آدم ومومى . فقال له موسى : أنت آدم الذى أغويت 
الناس » وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذى أعطاك الله على كل 
شىء » واصطفاك برسالاته ؟؟ قال : نعم . قال : فتلومبى على أمر قدر 
على قبل أن أخلق ؟ . . ) 

وقد تعددت روايات الحديث.» واختلفت بعض ألفاظه ؛ ولكن 
الاتفاق مجمع على أصول القصة » وكأن ذلك الاختلاف ببن بعض ألفاظها 
وبعض » ضرب من التفصيل لما أجمل هنا أو هناك . فنى بعض الروايات 

( كتب على ) بدل ( قدر على ) وى بعضها الآخر ( فم تلومتى ؟ . . فى 
شى سبق من الله فيه القضاء قبل ؟ . . .) ْ 

وضع الاشكال فى الحديث محصور فى إقرار النبين علبهما السلام 
أن المضيبة التى لزمت البشرية مخروج آدم من الجحنة » كانت مسبوقة بتقدر 

ولدى التأمل الدقيق فى نظم اللحر النبوى نلاحظ أن استفهام موسى (ع) 

كان منصبا على ناحية بعينها هى تسبب آدم فى إخراج ذريته من الجنة » 
فالكلام أشبه بعتاب له على ذلك . فجاء جواب آدم على غاية من الححمة 
إذ لفت نظر ابنه إلى أن بقاءه فى الجنة كان مستحيلا » لأن الوقائع التى 
أدت إلى مغادرتها كانت قائمة فى عم الله » بحيث لا ينتصور حدوث ثىء 
منها غغر الوجه الذى حدث ٠‏ وكان على موسى ألا يفوته ذلك » لأنه 
ضمن الأمور الى أعطاه الله علمها منذ أنزل عليه التوراة » وكتب له فمبا 
خير آدم ء وما سبق فى عل الله من عصيانه وغوايته واستيجابه بذلك مفارقة 
دار اللخلد . . ' 
فظهور حجة آدم على عتاب مومسى إذن حاصل من تذكيره ما نسيه 
من سبق العلم الإلهى بتسجيل الوقائع على ذلك النحو الاسم الذى لا يقبل 
انحو . . وفى ذلك نقض قاطع لمذهب القدرية المنكرة لسبق العلم بالأشياء 
١‏ ش ش ا نه 


قبل وجودها » وزعمهم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يكتبا » ولم 
يتقدم له علم ها » وإما يأتنفها علما حال وقوعها (© . | 

فنا أحكم قول اللحطانى فى حديث موسى وآدم (ع) : قد يحسب 
الكثر من الناس أن معبى القدر والقضاء من الله هو الإجبار والقهر للعبد 
عل مالسا قدت سي أن عه مل الا ا ل : ( فحج آدم موسى) 
من هذ الوجه » وليس كذلك » وإتما معناه الاخبار عن تقدم على الله تعالى 
عا كن هن أفعال العباد واكتساءهم . . وإنما كان موضع الحجة لآدم : 
أنه تعالى قد علم 39 ا 
علم الله فيه وأن يبطله بعد ذلك ! . . 69 ْ 


النور والظلمة . ٠‏ 

ولعل من أخطر ما تضطرب فيه عقول الحيارى ما روى أحمد والترمذى 
عن عبد الله بن عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله خلق خلقه فى 
ظلمة ) فألى علهم من نوره » فمن أصابه ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه 
ضل فلذلك أقول : جف القلم على علم الله ) 9©. 

فهاهنا مشهد اخلوقات وقد أخرجوا من العدم إلى الظلمة » ثم أشرق 
علهم نور رمم » فاذا هم فريقان أحدهما.فى ذلك النور » وهو الذى أحذ 
طريقه إلى السعادة » والآخر من حجب عنه » فكان نصيبه عمرات الشقاء . 
أفليس هنا ( جبر ) لازم لكلا الفريقين أن يسلك سبيله دون ما حيلة أو قدرة 
على تغيير ؟! . . ذلك ما براه قصار النظر من لا تتتجاوز بصائرهم أحد 
جوانب المنظور » فيحكون على كله با يدو لهم من جزئه . . أما الموفقون 
إلى احير ؛ فيعلمون أن الحق وحدة لا تتجزأ » فاذا غم عللهم منها جانب 
عمدوا إلى استكشافه باستقصاء سائر الجوانب . . وهكذا يرجعون إلى محكم 
. الآيات وواضح الأحاديث » فيرون ( الحقيقة الكاملة ) الى لا جير فنها 


2000 من كلام السفارينى فى شرح منظومته ( الدرة المضيئة ) ص 4ه" ج ١‏ 
(؟) انظر شرح الدرة ص #48 و 45" . 
ميم قال ى ذيل المشكاة 3 حسئه البر مذى » واسناده صحيح . 
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ولا انفلات » إذ يعلمون أن حديث الظلمة والنور هذا لا مختلف عن حديث 
مما لا يقبل تحويلا ولا تبديلا . . لأن معنى ذلك أن الذين أصاءهم نور رمم 
ه ادن عل اه جهادض امل اويا بتر 2 وإصرارهم حى الهاية 
على التزام طاعته . . فاستحموا بذلك هداه ورضاه . . وأن أولئك الذين 
فاتهم النور إتما استحقوا ذلك ما علم من إيثارهم الغى على الرشاد » والعمى 
على المدى » فاستوجبوا بذلك خطه . . وهكذا كان انتشار النورعلى أولئك » 
واستمرار الظلمة على هؤلاء » علامتين ثابتتدن على الطريق الذى سيختاره 
كل! مهما ى مؤتنف وجوده 5 . فلا إلزام ولا إكراه 3 ولكنه تسجيل 
لوقائع علمها الله » وجهلها سواه . . ولا ستغرب ذلك ممن ) يعم ما ببن 
أيدمهم وما خلفهم ولا محيطون به علما 1101٠١‏ ) ! . ش 


ثم إن فى خائمة الحديث الشريف ( . . جف القلم على علٍ الله ) ما يدفع 
كل شبة عن هذه الحقيقة » التى أجمع علها السلف من أهل السنة » والتى 
قطع بهاأبو هريرة ( رض ) حين سأله أبو عمان مولى ألى هاشم عن القدر ؛ 
فقال : اكتف منه بآخر سورة الفتح « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بيهم ٠‏ تراهم ركعا بعدا لم؟ ‏ ة" ) . .. فنعتهم قبل 
أن مخلقهم » ثم أعلم أنهم يكونون عليه إذا خلقهم 20 . . فهو يفسر القدر 
بالعم تفسيرا لا يقبل أى تردد . 


الرؤيا الصادقة 


ولقد كان من الطبيعى أن لا يعتور هذه الحقيقة أى إشكال لولا جمود 
فى التفكبر من بعض الناس - وما أكثرهم ‏ عجزت معه عقولم عن التفريق 
بن صفات الرب وصفات العبد » فتوههوا أن كل اشتراك فى الوصف 
اللغوى بينهما مؤد إلى المشاركة فى نوعية الصفة أيضا » ومن ذلك عجزهم 
عن تصور العم الإلمى محيطا مجزئيات الحوادث قبل حصولها فى عالم المادة , 


. 7641 أخرجه رزين . انظر جامع الأصول رتم‎ )١( 
94١ 


لأن مفهومهم عن محدودية العلم الإنسانى مغاير لهذا الإطلاق . . ومن هنا 
جاء إقدامهم على الإنحراف بمفهوم القدر إلى معنى الجيرية الملزمة ! . 

وقد سبق أن أشرنا إلى بعض خصائص العلم الإلى حين مثلنا له بتفاوت 
مجالات الرؤية . . والآن نذكر القارئ بحقيقة لا يكاد مجهلها إنسان » لأنها 
من مستلزمات الفطرة البشرية فى كل نفس سوية . 

إنما قضية الأحلام الصادقة » الى تطل بك على ما وراء واقعك مما لم 
0 الأحداث ما على الصورة الى رأيت دون 
زيادة أو نقصان ! . . 

نبضت ذات صباح من نوى مذعورا . . وقصصت على أهلى ما رأيت 
وكأنى أراه هذه اللدظة : شاهدت والدتى داخلة على من الباب المواجه لسريرى 
وعلى وجهها ملامح الغضب والثورة » وما أن وقفت بإزائى حتى جعلت 
تصب ثورما على بشدة لا أستحقها . .. وكنت خلال ذلك أحاول نهدا 
وإطفاء ثائرتها ممختلف الوسائل » ولكن عبثا فقد كانت كالقدر الغالى 
لا بزاد إلا فورانا . . حتى فقدت صيرى وأهويت برأسى فى شدة على 
الجدار !. ْ 

وم أكد أنبى من قصة رؤياى حتى بصرت بالوالدة تواجهى من 
المدخل نفسه » وعلى الصورة نفسها . . حتى انبت إلى » وطفقت تقذف 
محممها نفسها . . ورجوت مها وألححت بطلب الأناة » وذكرتما مما 
رأيت + . ولكلها لم تكن لتسمع ما أقول . . حو حق القت و الأس :إن 
استكمال الدور الذى ل أنسه بعد » فألقيت بر أنون اده لسغل اذاو 1 

وى يوم تال رأيت أختا لى قادمة من سفر » فسألها عن شقيقها الى 
كنت أتوقع قدومها معها » فقالت : « ستصل عصر اليوم إن شاء الله » . 
ا ع و ليت 
تجيبى بالعبارة نفسها دون أى خرم أو خزم ! 

وفقدت ذات 50000007 
فى نوم أن إنسانا ‏ أعرفه ‏ قد أتانى وأنا جالسس بباث المتجر » وعلى 
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وجهه ابتسامة » فقلت : أى فلان ! . . إنك أنت الذى أخذت الحفظة » 
ولست عسيردها ولا مطالبك ما . ولكتى أريد أن أعلم كيف أخذتها ؟ . 

فاذا هو بيسم أيضا ثم يلج المنجر حتى ينذبى إل سترة لى معلقة فى صدره » 
فأمسك بطرفها ومد يده الأخرى إلى جيها فاستخرج منه شيئا وهو يقول : 

وهكذا أحذتا ١!‏ »). 


وطلع الصباح » ومضيت إلى متجرى ٠‏ وجلست على مدخله ناسيا 
كل أثر للرؤيا . . وإذا أنا أفاجاً بوجه هذا الإنسان مطلا من مكان الرديا 
نفسه » فعادت إلى بتفاصيلها » فأعدت عليه ما قلت له فى رؤياى حرفا حرفا » 
و » ليقوم بكل ما رأيته » 
ويقول كل ما سمعت ! . 

وضمى ذات يوم مجلس مع مدرس ماركسى - بلغبى أنه تاب أخيرا ‏ 
وكان شديد الإنكار لعالم ما وراء الطبيعة » فذكرته بالرؤى الصادقة » 
فردد جواب فرويد الذى يقطع بأن الرؤيا ليست سوى الرغبات المحبوسة 
نعتجز عن تحقيقها فى الواقع » فتنطلق لتحقق نفسها فى عالم الحيال ! . 
فقّلت : ولكن هذا يقتضى ألا يتعلق ثبىء من ذلك بغير الماضى الذى ترك ٠‏ 
رواسبه فى العقل الباطن .. . فلا سبيل إلى تصوره لأمر من المستقبل على 
صفته التى علها يقع . . قال : هو كذلك . قلت : ارجع إلى نفسك واسأنها : 
ألا تذكر ريا عن أمر لم يكن قد حصل ثم حصل كا مثلته ؟ . ش . فأطرق 
مليا ثم قال : بلى هناك رؤيا لا أنساها . . ذلك أتى رأيت ابن عم لى يطعن 
رجلا مخنجر فيشقه من أدنى عنقه إلى حدود سرته . .نوما هى إلا أيام حى 
محققت الرئيا بكل أجزانما » ورأيت الشق يبدأ وينمهى " فى المحال نفسه الذى 
حددته الزؤيا . . والحق أننى حتى اليوم حائر فى أمر هذه التصورات » 
ل اقل عبت :و لنانا رقت بكلا اا 1 . 

قلت : ولكننا نحن نعلم . . أنها وقعت هكذا لأنها قبل حصولمها فى 
مجال المحواس » رسمت تفاصيلها كاملة فيا تسمونه عالم ما وراء الطبيعة . 
وهذا وحده كاف لهدم الآأسوا ر الى تحيطون با عقو عقولك, » عندما تحاولون 
إمبامها أن ليس فى الوجود سوى هذا المحدود . 


4 


العدالة العليسا . 


وفى حياتنا اليومية أسرار كثرا ما نعجز عن تفسير ها بالطرائق الرياضية» 
فنقف منها موقفنا من تلك الأسرار الى عرضنا لها فى باب الصدفة من هذا ” 
البحث . ا 0 
بحكمة الله وعدالته المطلقة . 


يقول الله زر مزاع موسي بود اك . ويعفو عن 
كشر 47 "٠‏ ) فنحن هنا أمام قانون صريح يقضى بأن كل انحراف 
عن طريق المق له من العقوبة بقدره » إلا ما شاء الله أن يعفو عنه » كا تعفو 
الدولة عن بعض الخالفات بين الحدن والحين . . وهو قانون عام لا نختص 
بالمسم دون غيره » وإثما ذكر فيه المسم لأنه بتصديقه الرسالة يكون أشد 
اهماما به » فيحاول أن يطهر نفسه من المعصية تنبا هزاء » حتى إذا حلت 
فيه العقوبة لم يستقبلها بالجزع واليأس » بل أنس با ثقة بما تحمله من روح 
التطهير . والإنسان الذى يعنى عراقبة نفسه وحوادثه يعرف أهمية هذا 
القانون فى حياته اليومية . . ولا عجب أن يكفر به أولئك الذن أحاطت 
هم خطيئئهم حتى ألفوا جوها » فتعطلت مداركهم دون الإحساس بها : 
كالأسماك الى تعيش فى قاع الحيط ؛ لامخطر فى بالهما النور لأنما لم ثر التور . 

حدثى صديق ثقة أن خالا له قد مر برجل يصفع أباه العجوز . 
وما أن بصر به الشيخ المسكين حبى أخذ يستصرخه مستغيثا لينقذه من 
ولده . . واستجاب صاحبنا للاستغائة » فدفع عنه ذلك العاق » غير أنه لم 
ينس أن يقول له وهو يدغدغ كتفه : ( هل تذكر يوم مررت بك وأنت 
ال ل لا و وا و 1 
أنت اليوم !!! . . ) وما كان الشيخ المضروب ليحير جوابا . . بيد أنه 
لطن راسه دامع العينين » كأنه يعتذر لذلك الأب: الذى لا ندرى قصته 
أيضا مع أبيه ! . وهناك حادئة صغيرة جدا » ولكها لا تفارق ذاكرقى منذ 
أربعين سنة » لأننى لا أرى فيا إلا صورة تنفيذية لذلك القانون الذى 
لا حانى . 
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كان ذلك يوم جئت إلى دار نا فإذا بطفلة مسيحية من جر اننا » لا تتجاوز 
الثامنة تتدحرج من أعلى الدرج حتى تستقر فى أرض الرزقاق » فاحتضتتها 
أتفقد ما حدث لما » فإذا جرح فى طى شفتها السفل . . وعلمت أن شقيقة 
لى من لدانها هى الى دفعت لبها من حن الدار . وذهبت بالطفلة. الجر نحة 
إل .طبيبنا ( العربى ) الذى أشاز بأخذها لفورها إلى البخر . . وغسلت 
لما جرحها . . وكنت أرى الماء يتسرب من ثقب الشفة كأنه يندفع من 
أنبوبة ريق ! . ومضت أيام وبيها أنا ذات ظهيرة على مدخل الدار رأيت 
أختى يضرب تلك الشقيقة الصغيرة بعود ذى فروع فيجرحها فى شفتها 
السفلى . . وأخذت الصغيرة إلى الحكم نفسه » وأشار على بنفس الطريقة 
الأولى » فهضيت ما إلى البحر » وهناك بصرت للمرة الثانية بالمشبد نفسه » 
مشبد الماء يتسرب من ثقب الشفة كأنه يندفع من أنبوبة ريق ! . 

ثم مضت أيام وأيام . . وإذا أخى يعود من أزهة فى ضواحى البلد » 
ولقار ص واحوكل شه لجواه خريجها الدى بهقة غود بشانك + وصعبته 
إلى الحكم نفسه . . " إل الل انيد بجر راحوك للد لالنة مقي 
نفسه . مشهد الماء ينبجس من نحت الشفة السفى كأنه يندفع من أنبوبة 
ارق 1 

وأعتقد أن لو جريت فى استقصاء هذا الضرب من الحوادث اليومية 
فى حياة الناس لضاقت حيانى عن استيعابه . . وفى ظنى أن القارئ أيا كان 
لابد شاعر » وهو يقرأ هاتين القصتين » أنه غير غريب عن هذا النوع من 
العقوبات الصغيرة . . لذلك أقف لأتساءل : أى تفسير رياضى ممكن به 
تعليل هذا التطابق العجيب فى جزئيات الحوادث الثلاث 1 ,7 

ومع ذلك فليس ضروريا أن محدث مثل هذا التناظر 7 لتتوافر 
الموعظة . . وإنما المهم أن مسرح الحياة ملىء بالمآمى الى تنسجم فها 
المقدمات مع النتائج 


إشارات من السماء . . 
وكنت أقرأ هذا الفصل لأخ كرم من المحامين » فاذا هو بمسح جبته 
ه46 


ليتذكر تفاصيل حادثة لا يزال أثرها فى رأسه , على الرغم من انقضاء 
عشرن عاما . 
من القسم الأعلى قر فيصعقه » ثم تنبه على قهقهة طويلة » فعلم أن المعتدى واحد 
من جنود فرنسين كانوا يسكرون هناك ويعربدون ! . ويظهر أن الخندى 
بالوصرت ركه ا م در 
ا 


وكانت العدالة الصورية أعجز من أن تمتد إلى تلك اليد » فرك الفبى 
أمره إلى الله . ثم لم يطل الانتظار سوى بضعة أيام حتى جاء من يبلغه أن 
عدالة السهاء قد أخحذت مجراها . . إذ كان هذا الجندى متحصنا فى أحد 
خنادق الجبة » فسةقطت على سقفه قنبلة لم تنفجر » ولكنها قذفت يافوخه 
بدعامة من الحشب كان فبا حتفه ! . 

وهكذا شاءت حكمة الله أن تجعل أداة التنفيذ هذه المرة دعامة بدل 
المقعد » فاختلف بعض جزئيات التطابق » غير أنه ظل روح العدالة هو 
البارز !. 


وإفى لأعرف وكشرن غيرى موظفا توق قبل قليل بعد أن قفوى ‏ 
أعوامه الأخرة مهيا لعدد م الأمراض المتناقضة » وقد حدثبى طبيبه أن 
5 الأدواء يقتضى ضربا من العلاج من شأنه أن ينثى” ال مضاعفات 
الرهيبة فى العلة الأخرى ! . وهذا ما اضطره أخيرا إلى وقف العلاج كله 
منتظرا ممريضه الأجل انتوم » الذى لم يوافه إلا بعد أن أمسبى شاوا ماما 
كالثوب الممزق الذى لا سبيل إلى ترقيعه ! . 

وعندما تعلم أن ذلك المسكين قد صرف كل سنيه فى الشرطة نكبة على 


كل ضعيف » وعدوا لكل شريف » حتى أنه لم يتورع عن اغتيال بعض 
الأرياء إكراما لعيون أحد الرؤساء الأشقياء . . إذا علمت هذا فتذكر 


ب 


قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : إن الله ثعلى للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته 419, 


وكيف أنسى قصة ذلك الرجل الآخر الذى جمعت بينه وبين أمه ذات 
مساء رغبة فى إصلاح ذات البن » فذكرت بعض ما تشكو منه . . فإذا 
هو تأخذه العزة بالإثم » فيتجه إلا بدفقة من أقذر الشتائم » ولا يكتتى بذلك 
حى يبصق ى وجهها ! . . وكانت عجيبة الصير ٠‏ إلا أنها لى تمالك أن 
رفع عينها إلى السماء لتقول فى انكسار عميق « اللهم . . إليك أشكو ! .» 

وانتقلت الأم المظلومة إلى جوار رءبها » وتخلف الولد العاق الذى لم 
يندم على بغيه قط . ولقد رأيته عقيب ذلك ينبادى على عكازه »؛ وقد 
نحطم شبابه الأنيق تحت عجلات سيارته » فها أن وقعت عيناه على حى أخذته 
الرجفة » وصرف وجهه عنى بسرعة » كأتما أدرك أننى سأسترد بمنظره 
هذا رواية القدر الى ختمت ببذه المأساة الفاجعة ! 


وإنى لأفكر فى ما آل إليه هذا الى من عجز دام » ثم حاجة لا تسدها 
إلا الصدقات » فلا أتمالك أن أهتف فى أخفض صوت وأعق خشوع 
« آمنت بعدلك يا رب ! 1 . 

لحان اج مرج من ونه الاعاجيي [ تل جرها من عتري 
أخحواما الآنفات . 

لقد شاءت نزعات الهدم فى سورية أن تبدد الدولة ملايين اللمرات 
لإحداث مسابح مختلطة تقضى على البقية الباقية من الفضائل . . ولم يكن 
فى وسع مثلى أن يعمل شيئا ولا سها فى ذلك الجو المشحون بالإرهاب 2 
إلا أن بحرك لسانه بكلمة النصيحة والموعظة الحسنة » فقمت بجولة على 
مدن الساحل » أنحدث إلى المسلمين ى المساجد وامحالس الخاصة » أحذر 
وأذكر وأبين للناس ما براد بأخلاقهم ودينهم وأبنائيع وبناتهم مبذه 
( المذابح ) . . فلما عدت إلى مستقرى فى اللاذقية وجدت دعوة عاجلة 

.. متفق عليه‎ )١( 

4 
'(م7- مشكلات الجيل ) 


ثزيارة المباحث . . واستقبلنى هناك ضابطا المركز » وجعل كبيرهما يستجوبنى 
فى ما قلت وفعلت » فكررت ما أسلفت » فقال : ومن الذى كلفك هذا ؟. 
قلت : كلفنى من لا برد أمره . قال : ومن لا برد أمره غير الرئيس ؟ 
قلت : إنه الله الذى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يأمر بالمعروف وينبى 

عن المذكر ؛ ومساحكم المختلطة منكر لا نعذر أمام الله إن لم نيض بواجب 
التحذير مها . قال : هذا إصرار على معارضة سياسة الرئيس الى تقضى 
بإخراج المرأة من وضعها الموروث » ثما عليك إذن إلا أن تستعد للمغادرة 
البلاد . قلت : مثل هذا الإنذار أحرى أن يوجه إلى ( الطاشناق )(©2 أما أنا 

د < لعل واعت عر بلاني »لاني م ام رسالى ال بدأتها منذ أربعين 
سنة ى خدمة الجيل . 


وما هى سوى أيام حتى جاءت الننيجة الأولى لهذه الخاورة . . وهى 
تسربحى من عملى فى التدريس » وكان مرادههم من ذلك حرمانى مورد الرزق» 
إذ 0 

وأقبل , بحن لاخو يصير ونتى ويعزوتتق ٠‏ فضحكت وقلت لم 
ال ا 

وكأن القدر كان ينطق بلسانى » فا هى والله سوى أيام حتى سقط 
الذى أوعدنى بالشنق ذات يوم » فأخرج ف موكب من الموان اللائق » 
ووضع مساعدوهما من كبار الإدارين نحت المراقبة المذلة » ثم أعدت إلى 
عملى على أعينهم جميعا ! . وتم ذلك بقرار خاص من رئيس الوزارة التى 
قامت على أنقاض ذلك النظام 5 ألاوهو الصديق .العز بز الد كتور عرك العين 
عميد كلية الآداب فى جامعة الرياض . 


ولا أرى حاجة للتعليق على هذه الواقعة. بأية كلمة ع أن 0 
ليست. سوى إشارات من وراء الغيب نتف بكل لسان : إن وراء هذه 


)١(‏ حزب أرمني كانت السلطات السورية أيامئذ قد ضبطت لديه أجهزة لاسلكية 
للاتصال بالمدو .70 
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العدالة الأرضية المشبوهة المشلولة لعدالة سليمة من كل تشويه » فاذا أتيح 
للظالم أن ينجو من قبضة الأولى » عا ملك من قوة الرشوة والإغراء » 
فهو واقع لا محالة فى قبضة الثانية » وإن تأخر به القضاء . 1 (ولا زال 
: الذين كفروا تصيبم بما صنعوا قارعة أو نحل قريبا من دارههم حتى بأنى 
وعد الله إن الله لا مخلف الميعاد 18 8##) . 


المسرحية الكبرة : 

على أن هذه أحداث خاصة لا تتجاوز فبا عدالة السماء نطاق 
الأفراد . . فلننظر إلى مجالها الآخر فى حياة الجماعات » وهناك سنواجه 

الأعجب والأغرب . ش ش 


أم بأسرها محيت من سحل الوجود + فلا يرى من آثارها سوى بثر 
معطلة وقصر مشيد ! . . وك من تيجان تدحرجت برؤوس أصحانها » 
فأصبحوا ذكرى لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو شبيد ! . 
وها هى ذى امبراطوريات نشهد بأعيننا اختفاءها عن المسرح »2 فى 
نصف قرن توارت قيصرية الروسية مخلية مكانها لأمة أخرى لا تمت إلى 
.تلك بنسب أو دين . . وسقطت قيصرية بروسية » ثم زالت خلافة آل 
عهان » وقبل ربع قرن استحالت النازية وأختها الفاشية رماداً تطرئه الأقدام» 
بعد أن بلغتا من القوة ما مكن لمما أن تتحكما فى مصار الشعوب . وخرجت 
ريطانيا المتتصرة من الخرب العالمية ضفر اليدن من ممتلكاتها فى الهند وباكستان 
وإفريقية واححيط المهادى . . لتقبع راعمة فى موخرة الأثم « العظمى » ! . 


وى الأرض اليوم بعبع كبير قد. استطاع أمس » يضخامة تروته 
ونحجر مشاعره » أن مختلق مع حلفائه البغاة إسرائيل » ليتخذ منها خنجرا 
يغرزه فى جنب الأمة العربية والإسلامية . . واستعبد مملابينه المغرية العديد 
من حكام المسلمين » يشترى ذبمهم لاستبعاد شريعة الله عن حياة شعو بهم » 
ومن ثم لإخماد نشاط الدعوة الربانية ». ولتعطيل حركتها عن الامتداد 
ف جنبات الأرض . ولكن هذا البعبع آتيه لا #الة يوم غير بعيد لا نخيف 


١16 


فيه أحدا ٠»‏ لأنه سيصبح بح يومذاك تمثالا كبيرا من الوهم محمل إلى ناظريه . 
بجع الذكريات ٠.‏ 


لقد شاء الله أن يتأخر بنا الأجل حى رينا طلائع هذه التوقعات 
فى حياة تلك الأمة . . فإن لحلاف العنصرى بين بيضها وسودها مجعل الحياة 
فها على فوهة ركان . . ولقد جاءت موجة الاغتيالات السياسية فبا متلاحقة 
مرعبة تشد أبصار العالم شد إلها وهو يتساءل : أن المصير 1 . 
الجواب من فيتنام وكورية » حيث يصاب كررياؤها بأشد,الضربات ' إذلالا 
لتلك النفوس الى فقدت حس العدالة العو ا جل اال تو 
أنها تنفيس عن أحقاد الصليبية العمياء نحو الإسلام ! . . وإذا كان هئلاء 
وأذنامم من عباد المادية المتحجرة قد عموا عن عبر هذه انحن الصماء » 
فلم يشبدوا ما وراءها من عدالة السماء » فنحن تلاميذ مدرسة النبيين لا يسعنا 
أن نغفل عن معنى الانتقام الإلمى » الذي لاق ود« المقوية انتاسية مع هول 
الجريمة المقرفة فى إقامة دولة صهيون ٠»‏ وف الجناية الحلقية الى ترتكها 
حضار مهم إذ تنفث سموم الفجور باسم الحرية على بقية الفضيلة فى سائر 
أنحاء العالم . ْ 


وهناك طغاة وطغاة .رزوا فجأة على كاهل الشرق أو الغرب » كا 

شق الأرض عن الكأة فى ليلة مظلمة » لا عمل لم سوى إثارة الكين من 
الغرائز الحسيسة » 5 دفع أصامها لاغتيال أمن الشعوب وفضائلها التى 
مها احتفظت حبى الآن ببعض نفحات الاستقرار .. ومع ذلك . . ومع كل 
ما استولوا عليه من هذه الطاقات الجهنمية » وما حققوه مها من نحطم وتدمير » 

فهم اليوم .ركضون إلى مصاءره المحتومة فى أعماق الماوية » تسوقهم القبضة 
الحفية نفسها التى تدفعهم لكزيق وشائج الأرحام » ونسف جسور السلام . 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ‏ إن أخذه ألم شديد . 


أجل إنما لمسرحية كبيرة رهيبة تمثل فيا كل أمة دورها المرسوم ٠‏ - 
ثم نخلى مكانها لأمة أو 7 . وتتطاحن فبها الأفكار والمذاهب ثم تنطوى 
١ 5‏ 


وقد لفها العدم . . حى بأنى يوم لا دار فيه ولا ديار ( لمن الملك اليوم ؟ . . 
لله الواحد القهار ) . 
ذلك هو سلطان القضاء والقدر » لا يفات من قبضته شىء فى الأرض 
ولا فى السماء » فلا كبيرة إلا أحاط مها » ولا صغيرة إلا أحصاها » ولأن 
أنكرته العقول الثرابية » إن فى رؤوس المؤمنين لعقولا ترصد ملكوته بين 
لا تخطيء لأنبا تنظر بنور الله . 
وإنه لسلطان تعيا دون الإحاطة به مدارك البشر » فإذا أتيح لبعضها أن 
يستكشف بعض أسراره هنا وهناك » فكنى بالفجر دليلا على الهار . وإذا 
كان من حق العلم أن محدد مركبات. الكواكب استناداً إلى مقياس التحليل 
الطيق » فأحرى بالعقل السلم أن يستدل من القريب على البعيد » ومن 
الحدود على غير المحدود . 
والمؤمن قد يعجز عن تفسير بعض الوقائع من قانون القضاء والقدر ؛ 
إلا أن ثقته المطلقة بعدالة الله تملأ صدره بالاطمئنان » ألا إن كل شىء هناك 
يحرى وفق الحطة المثلى . . الى لا يعتر-ها خلل أو نقصان . . 


٠١١ 


وأمشره فى 


المؤسسة الأولى : 


أرأيت إلى مركز الكهرباء تمتد أسلاكه إلى أنحاء البلد جميعها » حاملة 
. تياره الدافع والمضىء . . أرأيت إلى أثر هذا المصنع فى حياة البلد » إذا 
كانت أجهزته عاملة » وشبكته سليمة » وإذا كان كل من المصابيح 
والمحركات صالحا بدوره لاستقبال تياره ! . . 


لا شك أن كل ثىء فى هذا البلد سيكون حياً » فالصناعة ناشطة » 
والمتاجر رائجة'» وليس مة من ظلام .-- وإذا وحد مصباح منطق ء » أو 
اعركك نكن اماعاييا زيا البيحت عن الغلة ى داخل كل هما عل حلة :+ 

هذا المركز الكهربائى أكثر ما يكون تمثيلا لمهمة المسجد فى 
امختمع . . إنه مركز الإشعاع » منه يتزود الفرد بالمفاهم الص.حيحة لحقائق 
الحياة » فيفقه الحلال والحرام » والحق والواجب » و«المباح والمحظور وما 
يستحسن وما يسّهجن . . فيكون ذلك أهم سبب لاحتفاظ مجموع الأفراد 
بشخصية الأمة . 

ثم إنه مركز التدريب على تحقيق معانى الإسلام » تتلاق فيه الجماعة 
من الناس فتتعارف قلوهم وأجسامهم » وتتقارب سوياهم الحلقية » 
إذ جد الضعيف نفسه بإزاء القوى» والحا كم يجانب المحكوم » والفقير على 
قدم المساواة مع الغبى » فلا يلبثون أن تمتلى* نفوسهم بشعور الوحدة الى 
تفتت الفوارق » حبى يستيقنوا أنهم كتلة متضامنة » كل جزء مها :لحدمة 
ا » وبذلك 0 من ترم رةه 00 0 0 


ثم إنه ف الطبيعى الذى تبحث فيه 0 البيئة كل أسبوع 6 7 


000 


فتناقش على ضوء الأحكام الآلهية » فلا ينصرف الأعضاء ‏ المصلون ‏ 
حتى يتكون لدى كل منهم الفهم الصحيح لما يجب عليه نحو مجتمعه القريب 
أو البعيد » و-بذا يظل المحتمع على صلة بالمنايع الأولى » الى تكفل وحدة 
الإنجاه العام » مهما تتباين الاجبادات الفردية . 


ثم إنه المدرسة الى يتعم فها الطالب من المهد إلى الحدد كل ما يعوزه 
من مبادئ الحياة : حياة البيت » فلا يتباون محق أهله عليه » ولا حق الله 
علهم . وحياة السوق » فلا مخلط الحلال بالسحت ولا يستبدل الحبيث 
بالطيب . وحياة الحكم'فلا يتخذ من عباد الله خولا » ولا من ماله دولا . 
انما ينظر إلى السلطة الى فى يديه على أنا وسيل لإعلاء كلم اله » ونحقيق 
رسالته فى عباده . 


وأخمراً إنه نقطة الانطلاق الأولى فى طريق الحياة الأبدية » مها يبدأ 
الفرد سعيه إلى الآخرة وهو مطمن لأنه فى الطريق الذى لا يضل سالكوه . 
فلا ينصرف إلى الشعب الملتوية » ولأنه فيه يتفهم مدلول قوله تمالى : 
( وأن هذا صراطى مستقبا فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن صبيله 
ك"16).. 


من أجل ذلك كله كان المسجد أول مؤئسسة أنشأها رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى تنظيات المتمع الجديد بعد الهجرة . . فقد نزل أول قدومه 
لت ا م وي وا ا ا 

بى أستقرت به القصواء على مربد السبلين » وهناك خط هذه المؤسسة » 
03 حوها بيوت أصحابه » ولع ما بيوته » ثم أطلقها ل بناء 
0 .مق ابو يصن جد ان و 

0 المسلمون الأولون إلى المسجد على أنه فكرة حمل كل 


هذه المعالى ؛ فأقاموا صلتهم به على أساسها » فكان له من الأثر فى تكوينهم 
مالم يعرف التاريخ له مثيلا فى أى عمل تربوى . 


لحيل 


وكان العهد بالمعابد أن توقف على الصلاة والتوجيه الروحى» لا تتجاوز 
ذلك إلى أعمال الدنيا » فإذا المسجد فى الإسلام ينسع ويتسع حبى يشمل الدنيا 
والآخرة » وقد بدأ مهمته الشاملة هذه لأول مرة على يد رسول الله » 
إذ كان بمثل وحدة اجماعية كبيرة “رتبط مها قلوب الأفراد جميعا . . 

ففى مسجد الرسول كان المسلمون مجتمعون لمناجاة رهم بقيادة نيهم » 
فيقوم فم مقام المدرب العسكرى ٠‏ وفق نظام دقيق. » يفرض سلطانه. 
عل القلوب:والجوارج .. دول هله المستعد تلى اتير أعيول الشريغة.. 

وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يبعث مناديا يدعو الناس إلى 
( صلاة جامعة ) كلما حدث أمر يتطلب اجماع الناس للتشاور » وقد جعل 
الإسلام يوم الجمعة موسم الحشد الأسبوعى الذى محيل المسجد ندوة يستمع 
فا المسلمون إلى محاضرة الأسبوع . . تشرح لم ما هم فى حاجة إلى معرفته 
من شئون ديهم ودنياهم . وقد تحول مسجد الرسول بعض الأحيان مستشى 
تقام فى بعض جوانبه مراكز الفريض ء حيث يعالج الجرحى المصابون من 
قبل رجال ونساء » تطوعوالهذه المهمة أو عينوا لما.. / 

ونن هذا اطق اعد اسهد نيه فى ضط ابر لاون حي 
لقد كانت المساجد الجامعة فى صدر الإسلام » وما جامع عمروء؛ توادى 
مجانب رسالها الدينية عدة رسالات ( فن على منابرها تذاع أوامر الدولة 
وقوانينها . . وكان القضاة محكمون بين الناس فبا » وقد شاهد ناصر خسرو 
فى ذلك الجامع محررى الصكوك والمقودء كا رأى فيه مجلس قاضى القضاة» 
وكان قى الزيادة الغربية منه » كلككان ذه لس امي الحكم الشافعى 2 
ومجلس قاضى الحكم المالكى . 

وكان فيه أيضاً بيت المال لحفظ أموال اليتائى » عاينه ان رستة 

فى القرن الثالث المجرى أمام.المذير » ووصفه بأنه شبه قبة علها أبواب 
من حديد . . ثم نقل إلى سحن المسجد . . وإلى الآن يوجد فى الجامع الأموى . 
بدمشق والجامع "كبر ناة نت اشالغ 50 


00 عد الذى بين الأهلة مول عن مجلة متبر الإسلام ج م ربيع الأول 1581" 
آب ركور. 
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جامعات شسعبية . 


الرسول نفسه » فاذا هو يستخدم 5 امور الجا لع الوسائل 
الى تمكنه من نحقيق مهمته فى قلب هذا التطور العام . . 


ومن هنا بدأنا ترى المساجد ‏ منذ العهد الأموى ‏ تتخذ صفة المركز 
الثقانى الكبير » إذ أصبحت اينات خدرية فيوس الأبواب لكل راغب 
ف المعرفة » لا تقيده بدوام » ولا تفرض عليه مادة دون أخرى » بل 
تفتح لمواهبه طريق الانتخاب الطبيعى ٠‏ فينتقل من حلقة إلى أخرى » ومن 
شيخ إلى شيخ » حبى يستقر فى الانجاه الذى يتلاءم مع استعداده » ومبذه 
الطريقة كان للمسجد فضل التخريج لأكير العباقرة ». الذين تسنموا مقاعد 
الإمامة فى الدنيا والدين . 


وى العصر العباسى لم. يعد المسجد هو المركز الاجماعى الوحيد : 
إذ اسرت ان جانبه المدارس والجامعات على اختلاف درجاما واختصاصاتمهاء 
ولكنه بى بى مع ذلك محافظا على اتجاهه الأصيل » » يكافح برسالته النئرة 
ظلمات الفئن والبدع » الى نشرتها الفرق امحدثة والفلسفات الوثنية ثنية » فكان 
كسفينة النجاة ىق وسط ات . حبى إذا جاءت عصور الإتحطاط. 
استعاد المسجد مكانه أول الأمر فى ظل المماليك أو كاد » وها هى ذى 

مخلفاتهم فى مصر والشام تكد هذه الحقيقة » إذ ُرى حول كل مسنجد جامع 
ملحقاته من الغرف والمكتبات » يأوى إلها الأساتذة والطلاب » وقد حبست 
علا الأوقاف الغنية » لتوفر 00 دإراقت وسائل العيش الكريم » فلا 
ينصرفوا عن العلم إلى التفتيش عن الحيز .. . هذا إلى.ما أقاموه من مراكز 
الخدمات العامة كالرباطات 0 والمساعدات الاجتّاعية امحتلفة . 


ولكن هذه المرافق الضخمة سرعان ما أتت علها أيدى الفإضيت » 
فزقنها شذر مذر ؛ ولم يبق منها غير المساجد مجردة من كل ملحقاتها الأخرى» 
لم١١‏ 


إلا ما لا غبى عنه من بقايا الأوقاف الى سلمت من مخالب الطغاة 9©. , 

على أن المسجد كركز لخدمات العامة لم يتخل عن وظيفته نائيا حبى 
ذلك العهد » إلا فى بعض الأقطار » إذ سرعان ما أطل بوجهه الجديد من 
عاضيعة الدولة الغراقة وتوابعيا «وق التسظطية حى اليوم عدد من أضخم 
مساجد الدنيا » لا أزال » شاهدة على ما كان من أثمية للمسجد . 

واقر امت قبل نتن الوست اللتحدي ميا ورد فى تعامرة اد 
المستشرقن إذ يقول : ( فى عهد العظمة التركية كان المسجد مركزا اجماعيا » 
فسجد مهد الفاتح مثلا كان على جانبيه كليات ومستشى ومركز لتوزيع 
الطعام » وخخان ‏ فندق - وعلى رابية أخرى كان بربض أوسع المساجد 
أربع كليات » والمدرسة لم تكن مدرسة دينية كا نفهم (' لقد كانت وحدة 
للسكن » وكان المسجد غرفة للدرس وقاعة للمحاضرات ) . 
ف الصيف » وق السك 10 الشتاء » يدرسون " جماعات صغيرة 

من الطلاب (؟ 

وهكذا استطاع المسجد أن حتفظ ركز القلب من المتمع الإسلاتى . 
أزمانا متطاولة » على الرغ. من كل المثبطات الى اعترضت طريقه . 
حبى إذا بدأ انحراف المسلمين فى كل مكان عن روح المسجد » أخذت 
هذه المؤسسة الإسلامية الكترئ' بالانحدار » إلى أن اننبت اليوم إلى وضعها 
الأشل . . الذى لا تكاد توادى معه ال ام الإسلامية . 


(1) بدأت سرقة الأرقاف عن طريق السطو » سا الطواغيت من الحكام 
تسرق بقوانين ! 

(؟) يريد أنها لا تكتى بتدريس الشئون الروحية وحذها . 

( ؟) كتاب « الإسلام فى نظر الغرب » ص (84) تعريب اسحق الحسيى . 


لقد أصبح كل عمل المسجد هناك أن يستقبل بقية من المصلين » أكار هم 
من الذين أوهتتهم الشيخوخة » فلجأوا مضطرين إلى المسجد ». يغسلون 
بالصلاة أوضار الأوزار . وقد نجد بينهم القليل من الأحداث والشباب » ٠‏ 
ولكن قلما تعثر فهم على رجل الثروة أو صاحب الثقافة العصرية العالية. . 


تماذج وألوان...” 

ولقد , فسن م نات ار وسور ارا تومن اا 
فكما عنيت مصالح الأوقاف بتأمن المفارش والمياه والإضاءة لهذه المساجد » 
تعهدت لمساجد الجمع كذلك بتأمين خطباء الجمعة والعيدين » وبترتيب 
المدرسين الذين يتولون تعلم العامة شئون العبادة . 

وكان هذا عملا مشكورا من شأنه لو أحسن توجبه » وأعطيت فيه 
الأقراس براتها » أن برد لحذه المرؤسسة الكثير من عظمتها السليبة . على أن 
واقع الأمور لا يثلج الصدور 2 وذلك أن هاتيك المساجد لم تكن لنشكو اليوم 
فقدان المدرسين والحطباء » وإنما كانت ولا تزال تشكو فراغ هؤلاء 
من القوى الروحية الى نجعل لكلماتهم عمل النور فى أحشاء الظلام ! 

وما أحسب القارىء فى حاجة إلى من محدثه عن هذا الضرب المألوف 
من خخطب الجمع والأعياد » الى تضيق مها بعض الماار قبل الضمائر . 
فهى خطب بمكن أن تحتوى كل شىء إلا حقائق الإسلام » الى توقظ 
هوامد الحمم ؛ وتغير مسالك الأثم . . ٠‏ 

وما أراه كذلك محاجة إلى من محدثه عن. الجانب الآتخر من أعمال 
مدرمى المساجد فى ظل الأنظمة المعادية للإسلام » فهم لا محتلفون عن 
سي مو ل سن سام 
ممسوخة من ععمالقة الماضى » لم أشباحهم وليس لم أرواحهم ! 
ذلك إلا لأن اي سر و د 1ه 
. على طائفة من المرتزقة » لا يكاد أحدهم يدير نظرا أو يعمل فكرا خارج 
نطاق الأبو اب الخاصة مباحث الطهازة وأحكام العبادة العملية من كتب 


الفقه  )1(‏ فهم يكادون لا يعرفون شيئًا منى هذه الأفكار اللحطرة القى تهاجم 
العقائد الإلغية ف. قلوب الشباب » ولا همهم من وظيفتهم إلا الاطمئنان 
لبقائها » والحصول على علاواتها » وفى سبيل ذلك تراه على أتم الاستعداد 
لترديد كل ما عملى علهم من فوق أو من نحت ! . 

وإذا لك فانظر إن نطلقة اللدرسن السقد م قراف من لد اللارق 
حوله ونوعهم مقدار تعويلهم عليه وانتفاعهم به » فهم بضعة نفر من العجزة 
الجهلة الذين ربما فاتوا سن المقهى » أو فرغت أيدهم من ثمن القهوة » 
فاتخذوا من ساعة الدرس فرصة .التفريج عن النفس . . دون أن يعوا شيئا 
مما سمعوا(© , 

لقد سمعت واحدا من هؤلاء المدرسين يحدث الناس بنعم الجنة » 
و م و ل 0 
مسافة كذا من الأعوام ! . فتذكرت سلف هذا المدرس الكرمم الذى مر 
ري الال من ؛ فيجعل فناءه مسيرة مئات 
الأعوام ».فا كان من بشار .إلا أن هرول فى طريقه وهو يقول : « ينست 
الدار هذه ى كانون الثالى ! . . 

ورأيت كذلك أحد. هؤلاء الشيونخ يتحدث ذات مساء عن آداب التحية 

فيقول : لا ينبغى لكر إذا حياكم فقير أن تنبضوا له » وعليكم أن تنبضوا 
فقط للغنى » لأن الأول لم يعتد احترام الناس » فيعتد البوض له سمخرية 
او أبا عن جد » فاذا أثم لم تلبضوأ له 
ال لا 


)١(‏ يقول الإمام أبو الفزج إن المورى أ ثقد ألفقها.ه .الهم جلو النظر. ل اشتغالم 
و بمزجؤه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وس 
ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير » وهى محتاجة إلى التذكار 
والمواعظ لتنمض لطلب الآخرة . . . - تلبيس ابليس ص 01١‏ - 

)0 لا حباجة التذ كير بأن المسجد » ف المناطق التى سلمت حتّى اليوم من التسلط الثورى » 
لا تزال منطلق الاشعاع العلمى » وفى مقدمتّها الحرمان المباركان ولله الفضل والمنة . 
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ثم راح يفيض على حلقته من مثل هذا « العم » حتى سمعته بقول : 
« وهل هناك أحقر وأكر جرعة من الفقير الزانى! . . . انه حاجة إلى الدرهم 
ومع ذلك ينفق ما مجمع على الفحشاء . . على حين أننا نجد للغنى عذره » 
إذا أقدم على هذا الفجور » ما مملك من الأموال والقصور » 11 . 

ولقد والله حدئت عن هذا المدرس أنه يتكلم فى حلقات النساء عن 
موجبات الغسل »؛ فلا يرك جسها ولا جزيثا إلا أطنب فى ذكره . 
يمخجل الحيوان فضلا عن الإنسان ! 
الانتداب . . حتى لأتذكره يوم الإضراب الكبير يقف على منيره عام 1585 
فيندد بدعاته ويسفه الخرضين عليه » ثم يجعل ذلك كله تفسيرا لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (230 , 

على أننى لم أتعرض بعد إلى أولثك السوقة » الذين جىء مهم من هنا 
. الحطيب منهم لا يحسن قراءة الآبة من كتاب الله » ولا إقامة الحديث من 
كلام رسول الله ! . ولعله لم حرم الصلاة خلف واحد من أَنُمهم » فيستمع 
إلى تلاوته وهو يلف حروف القرآن لفا » أو يبتلعها ابتلاعا » أو عمزقها 
تمزيقا . . فلا يستطيع إلا أن مخرج من الصلاة أو يفارقه بالنية ضنا بصلاته 
أن يفسدها هذا الجاهل ! . ش 

وليس لك أن تدهش من كل هذه المفارقات ؛ حين تتذكر أن هؤلاء 
ما كانوا ليتبوؤا تلك المراكز لو استقام الأمر فى مجالس الأوقاف . 

ولعمر الله إن معظم البلاء إنما جاء من طريق هذه احالس » التى 
كثير ا ما تجد على ا ل ل 
شيثا من أحكامه ! . 


ولا عجب . . فان تطههر الأوقاف من رواسب العقلية التى تركها 


- حديث صحيح رواه مالك وأحمد - المشكاة 89م؛‎ )١( 
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الحكم الأجنبى وخخلفها ظلمات الإتخطاط يتطلب جهداً كبيراآ وزمنا غير 


لسار .0 . 


ليس هولاء جهلاء : 

وطبيعى أن الجهل ليس هو المشكلة كلها بالنسبة إلى موضوع المسجد » 
ولئن كان بين الذين أسلفت الإشارة إلهم من هو ف العلم أفرغ من الفقاعة » 
أن هنالك أيضا من لا تعوزه شهرة العم ولا رفعة الشبادات ومع ذلك فكثر 
مهم لا تفع عن مستوى أولئك السوقة المعممين » من حيث الإساءة 
لكرامة العم والدين . . والمشاركة فى عملية الهدم ! . . وذلك لأن مشكلتنا 
الكبرى فى الوسط المسجدى إئما هى مشكلة الحاجة إلى الإخلاص الكبير 
مزجا بالعم الكثير . . 

ومالنا نذهب بعيداً ! . . لقد رأى الناس قبل عام فقط شيوخا من 
ذوى السمعة الضخمة فى أوساط العامة يذهبون فى رحلة استطلاعية إلى 
مركز الإلحاد العا مى » ثم يعودون ليجعلوا من خطهم المسجدية أطرف 
لون من الدعاية لتلك الدولة . . حبى أوشك السامعون لحطهم أن يفركوا 
آذائهم ليتساءلوا عما إذا كان هؤلاء يتكلمون عن مكة أو موسكو ! . 
وعن الإسلام فى ظل الحلفاء الراشدين ٠»‏ أو عن الشيوعية فى ظل خلفاء 
ماركس وليندن وستالين ! . 

ثم ما كان أشد دهشة الناس عندما أخذوا ‏ بعد عام واحد - يسمعون 
. إلى خطب هؤلاء أنفسهم وهى هدر بالطعن على الشيوعية والشيوعيين ! . 
وكأنهم نسوا المثل الذى لا يكون ناسيه معذورا : « إذا كنت كذوبا فكن 
ذكورا)! 

وما اخال القارئ قد نسى أن هنالك بين رجال المساجد أناسا محملون 
طغراء « كبار العلماء » ثم لا يتورعون أن يذهبوا أبعد من ذلك فى مضهار 
١‏ التقدم » حبى لترى أحده, وهو يردد فى رثاء « ستالين » ما قاله الصديق 
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فى رسول الله : ه بأنى أنت وأى . . لقد طيت حيا وميتا » ! . وحتى لترى 
بينهم من يبلغ به الغرور أن مخرج ا الأمة كلها » منذ نزول القرآان 
حتى الآن . فيزعم أن الصوم فريضة اختيارية » لا يلزم بها إنسان بحد 
فى صومه لصيا ! . . 0 ١‏ 

ومن غريب الاتفاق أن أحضر فى إحدى المكتبات هذا الحديث ببن 
رجلين » أحدهها معمم . 

قال المعمم لصاحب المكتبة :( .. ولقد سمعته يقول فى خطبة الجمعة » 
ومعى عشرات المصلين » ما نصه بالحرف : ١‏ إن قليل الخحياء كافر . 
وترقبته حتى قضيت الصلاة فجثته أقول : « كنا نننظر دليلك على ما قررته 
فى خطبتك من الكتاب والسنة . . ويظهر أن الوقت قد ضاق على المنبر » 
فهل لك أن تتكرم -بذا الدليل علينا ! » . 

وتابع المعمم : « ولكنهسبرب من الجواب لأنه ما كان ملك دليلا » . 

ول يكن مثل هذه السقطات غريبا لدى بالنسبة إلى الخطيب الذى حدث 
عنه » فقد عرف له الناس من أمثالما ما لا محصى . . ولعل من أطرفها 
قوله فى خطبة منبرية سابقة : « إن كل ذى عن زرقاء من أهل النار » . 
ويستدل على ذلك بقوله تعالى عترم يوم القياءة زرا ) ا رومن 
أوقح افاته تقريره فى درس مسجدى له ذات أصيل من رمضان » وكان 
حديثه عن المرأة » فقال : « . . لقد كثّر الزنى بسبب الحجاب فى صدر 
الإسلام أما اليوم وبعد زوال: الحجاب وانتشار الاختلاط فقد انهى ذلك 
المنكر ! » والذين كانوا يستمعون إلى هذا الحذر لم يفتهم العم بأنه إنما كان 
يدافع بذلك عن سفور بناته وتبذلهن ! . 

على أن لهذا المعمم الذى ينكر عليه من ( الروائع ) ما لا يقل دلالة 
على اللغو . . فلقد دخل المكتبة وأخذ فى حواره ذاك » وأنا أحدق 
فى كتيب من تأليفه هوء وأكاد لاأصدق عينى . . وليس ذلك عائدا إلى 
ضخامة عنوانه » بل لتلك المجموعة العجيبة من الألقاب التى أطلقها على نفسه . 
فهو يقدم نفسه لقراء ذلك الكتيب ببذه الأسماء : ( الإمام الشافعى ‏ الإمام ' 
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أبو الهدى ‏ الرائد الشرنى الكبير - رائد السلام العام قاهر أعداء المذاهب 
المتحدة ‏ عميد العلم العربى ‏ !! . . ) 

وكاسق انين عاض ره عن وسلدء ثم اعت أفرا هذه الكلقاي 
وأنا أسأله عن كل واحد منها : من تقصد بهذا ؟! . 

وراح بجحمجم بكلمات لم أفهم منها سوى أنها لون من الدعاية لترويج 
الكتاب . . ماما كنا يصنع باعة الحضار عندما زخر فون أعلى سلعهم ليخدعوا 
ما الأنظار ! وقد نسى الشيخ أن القط أكثر الهيوانات الأهلية أسماء وأقلها 
5 

ولقد حدثتى من أثق به أنه شبد هذا المعمم نفسه يلى خطبة الجمعة 
فى أحد المساجد الكبرى » ثم يدم خطبته تلك -بذه الكلمة القثيلية : « إننى 
أدعوم إلى هذا واستخرج من أحد جيوبه كتاب الله ثم استخرج 
من جيب آآخر كتابه هو قائلا : وهذا ! ..). 

واه عنائنت..والألقاتة " التققع: أن غرف معرافه فيال 
صديى الكتتى عبى » فقدمى إليه باسمى » فأبدى الإمام » حفظه الله » 
اهّامه لى . . ثم قال : إنى أقدرك بالرغم من أنتى كنت أحاربك . قلت : 
وهذه أعجوبة أخرى . أن تحارب من لا تعرف ! . 

قال : « كنت أسمع عنك بعض الأفكار الى ينكرها شيوخ المذهب ء 
فأشارك فى إنكارها عليك » . قلت : كان خمرا من ذلك أن تلقانى فنتداول 
البحث فى هذه المشتبات ٠‏ حتّى نلتببى ما إلى الحقيقة . أما حزبك على 
السماع فشىء لا يعرفه المتثبتون من أهل العلم » لأنه محث فى غير موضوع . 

أما الحرب التى يشنها على هذا المعمم وأضرابه » من لا محسنون العراز 
المكشوف ٠‏ فيلجأون إلى الرى من وراء الجدن » فهى حرب قدعة لا تلهى 
حى برجع الإسلام نقياً ضافياً كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » 
أو ينتصر الحشويون فلا يزالون يضمون إليه من هنا شيئا ومن هناك أشياء » 
حى يتحول دين الله إلى ركام من الطقوس الغريبة لا يستبين الناظر إلا أثرا 
من حقائق الوحى . 
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مهذا يتضح لك أن الجهل ليس هو المشكيلة كلها فى موضوع المسجد 8 
فثل هئلاء لاتستطيع أن تنكر عليهم العم إذا كان العلم مجرد القراءة والكتابة» 
وحفظ المتون» ثم حمل الشبادات وتدبيج المقالات » وحتى نشر الموالفات » 
ومن ثم فلا مجال لتسويغ أعمالهم بأنهم لا يعلمون . بيد أنك لا تستطيع مع 
ذلك إلا أن تحشر هؤلاء وأولئك جميعاً فى قفص الاتهام » عند النظر إلى 
جهودهم الفعالة في تشويه رسالة المسجد . 

ولقد كان ق وسعهم كافة أن يطلبوا رزقهم ومجدهم فى أى مجال 
من الحياة غير المسجد » ولعلهم أن يكونوا أكر نجاحاً من معظم الأطباء 
والمهندسين والصناع و «١‏ الفنانين » لو زاحموهم فى ميادينهم » ولكيم 
سامحهم الله أبوا إلا أن بمتطوا ظهر المسجد » ليتخذوا منه ذريعة 
يأكلون ما الدنيا ! . ويا ليتهم كما سمعوا وعوا إنذار الله : « ولا تشتروا 
بآياق نما قليلا . . . ؟-١4)».‏ 


قوة وأمانة : 

وطالما حاولت أن أتبين السر فى هذا الانهيار الذى يتجلى فى أوساط 
الكثرة من المسجديين . ولكن عبئاً » فقد رأينا بين هؤلاء التى الطيب 
إذا كانت التقوى والطيبة مجرد البساطة وحسن النية - ورأينا بيهم 
الذكى اللبق الذى يلعب بالشقر والبمقر ‏ على لغة الحريرى .فلا حسن 
نية أولئك ولا شطارة هؤلاء بشافعة أو نافعة ! .. على أننى سرعان 
ما وقعت على جواب هذا التساوال » وأنا أقرأ اليوم قول ابنة شعيب فى وصف 
مومى كما يرويه القرآن : « يا أبت استأجره . . إن خير من استأجرت 
القرى الأمن . .» فتساءلت عن السر فى إعجاب الفتاة -بذا النى . . فإذا 
أنا أمام القوة والأمانة . والقوة ليست دائماً قوة العضلات . . بل هى القوة 
فى كل شى ماديا ومعنويا » فالتفكير الصحبح قوة » والإرادة الحازمة 
قوة » وقد عنت ابنة شعيب بأمانة موسى عفته اللخلقية » ونحن نستطيع 
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'توسيع مدى الأمانة حتى تشمل الحرص على الحق » والفناء فيه » ثم الحفاظ 
على عهد الله الذى واثق ا ن أن يكونوا مخلصين له الدين ء لا مخافون 
فيه لومة لاثم . . و-بذا : تضقن أن الااسول زل اعد ىأ عل فلن مالم 
تتوافر ق ذويه 00 : : القوة والأمانة . 

ونحن كثيرا ما نتمع بين المؤمنين على رجال من طراز مموذجى فى الصفاء 
الروحى م 8 ينقصهم الإدراك الذى 000 من المبوط 4 وبذلاك 

ا على طراز 50 عملكون من الذكاء 
ما مجعلهم فى الصفوف الأولى . . ولكنه ذكاء الثعالب لا يستغل غالبا إلا 
فى اصطياد الدجاج ! 

وما أخال إنسانا مجهل أن الشيطان الدى حدثنا عنه الله لا فاضل 
عبام ى المهداوى 27 له من سعة الثقافة وبراعة الذكاء » وسعة العلم ما لا 
سيد ذلك لم ينتفع من كل مواهبه إلا اتقان 

ن القساد والإفساد ! . 


صور وعير : 

فى ذلك البلد الذى لا .زال يحتفظ بالكثير من الممزات المرموقة عند 
الهارين من جحم ( الثو راك ) شاهدت ومست العجائب من الأخلاق 
( التقدمية ) . . وى أوساط المسلمين تأخحل هذه ( التقدمية ) طابع ادي 
والطايع الدموى ف كثر من الأحيان . 

ولا أريد أن أسبب ف التّهيد . . بل سأكتى بذكر الوقائع ؛ ثم نتبين 
علاقة 5 الوقائع 

سألت أحد طلانى فى الجامعة إذا كان قد أتم زواجه الذى سبق أن 

)١(‏ ف إحدى المحاكات الحمراء الى أدارها المهداوى فى بغداد أعلن أن الشيطان ليس هو 

سوى أهواء النفس » وليس له وجود خارجها » وقد نسى المسكين أن موضوع الشيطان لا مخضع 
للاأحكام العرفية ولا لقوانين الطوارئ . 
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أخيرنى به . . فقال : لقد انفرط عفدذه قبيل الدخؤل . ثم: قصن على هذا 
اير العجيب الغريب » وخلاصته أن قاضى بلده قداحكم بإلغاء عقده » 
إذ ثبت له أنه ينتمى إلى جماعة إسلامية معروفة . فى حين أن زوجته 
تنتمى إلى إحدى الفرق الثورية .. والقاخى لا .رى تزويج مثلها مثله لأآنه 
لجن فك . ظ ْ 


وحدثى صديق من أهل العلم أنه قصد مع. نفر من زملائه لزيارة معمم 
كبير سبق أن عرفوه من بعض آثاره العلمية » فلما كانوا على مداخل قصره 
العامر استقبلهم هذه المفاجأة : أقدم إليكم نفسى بصفى ( فلانيا ) ! . 
.وكان من حق الزائرين أن يدهدوا إذ .رون شيخا من كبار أهل العلِم يقبل 
أذ يكرت فيلا لمرج عباتي كبري 

وى بلد كان لنصف قرن خلا فقط أحد مراكز الإشعاع الإسلانى » 
(أستمع اليوم الحخطباء بمجدون اليسارية ويرفعون أكفهم بالدعاء لكر 
أقطامها ! . . بل إن بعض هؤلاء الحطباء ليدرون خطهم حول تفسير 
.فقرات من ( ميثاقه ) كما يصنع أحرار العلماء عندما يديرون خطهم حول 
.آية من كتاب الله » أو حديث من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وقد سمعت بأذنى هاتين أحد هنلاء يخطب فى مسجد أحد المضايف 
. فتنستعمل تعابير الصحف ارا . . ويأى على السامعتن أن يتجاوزوا 
حدود التعايم المادية » فيحمل على امن بالدعاء ويسخر منهم ما أسعفته 
لغته السوقية » ويعادى فى. بيانه العجيب حتى لا برضى أن يذكر اسم الله 
تبازك وتعالى إلا -بذا اللفظ احرف ( أللا ) فقول : « أللا لا ريد » وأللا 
آل وأللا . . . ؛ فيعبث باسم الله جل وعلا وهو يظن أنه بحسن صنعا ! . 
ولماذكرت لأحد اخوانى ما ألاحظ على هذا ( الحطيب المضقع ) من 
ملامح الإنحراف لم يستغرب ذلك ». بل قال لى : انه أمين سر إحدى 
المنظمات اليسارية . . أو أنه كان كذلك ! 

وأنا لا أهم منابر ذلك البلد كلها هذا الحبوط » معاذ الله.. . فإنه البلد 
“ذو الماضى المحيد الذى لا .زال محتفظ بدعاة يشرفون مناءره بكلمة الحق 
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لا مخافون فى. الله لومة لاثم . . ولكن الذى أزيد من هذا العرض هو إراز 
الأثر الذى يتركه أولئك الحطباء الآخرون فى قلوب العامة ومشاعرهم » 
إذ محدرون عقوم فيقودوم إلى ماربة الإسلام وأهله من حيث لا يشعرون 
أو شعرون !. 

ولا حاجة إلى القول بأن كل انحراف فى عقلية العامة نحو أعداء الإسلام 
من الشرق أو الغرب أو أذنامهما » إنما مرده فى الغالب إلى هيثلاء الذين 
لا .رون فى (المشيخة ) سوى وسيلة للارتزاق » ولو على حساب مصير 
الإسلام نفسه ! . 1 


أشسياء لا تصدق . 


هوكلاء هر خطباء الفتنة » ولكى نتبين مدى تأثير هم فى قلوب الغافلين 
نسجل هنا حادثئة لا تكاد تصدق ». ولا عرف التاريخ لما نظرا ى حياة 
المسلمين منذ كانوا . 

لقد وزعت فى ذلك البلد منشورات تدعو إلى جميع .المسلمين و فى أكر 
مساجده » لإظهار شعورهم بإزاء عدوان. الصهاينة الرهيب على المسجد” 
الأقصى عقيب إحراقه . 


وعقب الجمعة زحفت الجماهير إلى الجامع الكبير 00 
الناس يفرغون من الصلاة حتى انفجرت أصوات بامتافات لفلان 4 . 
وتعمد هولاء تعطيل الحفل ٠‏ فاستمروا بتافهم وترخون ماعل للخات + ء 
الذين أرادوا الكلام فى بيان أهمية العدوان ودلالاته ! . . وجحوا فيا 
قصدوا إليه » ٠‏ فلم ينركوا لأحد أن يتكلم . . وعندئذ دعى الناس للسير 
ل ار 
إلا الله والله أكر . 


ولكن أولثك الغوغاء أبوا لهذه الشعارات أن ترتفع » فأخذوا .ردون 
علما تمثل هذا التجديف : ( لا إله إلا فلان ! . . فلان هو الله ! . .) 
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وكانوا يفعلون ذلك #تمين مسدسائهم البى تسلموها المواجهة البود 
ل 
ضد أعداء الله ! . . أى والله !.. 


ونحن لا ريد من ذكر هذه الظاهرة مجر د التنديد ممدير ها ومنفذسا » 
فقد كفانا ذلك قادة القوم إذ أبعدوا هوكلاء الغوغاء عن المنطقة كلها عقيب 
ذلك التحدى فأحسنوا صنعا » ولكن ريد فقط أن نتساءل عن الدوافع 
الحلفية الى جرأت هدلاء الأوشاب على اقتحام هذا الباب ! . 


الواقع أن خطباء الفتنة لم يكونوا خالين من تبعات هذا الهجم على 
الإمان وعلى قضية المسجد الأقصى نفسها . . ذلك لأن دعايتهم الملحة لتضخم 

بعض المهرجين ٠»‏ وعلى مناار المساجد بوجه خاص » قد ألبى فى أخلاد 
لتزطاء د كل ترك ومكة تن أ تتوج باسمهم . وإلا فهى حميلة 
وكائة اي حي كا للدي الع رماع مراك لجار ادي اليا 
فإذ اهاري بالا ار غود ]3 يتعردم حى الكلام فى ذلك الحفل . . 
فكان شأنهم معهم كشأن ذلك الحانى الذى اتفق مع الراعى ب 
الأغنام » فأوصاه ألا بجيب على أى سؤال فى المحكة الا بكلمة ( ماع . . 
فلما جحت ال حيلة ونجا الراعى من المسئولية » وجاء المحامى يطالبه بقسمته من 
الغنيمة » لم ينل منه إلا كلمة ( ماع ) ! . . وأنا لا أرجم بالغيب عندما 
أو كد لمثلاء » الذين ضالوا جماهير المسلمين بدعاياتهم » أنهم أول الحاسر بن 
فى هذه الصفقة » وسيرون قريبا أنهم سيتهون إلى المصير نفسه الذى انهبى 
إليه ذلك المحائى » إذ يشعرون بأنهم فقدوا احترام هذه الجماهير . با 
هدموا من ثقمها بإخلاصهم . . بل لقد بدأوا يواجهون هذا المصر بأسرع 
مما كان منتظرا . 

وعندما نقدم هذه الأمثلة من ذلك البلد العزيز لا نقصد إلى الحصر » 
فليس هو فى ذلك سوى صورة من معظم البلاد العربية والإسلامية » وإن 
كانت الصورة أشة.ووؤ1+ فلآن:طيعة الميلنئ ق ذلك الخو أشد جزارة > 
فاندفاعهم فى الطريق الحاطى* أشد بالتالى قسوة » ا تشبد بذلك الأحداث . 


١ 


وطبيعى أننا لو شئنا استقصاء مظاهر هذا الانحراف فى غيره لما أعوزثنا 
الأمثلة . 1 

وقد أسلفنا فيا تقدم بعض الوقائع من مصائب المنير الإسلاتى بسورية » 
ونضم إلا الآن وقائع أخرى ؛ لا مخلو ذكرها من العبرة .. 

فى جامع ابن أده مجبلة » من الساجل السورى ؛ وقف مفت معروف 
يخطب المسلمين ؛ وكانت الغيوم متلبدة بين المملكة السعودية ورئيس 
الوحدة المورودة » فجعل خطبته صورة من ترهات صوت العرب ومفارياتا 
على السعودية » م خم خطبته بته برجاء للراغبين فى الحج إلى بيت الله أن 
يستئز لوا خط الله على رجال المملكة وهم متمسكون بستار الكعبة ! . 

ا 0 
فيقول أحدهم : لا تنسوا وصية الشيخ بالدعاء على القوم ! . وكادوا يفعلون 
لولا أن قيض الله لم من أقنعهم بفساد تلك الوصية ! . | 

وقد أسفةك الحظ هذا الشيخ إذ أخذت له صورة بجانب ( فلان ) 
فكانت له مورد رزق لم يغلق إلا زوال تلك الوحدة المظلومة . 

وسمع المصلون أخاه ذات يوم مخطب المسلمين فى مسجد كبير . 
ا ند 
انتصرنا فى العن . و. 

وكانت 0 اتى يذكر انتصاراتهم فبا يومئذ غارقة فى جداول 
الدماء . . أو خارجة من جداول الدماء . . فى العراق حيث القتل والسحل 
وطمر عشرات الأحياء فى قبور جماعية© وحبّى أكل لحوم الأحياء9) 
محم المهداوى التى كانت مهزلة الدنيا فى فن العدالة الاشتراكية . 


)١(‏ أعلن ذلك عبد لكريم قاسم نفسه وبصوته من إذاعة بغداد إذ كان يخاطب مندونى 
اتحاد الطلاب - وهى منظمة حمراء فعلت الأفاعيل أيام حككه - فقال منددا يهم : الجرمون هم 
| الذين دفنوا مائة وسبعة وعشرين إنسانا فى الرمادة وهم أحياء . 

(؟) نشرت الصحف يوم انقلاب العراق الأول صورة الأمير عبد الإله وقد علقت جئته 
ى مكان ما . والشيوعيون يأكلون مها ! . والظاهر أنهم التذوا ذلك الهم فاستخر جوا الجثة 
من القبر .وأعادوا الام لحمها أكثر من مررة ؟... ش 
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وى لبنان حيث المذابح الأهلية الى ذهبت مخمسة آلاف قتيل فم 
لدع بيتا فى منجاة من المأساة . . وفى انمن حيث تقوم تجارب الغإزات السامة 
وقنابل النابالم » وتدمير المساجد على رؤوس المصلين . وإتلاف أسباب 
الحياة واستئصال الأحياء فى المدن وفى القرى . . وفى مصر . . كان أعظم 
انتصار اهم تدمير الحياة الاقتصادية ٠‏ وتعلبق دعاة الإسلام وهداته على 
أعواد المشائق » وشحن ن السجون بعشرات الآلاف من الأنرياء ! . 

وما أروعها من التصسارات 1 

وكان هناك زميل للأخورن ينافس كبيره! فى طريقته . ولا بزال 
الناس يذ كرون موقفا له عجيبا » وذلك يوم أعلن ثانى الانقلابيين فى سورية 
أديب الشيشكلى دستوره » وطرحه للناس ليقولوا فيه كلمتهم . وق اجماع 
حشد له جمهور من ذوى المصالح » انتصب هذا المعمم ليعلن على الدنيا 
فتواه بأفضلية هذا الدستور » وعبقرية مخرجه . ا 
لقد أنجبت الأمة العربية من قبل محمدا وأبا بكر وعمر وإخو هم » واليوم 
تنجب رجلا جمع عبقريا: ل ” 

وقد سبق أن قدمت للقارئ تماذج من عقلية هذا المعمم يسبل :بعدها 
أن بقدم على أهوال من هذه المزالق . 

وحتى دمشق عاصمة الإسلام الثانية . . لم تبرأ من هذا الوباء » على كثرة 
ما فبا من العلماء والصلحاء . 

ند سمعت دمشق دروساً وخخطباً طويلة وعريضة فى الدعاية لإسقاط 
أحد أعلام الإسلام » فى انتخاب فرعى كان ينافسه فيه واحد من حزب 
ثورى . . ولم يكن لصاحب الدروس » وهو من كبار المعممين » من 
مصلحة فى ذلك سوى إرضاء من خلفه من الطواغيت . 

ثم شهد مثات الألوف فى سورية صاحب هذه الدعاية على شاشة التلفاز 
م 
)1١(‏ هذه خلاصة خطبته الى نشر ها الصف احلية يومئذ . 
ف ش 


عمسلك لحيته الكربمة وهو ينصح المسلمين بتأييد ذلك الحزب 2 والثقة 
بقيادته . . 

وقد شجع موقفه هذا جماعة من الفارغن على الاندفاع الأعمى 
فى ركاب السياسة الثورية » حبى أصبحوا يتكلمون باسم العلماء » ويطلقون 
على أنفسهم ألقامهم ! ! . ولا يستحى أحدهم ]8 محماية الحراب ' 
فيمجد اليسارية واليساريين » وهو يكشف عن مسدسه بين الحين والحين ! : 

ثم كان من نتائج هذا الحوان » الذى أصاب المسجد ى ظل بعض 
العانم المرازقة » أن اقتحم بعضهم مسجدا كرما فى حى الميدان » الذى 
عجزت عن اقتحامه من قبل دبابات الفرنسيين » وجعلوا يتحدون المومنن 
بالاتاف الحزنى ء ليدفعوهم إلى عمل شىء يعطهم الفرصة لتدمير المسجد 
على رؤوس المصلين كما حدث فى حماة . . وكما حصل فى قلب الجامع 
الأموى الكبير إذ اقتحم سلم حاطوم حرمه بالاليات » ونثر فى جوانبه دماء 
القارئين وأشلاء القائمين والراكعين . 

وكان ذلك كافيا لتسلل الضعف إلى كثير من الرئوس الى عجزت 
عن احمال مسئولية العام » فأعلنت استسلامها للواقع » ورضيت أن تتصدر 
الموائد الحزبية فى مناسباتها ال#تلفة » وأن تظهر على رأس المسيرات الى 
تنظم لاستعراض القوى ٠‏ ولإسهام المراقبين بأن وراء المتسلطين تأبيد الشعب 
وعلى رأسه ( أصصماب الشعائر الدينية ) ! . 

ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى تنيع هذه الوقائع فى المناطق الثورية الأخرى 
فهى أشبر من أن تذكر » ولا غرابة فى انتشارها حيث ينيخ الحكم المطلق 
بكلكله على صدور الناس » وحيث مهدد هذا الحكم رجال الإسلام بقطع 
الأرزاق والأعناق » فلا بجد ضعفاء ء العزائم والهابطون مندوحة من الحضوع 
وترديد ما هواه المتسلطون » ما داموا لا ممشون فى زيغهم رقيبا ولا ينرقبون 
حسيبا ! . 

على أن من غير الإنصاف أن نكتى بالحديث عن جانب السقوط » 
ونسكت عن جانب السمو فى هذا الموضضوع » ونحن نسجل وقائع التاريخ . 

0 


لقد شاءت رحمة الله أن حتفظ المسجد رجال لم يصرفهم الروع 
عن الجور بكلمة الإسلام فى كل ما يعتور المسلمن من #ن وفتن . . وقد 
تفاوتوا فى قوة الاحمال فتفاوتوا فى أسلوب التعبير » حتى كان منهم من 
يقولما مغلفة بلفافة الأناة والحكئة فأبر القلوب والعقول فى أناة وعمق 
دون أن يعرض نفسه واخوانه للبلاء » وفى اجتباده أن ذلك أنفذ لمق » 
وأبى للوسيلة . . وملهم من ضاق صدره بالصير على الهوان » فأطلق كلمة 
الإسلام مدوية مجلجلة زلزلت عروش الطواغيت ٠‏ فلم بروا مدفعا ابطر هم 
إلا بالقضاء علهم . . وهكذا انم إلى مواكب الخالدين ثلة جديدة من 
الشبداء العلماء . . ولا جرم أن الزمن سيطوى فى غباره أكداس الحجبار يق 
من أعداء الإسلام » الذين سلطوا على شعوبه » فسابوه بالحديد والنار حق 
الدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته . . فلا تذكرهم الأجيال إلا التمثيل على 
البغى والطغيان . . فى حين تتردد أمماء عبد القادر عودة ومحمد فرغلى وسيد 
قاب وعبد العزيز البدرى وإخوانهم ألسنة صدق فى الآخرين » مادام 
للإسلام بقاء فى العالمءن . 


سفينة وحانوت . 
أعرف مسجداً بنى على التقوى » إذ شيده رجل من النخبة الطيبة » 
فى منطقة لا مسجد فبا على سعتها » فلما أ>زه دعا لافتتاحه أحد العاملين 
فى خدمة الدعوة » فلم يترد فى الإجابة » واستمر يلى فيه خطبة الجمعة 
مدى ثمانية أشبر دوتما أجر أو رغبة فى أجر . . وكان الناس مرعون إلى 
ذلك المسجد لاسمّاع خخطبة هذا المتطوع » حتى أخذ يغص بالمصلين 
الوافد.ن من تختلف أنحاء البلد وضواحيه » فلا يبى موطئ لقدم خاليا 
لا داخلا ولا خارجا . . وقد ألف الشارع المتصل بالمسجد أن ممتلى» خلال 
ذلك سيارات الأغنياء » الذين ما اعتادوا دنخول المساجد قبل ذلك 
إلا فى الندرة ! 


وكانت هذه ظاهرة غر يبة اسر عت نظر الكثر ين 2 إذ أكدت هم أن 
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المسجد غير متعذر أن يستعيد من جديد تأثيره فى اجتذاب الناس وتوجبهم ‏ 
ومخاصة لدىالمثقفين » عندما يتاح له الأطهار الذين مملكون القوة والأمانة : 
وشاء الطغيان أن يبعد هذا المتطوع عن منير ذلك المسجد ليحل مكانه 
رجل آخر بالأجرة . . وفوجئء المصلون بتغيير الحطيب : لذلك كان لابد 
للمتطوع أن يودع الناس ويوصى خلفه . . فوقف عقيب الصلاة يلى فهم 
آخر كلماته . . وكان مما قاله للأطيب الجديد : « إن هذا المسجد أسس 
على التقوى من أول يوم . . وكان من فضل الله أن حفظ مره طهره 
فلم ترسل منه كلمة إلا فى مرضاته . . فاحرص على سلامة هذا الانجاه أنها 
الحطيب » وتذكر أن المسجد فى الإسلام سفينة النجاة » يلجأ إليه الغارقون 
لوع الفلدل لسعيارا لماج وااو العوتر ا وارعيم داقر اد ارك 
على الداعى الممن أن يصون منيره من الاتحراف . فلا ينزل إلى حمأة 
الشارع . . إن هؤلاء الناس رعيتك وهم إما يقبلون على خطبة الجمعة ودرس 
المسجد ليتزودوا منهما بالحكمة التى تقوم اعوجاجهم » وتصحح اتجاههم » 
فإذا هبطت نيرك إلى سوية الشارع فقدت القدرة على التأثير فهم » وأوشك 
سود مه مر 


ولعمر الله الها لكلمة حق أريد مما الحق . س للمسجد من معى 
سوق أنه حانوثت صغير إذا هو احرف عن هذا 0 الذى أو ضحته 
يومئذ تلك الكلمة القصدرة 
0 م ا 


هدم وبناء. .. 

. وطبيعى أن خخطيب المسجد أو مدرسه لن يكون ذلك الربان الحكم » 
إلا أن يكون ممتائآ يقينآ أن مهمته الكبرى تقوم على الهدم والبناء الدائمين . 2 
فهر هادم لكل باطل “ريد التيارات الفاسدة أن تركزه فى قلوب الناس 
ورؤومهم » وهو بان لهذه التفوس عدها بالمنظار السوى الذى يكشف 
حقائق الدنيا . وأنا لا أعلم كيف يتاح لقائد المسجد أن يكون المهدام البناء » 
إذا هو لم يفهم قبل كل شىء أنه أمين الله على دينه وعباده » مكلف أن 

لي 


محرس أبواب التعالم الإلهية فى يقظة ٠‏ فلا تتسرب إلها الطفيليات من هنا 
وهناك . ثم عليه أن يصون قلوب رعيته من سموم البدع ٠‏ التى ريد أن 
نزاحم علها حقائق السهاء » ذلك لأن العقائد الصحيحة كا أنزلما الله إنما 
هى وصفة ربانية , رتبت فها مركبات الدواء حسب حاجة الفطرة » فكل 
زيادة أو نقص فى هذا تدر أو ذاك جناية على الإنسان » كتلاعب الصيدلى 
الغشاش بوصفة الطبيب الماهر ! . ولتوكيد هذه الحقيقة يقول الله تبارك 
وتعالى مندداً بالزائغين عن سبيله : « أم هم شركاء شرعوا هم من اللدين 
ها لم يأذن به الله ! . 4710-47 . ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم محذرا 
من سلوك هذه الطريقة النحخوفة : « . . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة20 , , 


ولقد طالما رأينا واقع المسجديين على غير هله الجادة » إلا من رحم 
الله - وقليل ما هم - فهم لا يكادون يفرقون ببن جذر وفرع ٠‏ وبين 
أصبل ودخيل » وإن بعضهم لمتم بوبه » يتأئق به » وينتى طرازه ونسجه » 
و بعامته فيقضى الساعات فى تكويرها وتقبيها » أكثر مما ميتم بالدن الذى 
يتعلمه ويعلمه الناس . . . ! . 


وأشد البلاء مبؤئلاء أنهم قلما يتصلون بالمنبع الالمى من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس »؛ بل يأخذون كحاطت الليل دون أى 
تدقيق » وهذا كثيرا ما تسمعهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ليس له به عل ولا يعلمون أنهم يكذبون عليه شاؤوا أم أبوا . . وقد 
يقرؤون الحديث الصحيح من كلام الرسول ثم يعرضون عنه ٠‏ إيثاراً 
لكلام واحد من الشيوخ » وحجتهم فى ذلك أن هذا الواحد أعلم منهم بكلام 
الرسول فالأخذ عنه أحوط لديهم ! . ولقد والله سمعت واحدا من هؤلاء 
ومن ذوى الناصب الدباية العالية : يقول لى بصراحة مدهشة : « إننى 
لأخذ بكلام شيخى ولو تعارض مع نص نبو ثابت » لأنى أشك بعلمى 
)١(‏ حديث صحيح رواه التَرمذى وأبو داوه . 
هل 


أ 


وأثق عأخذ شيخى » ! . تماما كما فعل الذين من قبلهم إذ كانوا : 
( إذا قبل هم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ١7١5‏ ) 
... وهذا الكلام قد تجد له تأويلا ,رضيك ٠»‏ ولكنى لا أفهم منه سوى 
الجهل المطبق مذاهب الأنمة أنفسهم » الذين يقررون جميعا أن الحديث 
هو مذههم إذا صح » ثم الجهل المطبق بكتاب الله الذى يتعبد عباده ممتابعة 
الرسول صلى الله .عليه وسم دون غيره من الخلق » فلا دين إلا ما جاء به 
فقط . وكل كلام أو عمل من غيره فوسيلة إلى معرفة ما قال الله وقال 
رسوله . 

سألى ذات يوم واحد من هؤلاء الشيوخ عما أقوله فى الاستغاثة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : أقف ى ذلك عتد أمره تأدبا وامتثالا 
فلا أستغيث إلا بالله . . فقال : هذا خطأ محض . قلت : ألا تسألنى عن 
دليل ؟ اسمع . . هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فها صح 
عنه : «. . إذا سألت فاسأل الله . . (2© قال : ومع ذلك فنحن ثرى صحة 
الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والكيلانى والرفاعى و . . و . . قلت : 
يا شيخ . . أنا أقول لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسم . . وتقول 
الى : نحن ترى ونحن نقول ؟ . . ومن أنم ومن نحن ياشيخ ؟ . إن الله يقول : 
( فليحذدر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبم فتنةأويصيمبم عذاب ألم 5-"51) 
فهو تحذرنا من مخالفة رسوله » فهل عندك آية من كتاب الله محذرنا فبا 
من الفتك أنت وأمثالك ! . 

ونحن لا نلتمس من هؤلاء أن -هملوا مذاهب الأثمة فى أمور ديهم » 
ولكنا نقول : إن تقديرنا لمذاهب الأمة لا ينبغى أن يصرفنا عن الاتصال 
المباشر بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . . والا استحال المذهب نفسه 
دينا » حبى يكون هو الأصل فى نظر أتباعه » وبذلك تتعطل مهمة القرآن 
والسنة » حتى ينحصرعملهما فى تزين الجدران وصدور النسوان » وما أحسب 
هنالك شيئا أخطر على الدين والمذاهب من ذلك الحطر الماحق . 


00 من حديث يح رواء أحمد والثر مذي . 
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حد وقد وبوة... 


والأصل فى الأشياء دائماً أن يكون الرأس هو مرجع الأمر ء يصدر 
توجبه إلى بقية الأعضاء فتعمل وفق تقديره » وهكذا كان الوضع بالنسبة 
إلى أجزاء الأمة أثناء عصور الإيمان » إذ كان الناس تبعاً للعلماء فى أحكام 
الشريعة » فهم بنظرهم أهل الاختصاص » تفرغوا لفقه الدين واستنباط 
الأحكام ؛ على وجه لا يتاح ماهير المشغولة بكدحها ٠‏ فاذا جاواوهم 
يسألون عن الحلال والحرام » ردوههم إلى قول الله ورسوله » فى إخلاص 
المؤمن الذى يبتغى أجره من الله وحده . على أن هذا الوضع سرعان 
ما انقلب مع غبره من الأوضاع رأسا على عقب» فاذا الشارع هو الذى يسيطر 
على الجامع ٠‏ وإذا البدع التى تلتهم عقائد العامة هى الى تفرض نفسها على 
شيوخ المساجد . حتى لا نجرو' هوثلاء على خالفنها وإعطاء حكم الشريعة فا » 
خشية أن ينبذوا بالوهابية والسلفية . . ونحو ذلك من أنواع الألقاب ! . 

وبذلك أضيفت أسباب أخرى جديدة إلى عوامل الانهيار العام » وإذا 
المدرس أو الخطيب قبل أن يلفظ كلمة الحق .راجعها مائة مرة متسائلا عن 
رأى فلان وفلان فبا وموقعها منه ! .. . وطبيعى أن العامة لن ترضى عن 
غير الحاطبين محبالها على طريقة « يا داخخل بلد العميان ضع يدك على عينك » . 
وهكذا أصبحنا نرى البدع فى كل مكان » تكاد تحتل منزلة الصدارة من حياة 
الناس » يعملا الجاهلون » ولا يستكف عن تأبيدها العالمون » حى لقد 
اتهينا إلى اليوم الذى ورد ذكره فى حديث ان مسعود إذ قال : « يأنى على 
الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة . . »)20 وى مثل هذا الوسط 
لا نجد أشد عذابا من أهل الحق الذين أخذوا أنفسهم به » حتى أصبحوا 
غرباء بين أهلهم وإخوالهم ٠»‏ فهم كا أنبأ رسول الله صلى الله عليه وس 
. بقوله : « سيأنى على الناس زمان يذوب قلب المؤمن فى جوفه كما يذوب 
الملح فى الماء . . يرى المنكر يعمل ولا يستطيع أن يغبره (؟ ) . 


. م١ انظر « البدع والمبى عتما » لابن وضاح ص‎ )١( 
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ولد استفاد المضالون من هذه الغفلة » فاندفعوا يشر عون للناس اللحرافات 
الصفوف » ومن خلفهم الناس رامى الأنوف . . وإذا نحن أمام مساخر 
لا أول لها ولا آخر . . فقبور أولياء يطاف لبها صباح مساء » يطلب 
مها كل شى ء دى النجاح والحمل والشفاء » وليس هذا فحسب ٠»‏ بل إن 
هناك مقامات لدواب هؤلاء الشفعاء » تقدم إلبا التذور » ويوقد علما 
البخور» والويل لمن نحدثه نفسه بالاعتراض » أو يسول له عقله الانتقاد27. 
والموجع فى ظل هذه الظروف الشاذة » أن ترى الرجال الذين هم مظنة 
الصلاح والعم » يقعون فريسة هذه المصايد العامية » فيذوبون ى بوتقتها 
متبرعين أو منتفعين . . | 
وكثل من ذلك أسوق هذه القصة من ذكريات ليلة لا أنساها . 
كان املس حاشدا بأصئناف الناس » أكثرهم المتعلمون » وبين هي 'لاء 
بعض خر ب المعاهد الشرعية العليا . . وتكل الشيخ المحتى به » عا فتح 
الله عليه . . ثم جاء صاحب الدار بالماء فقدم إليه كوبا » فشرب قليلا منه 
وأعاده » فإذا هو برد سؤر الشيخ إلى الأريق » ثم يدور به على الخحذدور 
ليتناولوا منه جرعات جاركالة 1 : 
ولقداسقبهم الشيخ ول الأمر بكلا يديه » عدا لا المصافحة ولكن 
للقبل » ثم شيعهم كذلك بمثل ما استقبلهم ! . 
وكذلك لاحظت بين هؤلاء من كان لا يكتى بلم الراحتين » حتى 
فخ عنما اراس بوالفيان + :1 عل أن أغر بها شيدق يومد تمر ف 
الرجل الذى كان أعلى الحضور شبادات » يتمسح بآثار الذيخ 0 ويأخذ 
سؤْره فى كثير من اللهفة المصطنعة » كأنه بريد أن يغرى الاخررن عمثل 
عمله ! . . فلم أتمالك أن أردد فى نفسى رأى أنى الطيب فى مثله : 
عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القضم الكهام 
)١(‏ ف اللاذقية حفرة يقال إنما مدفن الفرس الى كان يركيها الولى المغرني . . لا تزال 
حى اليوم تزار وتبخسر . 
)1 
(م و- مشكلات الجيل) 


وقد كان لصاحبنا حد وقد . وكان مرجوا أن يقوم الكثر من ذلك 
الاعوجاج . . ولكن نبامنه فى المحلس صارم كان جدرا أن يقطع , 37 
كان فى يد نحسن الضرب . . وما ذلك إلا خطب يسير » إذا قوبل ما 
هو أشد وأدهى » مما أصبح ح مألوفا فى كثير من المساجد حيث يصل الشيخ 
متأخراً تلخطبة الجمعة » » فلا يبى واحد من مريديه هناك إلا نمض على قدميه 
إجلالا للشيخ . . ! وهو عن ذلك ر راض وبه جد مسرور . . ول لا يكون ْ 
راضيا ومسرورا .. ووراء ذلك الجاه والمال والمنافع الى لا حد ها .. 
وقد نسى معه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار )227 ونسوا وجهلوا أن من الأدب 
النبوى أن مجلس الرجل حيث اننبى به امحلس0© . 
سلطان الغرغساء . 

ولقد أدركنا الناس فى بعض مدن المسلمين ٠‏ يتخذون من يوم المولد 
موسما روج باحمل ٠‏ وهو جمل رفع عليه هودج خال » وتسدل عليه 
ستائر الحرير ء ثم يسار به فى الشوارع الرئيسية » تحف به الجاهر . 
فى مقدمتهم الشيوخ .. والمحظوظ من الناس هو الذى بمسك يزمامه . ويتّزاحم 
أصمراب الحاجات على الحيوان » ومخاصة طالبات الحبل ليظفروا بلمسة 
من الجمل ! . 

وجاء يوم على مدينى لم يكن فها شاب ممن محسنون هذا العرض » 
إذ كانت الحرب الكرى عام 1914 قد ساقت الفتيان إلى سوح القتال » 
وبذلك تعطل خروج المحمل لأول مرة فى يوم الذكرى النبوية . . وسرعان 
ما أقبل الشيوخ والعجائز على ساحة المسجد يحتجون على ذلك صانحين 
صاخبين : هذا تعطيل لشعاثر الددن ! . 

وأدركت الناس كذلك يحصنون بيوتهم من الأفاعى بتعاويذ يكتا 
شم الشيوخ فجر عيد الصليب من كل عام » فاذا أشرقت الشمس جاؤوا 

. رواه الثرمذى وأبو داوود‎ )١( 

. دوى أصحاب السئن أنه صل الله عليه وسم كان يجلس حيث انتبى به الجلس‎ )١( 
0# 


زرافات ليأخذوا نصيهم مها » ثم ذهبوا يعلقونها فوق أبواهم وعلى 


وكا حدث فى شأن المحمل حدث فى شأن القائم يومئذ . . وذلك أن 
فقدان الورق اضطر الشيخ إلى إلغائها . . ويا لهول النبأ ! . . فقد تجمع 
الناس فى فناء المسجد يضجون وبهتفون : ذهب الدن . . ذهب الدن . 

وما لى أعود إلى الماضى » وأمائى من الحاضر ما لا محصى من هذه 
العجائب ! . . وحسبى أن أذكر القارئ فقط عا يسمعه فجر كل يوم » 
وظهر كل جمعة من أصوات المنشدن فى مكيرات المآذن . . يوقعون 
. ألحانهم المتضاربة فى ما يسمونه : التسبيح أو التذكير . . 

ولا أزيد القارئ علماً -بذه « الأغانى الديئية » . . فهى أخلاط من 
الكلام العجيب . . فيه الشعر السام والمكسور المحطم . . وفيه ما له بعض 
معبى . . وفيه ما لا يفهم عاقل مراده ! . . ولنقف من هذا كله على 
( تسبييحات ) الفجر . . وما أحسب القَارئْ إلا قد دغدغت ميعه بألحانها 
الفوضوية » رسلها مع الأثر سوق قد ضاق به مضجعه » من إفلاس أو 
أرق أو . . . فراح يوقظ النيام ليشاركوه أرقه وقلقه ! . 

وى رمضان يضيق ليل المؤمن ٠‏ الذى -بمه أن يوئدى صلاة التراويح , 
ثم ينض لصلاة الفجر فى وقنها . : ولكن . . مسكن هذا انمخلوق . . 
إنه لا يكاد يسم عينيه إلى إغفاءة مربحة حدى يزلزله صياح ( المسبح ) بصدع 
أطباق الليل » فإذا هو شاخص البصر لا يستطيع إلى الغمض سبيلا ! . 

ولقد كان المكير نعمة فى بعض الأحيان . ولكنه فى المآذن وف 
رمضان نقمة أى نقمة ! . . إذ أصبح وسيلة لتنافس ( أبطال التسبيح ) 
فا يكاد ينطلق صوت أحدهم حى تتجاوب الأصوات من هنا وهناك 
وهنالك ! . . وإذا أنت من ذلك تلقاء ألوان من ( المرازيت ) لا تميز معها 
حرفاً من حرف . . وتستمر هذه ( السمفونية ) حتى يأتى الفجر الصادق 
بأذان الصباح » فتنبض للصلاة الى لا نوم بعدها للمساكين ! . 

ا ميل 


ولقد ابتلى حينا ذات حين بفتى مستهتر » لاا يعرف طريق المسجد إلا فى 
ليالى رمضان .. إذ يقدم إلى مكيره » فلا يزال يبوق فيه حتى يقبل المواذن» 
فيدع له المكير والمسجد مع ! . وهكذا دواليك حتى نهاية رمضان ! . 

ولا نحسن هذا بدعاً من الأمر » فأنت واجده حيث ذهبت من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الحرمين . وذات مساء كنت أقاسى الأمرين من هذه البدعة 
فى حماة » حيث قدر لى أن أنام فى منزل بحاور مسجداً فإذا أنا فريسة لذلك 
( المسبح ) الآخر الذى بدأ صراخه فى فحمة الليل ! . 

وشكوت أرق لمضينى » وتساءلت عن 'سبب سكوت الأوقاف عن 
هذا الإزعاج » فإذا المصيبة واحدة . . إمها مصيبة الشارع الذى سيطر على 
الجامع » حين جرد هذا من القوة الى تدفع عنه ! . 

ولقد ذكر لى ذلك المضيف أن ناساً قد شكوا هذا الأمر إلى الأوقاف 
فتحركت لنعه ولكن . . ما كاد لمر يشيع ف فى الحى حتى ثار العامة » 
واقتحم بعضهم إلى المكير متحدياً » يقرع الأساع ما يشاء من لغو القول 
ومنكر الل#ون . . ثم راح هؤلاء يذيعون فى أوساط الغوغاء أن فلاناً وفلاناً 
ريدون منع المؤذن من توحيد الله ! . . 

وانتبه إلى هذا الزعم الحبيث الذى يتهم المصلحين بأنهم بريدون منع 
الناس من التوحيد ! . إنه الحجة نف..ها التى يلقها الشيطان على ألسنة الغوغاء 
عندنا حين يتهمون المصلحين ببغض رسول الله صلى الله عليه وس . . لالسبب 
سوى أن هؤلاء يدعون إلى الوقوف بالأذان عند صيغته النبوية دون زيد » 
فلا يجهر المؤذن بغير ألفاظه التى: جاءت عن عصر النبوة .. فإذا هؤلاء 
و رن : ياغارة الله ! . إن أولئك بريدون منع الناس من 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
لباب وقشور. 

تلك صور مصغرة من البدع التى اقتحمت حرم المسجد فى الكثرة 
من ديار المسلمين . . فليتذكر القارئ معى صور المساجد التى استحالت 
١‏ 


قبور؟ . ثم استحالت كعبة يقصدها كل ذى حاجة وعلة : حتى السكارى 
يكرعون الحمر فى ساحاتها » وحتى الكاسيات العاريات » يعرضن لحومهن 
فىجناما(2©. . . ودعى أقص عليك واحداً من أحداث هذه القبور السعيدة» 
احتكر لنفسه نصف أحد المساجد » واحتل بسلطانه نصف قلوب المسلمن 
فى بلده » على الأقل » » فهم يتسابقون إلى الاحتكاك به » وأسعدهم الذى 
تتاح له الصلاة خلفه أو مجانبه ! . ش 

لقد جر إمام هذا المسجد ذات يوم فأعلن : أن الإسلام لا يبيح 
إتلاف الأموال فى كسوة الأضرحة » لذلك يرى أن يتخذ من إحدى حلل 
هذا الضريح جبة له يد لها جسده » فى ذلك البرد القارس ! . . ويشيع 
احير فى الحى . . فإذا الناس حتى السكارى منهم ينتخون لقداسة القر » 
وينذرون الشيخ بالكارثة » إذا هو أقدم على ذلك ! :رفك الأرقاف ورا 
الغوغاء . . وبذلك انتصر القير . . وظل ناعما بحلله الفاخرة يقدمها طعاماً 
سائغاً للأرضة . . والفئران ! . وليست هذه المعركة الأولى والأخمرة التى 
ينتصر فبا سلطان الغوغائية » مادام هرلاء هم الكثرة الساحقة اللنائهة : 
1 مبعدن عن قيادة المساجد . فهم رسلون 

صواتهم من وراء زحام العامة دون أن يجدوا هم نضيراً إلا إمانهم بالحق ! . 

ولقد بدت طلائع امبيار المسجد منذ أن امتدت إليه أصابع الترف . 
على أيدى العابثين . . الذين أبوا إلا أن يسلكوا سبيل أشباههم من أباطرة 
الروم وفارس ٠»‏ فراحوا يصبون ملايين الدنانير على تزويقها وازييها 
ونقشها وترصيعها بالفسيفساء المذهبة » فأشبعوا بذلك 'زوة البطر » الى 
حفزت الفراعنة والأباطرة من قبلهم على تبديد أموال أمههم فى صنع الأهرام 
والمسال وأقواس النصر وأنواع القاثيل ! . . 

وبذلك بدأ الانصراف عن اللباب إلى القشور » حتى كاد الناس ينسون 
مفهوم المسجد الصحيح » الذى أراده الشارع صورة من البساطة تصل 

)١ (‏ شاهدنا ذلك واأسفاه فى مسجد المغرفى باللاذقية » وليس هو بغريب بالنسبة إلى 


بءض المقامات فى القطر المصرى . . وقد الناس حديث الشيخ عاشور عن بعض ذلك » 
1 مم الناس 
ى لحظة عابرة من إذاعة القاهرة . 


يل 


النفوس محقائق الإسلام ! . وتسابق المحسنون إلى تشييد المساجد على الطريقة 
نفسها » حتى أصبحت الزخارف فى الكثير منها مشغلة للعين وللقلب » 
تزع المصلى من جوه الروحى الحاشع لتطلق فكره فى الرسوم المدهشة 
البارعة . . كأنما المسلمون قد نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة 
بأن تميط ستارتها ذات التصاوير عن جانب بيتها » لما شغل بصره وذهنه 
منها أثناء صلاته(22 وكأن أولئك ( المحسنن ) لم يسمعوا إنذاره صلى الله عليه 
وس لأمثاهم بقوله  :‏ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد )(©.. 


وبذلك فقد المسجد الكشر من دوافعه العليا » ليكون أحياناً سببا إلى 
والتبذر. ! . 


ولقد كان للإسراف فى “زيين الكنائس أثره الكببر فى استهبواء كبار 
تلفق "انمع ها لبن أن مكو الطريى اتقبية + دروا التتيعد بقار 
الكنيسة لا يختلف عنبا » إلا فى موضوع رسوم الطبيعة الحبية » التى لم تيرق 
بعد على جدران المسجد », على حين قد غزت الرسوم الأخرى من زخرفية 
وطبيعية مساجد المسلمين فى كل مكان . وها نحن أولاء نسمع أصواتا جريئة 
تدعو اليوم إلى استكمال طريق التقليد بإدخال رسوم الأحياء إلى جدران 
المساجد .» وذلك بعرض القصص القرآ نية فى لوحات فنية » تذكر رواد 
المساجد ‏ على زعمهم ‏ بأحدانها وعيرها ملوة فى أبلغ بيان !! . 


الحفاظ عليه سلما من أهواء الناس ٠»‏ ليظل الرزخ الذى يصل بين الدنيا 


)10 دوى البخارى عن أنس بن مالك ( رفى الله عنه ) : « كان قرام لعائشة سرت 
٠‏ به جانب بيبا فقال النى صل الله عليه وسل : أميطى عنا قرامك هذا » فانه لا يزال يعرض لى 
فى صلاق . . وفى رواية أخرى ( فاها ألهتتى عن صلاق ) . 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجة والتّرمذى والنسائى وصصحه ابن خزيمة . 


١*5 


والآخرة . حتى إذا فسدت الحياة من حوله كان صالحاً لأن يدها بالعلاج 
الذى يقوم أودها ويدركها بالعافية » وهى المعانى الأصيلة النى عبر عنها 
عمر ءن الطاب حين خاطب بالى المسجد هذه الكلمة الحكيمة : « أكئن 


الناس من المطر وإياك أن نحمر أو تصفر » . 


وليت الأستاذ محمود تيمور » وهو صاحب الدعوة لإدخال صور 
الأحياء إلى المساجد » قد ناقش هذا الموضوع على ضوء حسه الفنى ٠‏ إذن 
لتذكر أنه إنما يدعو » من حيث لا يدرى » إلى مسخ هاتيك المعانى الإلهية 
الى محملها قصص القرآن ! . لقد نظر هذا الأديب إلى قصص أهل الكتاب 
مصورة على جدران الكنائس ٠‏ بأبدى ميكال أنج وأضرابه فأخذ بالراعة 
والرشاقة وتساوق الظلال والألوان » حتى تمى لو يرى مثل ذلك على جدران 
المساجد ! . وقد نسبى حضرته أن المعنى الأدنى حين ينتقل إلى الرسوم 
والقاثيل » يفقد أول ما يفقد روح التأثثر » الذى تختص به الكلمة . . لآأنه 
حاول اختصار الافاق النفسية المتعددة قى منفذ واحد هو النظر وحده ! . 


ونحن قد نعجب ممنظر الطبيعة مخطه ريشة مفن . لأنه يعرض لنا » 
وى تناسق الأصباغ » كل ما مجعل هذه الطبيعة مكثرة » ولكن هذا المنظر 
نفسه بحبس موحياته فى إطار المعنى الواحد أي كان هذا المعبى » وبذلك 
يقف عاجزاً عن تحقيق المهمة التى يستطيعها الأديب » حين يعرض لتصور 
هذا المنظر عينه بقوة البيان الفتل ...فالا رفك عنة كرد اللون والظل » 
وإنما يتناول كل منافذ النفس الإنسانية » مما يستخدمه فى هذه العملية من 
خصائص الفنون جميعآ : اللون والتجسم والحركة والنغم والرمز وما وراء 
ذلك » مما تطلقه هءسات الحروف من المعانى غير المكتوبة . . إلى ما هنالك 
من أسران وادران ,© مدل :الآدت و حك هر موز اتلياة الكائة بالنعية 
إلى الفنون جميعاً . وما على الأستاذ تيمور وهو القاص البارع إلا أن يجرب 
ذلك بأن يكلن أحد كبار الرسامن تصور إحدى قصصه الناجحة » 
م يقازق يينها زسوما وبيتا كلاما . . ويومعل سيشرق. عل خيلا ما يدعو 

١ هو‎ 


إليه » إذ يتبين له إلى أى مدى استطاع فن الرمم أن بمسخ معانيه ! . . وإذا 
كان هذا سيحدث فى قصص الأستاذ تيمور فاذا يكون الأمر إذاً فى قصص 
القرآن ! ! . . هذا ولا جوز أن ننسى أخيراً أن الفكرة المرسومة غير الفكرة 
الملفوظة والمكتوبة » فللأولى تأثرها العار » يدغدغ النفس مرة أو مرتين 
أو مرات . . ثم يألفها النظر فتعجز عن الإثارة » أشبه بالسلك الكهربائى 
عندما ينقطع عنه التيار » فيعود كأى خيط معدنى » لا يفعل ولا يتفاعل . . 
على حين تظل هذه الفكرة فى التعبير الأدنى حية » يتجدد إبحارئها فى النفس » 
بمقدار ما تنطوى عليه من دوافع العبقرية » أوا بمقدار ما تكون عليه النفس 
من استعداد للتلى » ومن هنا يطل السر الذى بجعلنا نقرأ الآبة من القرآن 
مائة مرة » وى كل مرة نحس لما من الطعم والذوق والانفعال ما يكاد يكون 
نسيج وحده » بالنسبة إلى المرات السابقة . . فلا غرابة إذاً أن يكون تصوير 
القصص القرآنى ‏ لا كان نذراً بالكارثة ٠‏ كارثة الفراغ من التأثر 
الذى اعتاد القارئ أن يستقبله من خلال النظم الفنى الأعلى هذه المعانى الإلهية . 
بطالة ورقص . . . 
كان فى مقدمة الحطمات الى عصفت بالمسجد أيام الكوارث ٠»‏ تحوله 
ى. بعض الناطق إلى ملجأ للعاطلن ٠‏ يأوون إليه فى سياحاتهم الفارغة » 
فينعمون بالدفء وألوان الاحترام . . دون أن يقدموا للمجتمع شيئا مقابل 
ذلك . . اللهم إلا زيادة الكسالى » الذين استطابوا هذه البطالة » فراحوا 
حولون مساكن العلماء إلى ملاه دخيلة » يقيمون فبا حفلات الرقص والغناء 
باسم التصوف ٠»‏ الذى لم يسمع به الإسلام قبل تدفق التيارات الغريبة » 
ما أحفظ صدور المفكرين على هؤلاء المهرجين . . حتى قال فببم المعرى : 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل هم وأهون بالحلول : 
أقال الله حين عبدتموه 0 كلوا أكل المبائم وارقصوا لى!. 
وقد لى هؤلاء تشجيعاً كبيراً من سّفاء الحكام . الذين كانوا فى 
حاجة إلى إلهاء العامة عن مفاسدهم » فأغدقوا علموم المال » وأباحوا مم 
للد 0 ” 


موارد الأوقاف » يتصرفون سما وفق أهواتهم . 0 
الفتكية :أن اه أخراً إلى تكايا خاصة بذوى البطالة وأشباههم ., 


ظ 58 سياسة التجهيل فجردت المسجد من أعظم مؤثراته » 
إذ أقصت أحرار الفكر عن ذروات الماءر» لتسلمها إلى صنائعها » من الذين 
أتقنوا ل 1 
عياة فلان وفلان من أقزام الرجال 1 . . 


ولاريب أن هذا الاتحدار كان سببا فعالا فى استعجال المصير » الذى 
انبت إليه هذه المؤسسات المسجدية مؤخرا على يد الملاحدة الكثالين 
فى عاصمة الخلافة » حيث بلغ الغزو الغرنى ذروته فى معاقل الإسلام قراح 
بمحو معالمه من الببت واللغة راللرسة والقوانئن .لولم يكن حظ المسجد 
منه دون ذلك » إذ جرد من كل ملحقاته الثقافية والاجماعية » وألزم 
الاقتصار على استقبال المصلين وحدهم » فكان ذلك قمة الكارثة د 
على الإسلام فى تركية ( إذ جاء عملا هداما لأنه أدى إلى فصل الخدمات 
الاجماعية عن المسجد )(© . 


أمسجد أم متحف ؟ . 


وقد حدث العلامة المندى أبو الحسن الندوى فى ( مذكرات سائح . . ) 
أنه شاهد نى أحد مساجد السودان صورة كبيرة لأحد مشايخ الطرق هناك ! . 
وهى بادرة تعيد إلى أذهاننا 5 قصة الوثنية الأولى كما رواها ان عباس » 
إذ يفك أن أزل ما غرت البغر هله الأوقان كان ين مثل هذه الطريق © 
حيث أراد بعض أصحاب « النوايا الطيبة » تثنيت آثار صالحهم » فاتخذوا 


٠ . الإسلام بنظر الغرب صن 6م‎ )١( 
وخر‎ 


ماثيل على أشكاهم تذكر أقرامهم بفضائلهم ٠‏ ليلئزموا سبيلهم . . غر 
أن هذه العاثيل ما لبشت أن محولت آلمة تعبد من دون الله !.. ونحن 
لا نخشى أن تستحيل صورة الشيخ السودانى تمثالا يعبد على طريقة الوثنية : 
الأولى . . ولكن الذى نتخشاه أن تكون هذه البادرة الشرارة التى تضرم 
النار » والنفخة الى تسبق الإعصار . . . فينفتح بذلك الدرب واسعا أمام 
صور الأحياء تر صع جدران المساجد باسم الغغرة على الإسلام . . حتى يأى 
يوم يتعذر فيه التفريق بين المسجد الإسلاى والمعبد الوثثى ٠‏ أو بين المسجد 
والمتحف ! . كما بريد الأستاذ محمود تيمور . . 


هجوم مريب . ظ 

ونعود إلى الكلام عن كفاح المسجد فى صراعه التاريحى فنقول : إن 
عدداً قليلا من المساجد فى الأقطار العربية قد استطاع بقوة الاستمرار أن 
يصمد أمام الأعاصير ٠‏ كالجامع الأزهر وجامع الزيتونة فى تونس وجامع 
القرويين فى مراكش . . وهذه الجوامع القليلة نفسها لم تتمكن من الصموه . 
لولا ظروف استثنائية ضخمة » جعلبا ذات أثر كبر فى مجالات النشاط 
العام » فواصلت طريقها حتى أمس القريب » كراكز ثقافية تساعد على 
استبقاء الآثر الإسلامى فى الانجحاهات الإقليمية إلى حد كبير . . غبر أن دعاة 
الانحراف لم مبملوا أمر هذه البقية الباقية من آثار الركائز الإسلامية » فهم 
يعملون بكل قواهم للقضاء علها .. وليست حملة الدكتور طه حسين قبل 
سنوات على الجامع الأزهر ببعيدة عنا ولا غريبة علينا. ؛ إذ أخذ يدعو إلى 
إمبائه كجامعة إسلامية » وتحويله إلى معاهد علمانية ! . وقد نسى الدكتور 
أن القضاء على هذه اللجامعة الإسلامية العظمى وليدة القرون العشرة » معناه 
القضاء على مصر نفسها كركز اتصال ببن أجزاء العالم الإسلالى » هذا 
فضلا عن حرمان مصر أيضا من بقية الثقافة الإسلامية التى حفظت للأمة 
دينها » وشخصيتها ومعالمها المسزة فى أشد ظلمات القرون . . 
مم 


أما جامعا الزيتونة والقيروان فلا يقل نصيهما من حملات المستغربين - 
عن زميلهما الأزهر » وهما اللذان صانا لتونس ومراكش شعلة الكفاح 
طوال زمن الحنة الاستعارية » مما زودا خر بحهما من معانى الحرية » الى 
يعتدر ها الإسلام أساس الحياة الإنسائة > 5 


وإذا كان هذا وضع الجوامع العظمى فى القاهرة وتونس و«المغرب » 
فغير مستغرب ما انتهى إليه واقع المسجد فى سائر العالم الإسلائى » من 
هذا التقلص الذى يوشك أن يسلبه كل أثر على المحتمع » بعد أن جرد من 
كل موثثراته الفعالة » فاضطر إلى الدوران ضمن هذه الدائرة الضيقة من 
الصلاة والموعظة اللحاوية غالبا من كل منفعة إلا ما شاء الله ! . 


ولقد بدأ هذا التجريد الأخير طبيعيا إلى حد . . إذ جاء فى الوقت الذى 
انتقل به زمام الحياة إلى قبضة الحضارة الجاهلية » الى بات من حقها أن 
مهاجم بوسائلها الجديدة كل معالم الحضارة القددمة » بغض النظر عن قيمتها 
الذاتية » وهكذا انتزعت مؤؤسسات المسجد لتلحق بأجهزة الخدمات الأخرى . 
كما حدث فى تركية مثلا إذ ( نحولت هذه المدارس ‏ مدارس المساجد ‏ 
إلى مراكز لتوزيع الحليب » وأندية رياضية » وغرف نوم » فى حين ركت 
المساجد لتكون مراكز للعبادة » وإلى حد ما مراكز للثقافة الدينية0© ثم 
ما لبثت بعض الحكومات المستبدة أن حذت حذوها فى بعض الدول الإسلامية 
فاستولت على أوقاف المساجد . وبذلك جردتها من أهم مصادر القوة » 
وأخضعتها للإرادة السياسية كأى مواسسة حكومية أخرى ! . 


وما دامت الحياة نفسها معركة صراع » فلا غرو أن تمتد الحلبة إلى 
سوح المعابد . . الت كان علببا أن تدافع عن نفسها بتطوير وسائلها » إلى 
الحد الذى يتطلبه منطق الحياة » وإلا فليس طبيعيا أن تظل مثلا حلقات 
المساجد هى صاحبة السلطان فى ثقافة الأمة » بعد أن قامت المدرسة الحديثة 
هجومها المركز على طرائق الثقافة القددمة جميعا . . وليس طبيعيا أبداً أن 


. ...8286 (الإسلام بنظر الغرب ) صن‎ )١( 
اخرلا‎ 


يستعيد المسجد سلطانه على المحتمع هذه القبضة من « مشوهى الحرب » 
وأعنى مهم أولئك المساكين من أثمة الصلاة ووعاظ الجمع ومدرسى الطهارة . 
بعد أن امتلأت الأرض من حول المسجد بمجامع الكسالى - المقاهى ‏ 
وأندية الرياضة » ومحافل الفنون » ودور الحيالة » ومسازح الرقص »ء 
ومغريات المسابح والمشارب والمقامر » وما إلى هوئلاء وأولئك من عوامل 
الجذب والدفع المسلحة بكل جديد من مبتدعات العم والفن ! . 
رجال ورججال ... 

ولقد رأينا مثل هذه الصدمات تعترى حياة الكنيسة » ومخاصة منذ 
عصر الصناعة الكرى فى أوروبة » إذ كان من طبيعة العلمائية أن تطارة 
الفكر الدينية امحافظة » ثم كان من طبيعة السيطرة الجديدة لفلسفة المادبين 
أن تنتزع الجماهر من أحضان الكنيسة.. . ثم جاءت الثورات الفكرية » 
والمذابح الدينية » والإنقلابات السياسية » فجردت الكنيسة من وسائل 
التأثر المباشر فى المحتمع .. . بيد أن الطبقة الأكلر بكية هناك كانت أصلب 
من أن تنحنى للعاصفة » فا هى إلا أن سكنت قليلا حتى نبضت لتنظم 
الخطط الجديدة لغزو العالم نى الداخل والحارج ٠‏ وإذا ببعئات التبشير تنتشر 
فى كل جزء من أرض الله » لا تستثبى مجاهل أفريقية » ولا مغاور أكلة 
اقهوم البشرية » وإذا الكنائس فى أمير كة وأوروبة وأفريقية وآسية وحدات 
اجماعية كاملة . فنا الجامعة والكلية والمدرسة ودار الحضانة » ومعها 
المكتبة والمصح ودار التوليد » وحتى أندية اللهو ورامج التلفزة والسيما » 
ومسارح الكثيل !.. وقد بات مألوفا جداً » ى كثر من الجامعات الأميركية 
مثلا » أن يبدأ الأطباء أول أعماهم بأداء الصلاة » وأن تعلق فى صدور 
القاعات كلها صور القديسين والألواح الدينية الأخرى » وأن تفتتح ساعات 
الصباح فى مدارسهم » سواء فى واشنطن أو روما أو اللاذقية » بالصلاة 
ورمم إشارات الصليب من قبل الجميع أساتذة وطلابا وطالبات . . وليست 
الجامعة الأممركية فى بروت أو القاهرة إلا صورة من هذا النشاط الكنسى 
الواسع ! وك بوت أكر مكتبات الشرق قاطبة » وهى تابعة للارساليات 
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البسوعية الى لا يقف نشاطها عند حد . . وها هى ذى مستشفيات الإقلم 
السورى بأجمعها يقبض على أزمة الريض فها راهبات من قبل هذه 
الإرساليات229؛ أولى مهامهن تبليغ رسالة الكنيسة إلى كل مريض » وهن 
لا يعمان فى مستشى إلا بشرط أن توقف لمن فيه قاعة خاصة يقمن فها 
الصلاة كل يوم بقيادة أحد القسس » وكل ذلك مساعدة فعالة من الأطباء 
والموظفين المسلمين الذن برون من التسامح تقدد.م كل وسائل التشجيع لمن , 
فى حين قلما يخطر على بال عدم تقدم أية معونة لأى مسجد أو 
مشر وع إسلاى » بل قلما يتنازل أحدهم أن يشارك المسلمين فى أداء صلاة 
واحدة - إلا من رحم الله ومن هنا يتبين الفرق العجيب بين رجال المسجد 
ورجال الكنيسة » فهؤلاء يتلقون الإصابة القاتلة » ولكلهم لا مموتون » 
بل يتتفضون فنزول القير والكفن . ل ا 
من عير الماضى » فيشقون للكنيسة طريقها المأمون » على حين أن زملاءهم 
من المسلمين يسقطون تحت أول صدمة . . ثم بر ضون بالأمر الواقع » فيفقد 
. المسجد على أيدهم كل إمكاناته الموروثة » ليدوروا فى حلقته الضيقة 
. المفرغة » وإذا هم أخيراً مقطوعو الصلة جماهير ال#تمع » يرون بأم أعينهم 
إلى المساجد نخلو شيئا فشيثا من المصلين» لمتلى* -هم مجامع الكسالى والضائعين 
الخخيطة بالمساجد نفسها ثم لا يفعلون شيئا . . كأن ذلك لا يعنهم » لأنهم 
أعجز من أن يفكروا بكل هذا » ولأن معظمهم لا يعدو كونه موظفا 
( يعدد أياما ليقبض راتبا ) ! . 

ولقد جر هذا الشاوت وراءه كوارث وكوارث » من أقرما انصراف / 
الناس عن الثقافة الدينية » حتى أصبح البيت العريق فى خدمة 5 الإسلابى 
يوجه ولده إلى أى فرع من فروع الجامعة إلا كلية الشريعة . ولقد 
راجعت مع صديقين لى شيخا من رجال القضاء الشرعى ٠‏ نحاول 
إقناعه بأن يوجه أحد أبنائه الثلائة ة لدراسة الشريعة » فألى وأصر على توجبه 
إلى الكيمياء » وذلك بالرغم من ميل الابن الشديد إلى الدراسة الإسلامية !0 


. هذا ما كان عليه الوضع أثناء كتابة هذه الكلمة‎ )١( 


وقد بلغنى أن الأب قد اضطر إلى إنذار ولده بقطع كل معونة عنه » إذا 
هو أصر على الانتساب إلى كلية الشريعة » حتى أكرهه على النزول عند 
أمره ! . وكل عذر الأب أنه مخشى على ابنه الفقر وفقدان المركز المناسن » 
وأن يكون كبعض هؤلاء الشيوخ الذين فقدوا كل احترام ! . وقد نسى 
أن المسجد إتما يحتاج إلى الدم الجديد الذى ينقذه من أولنك العاجز ن » وأن 
ابنه حين يتخرج فى كلية العلوم فلن يكون أكثر من شبادة بين آلاف 
الشبادات الجامعية » ولكنه لو تخرج فى كلية الشريعة لكان جديرا أن 
يكون كوكبا يسهم فى تبديد الظلام » وكشف الكثير من الآلام . . وليت 
الشيخ تذكر فقط شيئا واحدا هو هذه المكتبة الكبرى الى مسىء واحدا من 
بنيه وبناته للإفادة مها . . والتى سيكون مصيرها بفضل توجمه إلى أيدى 
الجاهلين من باعة الجين والزيتون » كما كان حظ مئات الأطنان من أنفس 
الموالفات العربية ف ركية عقيب اللحنة الكمالية ! 
المسجد والمقهى : 

وأخيراً لقد ركز الإسلام لواء المسجد ليجعل منه أساس البنية 
الاجماعية » وفضلا عما أنشأ له من المهام فى قلب انمتمع » فرض له من : 
الاداب ٠‏ مجموعة تمكن له من النفوس بقوة . فى المسجد تمرن المسلم نفسه 
على أنواع من الفضائل العملية » من ثأنها أن تطبع كل سلوكه بمعانى 
الإسلام الحية » التى تعمل فى نشر الدعوة الإسلامية ما لا تعمله مئات 
المحطب والكتب . . وما بالك بإنسان من وقت الصلاة فيترك عمله 
أيا كان » ليأخذ بالاستعداذ لما » فيغسل أطرافه » وينظف ثيابه » ثم يلج 
باب المسجد فى خشوع الموقن أنه مقدم على الله » وهناك بمسك لسانه عن 
كل سوء . ل عن كل كلام إلا اللسروج والتجديد ليك اميا »سي 
إذا أعوزه الكلام مع رفيق له ء لم ينطق إلا همسا . . ثم تقام الصلاة » 
فينتظم مع إخوانه ى صف لا فرجة فيه » ولا تجد فيه عوجا ولا أمتا » 
بقوده إمام لا بحوز سبقه فى حركة ولا سكنة » ثم يتلو من كلام الله مايذ كره 
بعبدئه ومنتباه » وصلته بواهب الوجود » وبإخخوته فى الإنسانية » قااً 
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فى تأمل » راكعاً فى تذلل . . ساجداً فى تضرع . ٠‏ مكيرا خلال الله 
فى كل نقاة » داعيا بالسلام لنفسه ولإخوانه المؤمدن من الأوان والآخرن» 
مصلياً على النى الذى هداه الله به لكل هذا الحير » حى إذا خم صلاته 
بالتسلم على نفسة ومن حوله لبث مكانه قليلا فى ثمرة من الذكر والتأمل » 
ثم غادر المسجد ؛ فى مثل الحشوع الذى دخل به ! . 

ولك أن تتصور هذا الإنسان » وقد أخذ فى تدريب نفسه على ذلك 
الطراز من الهدوء والحشوع زمنا لا يقل فى مجموعه عن الستن دقيقة 
فى حمس صلوات من كل يوم وليلة » ثم لك أن تسأل نفسك عن الكيفية الى 
سيكون علها هذا الإنسان » نحت تأثير :ذلك النوع العجيب من التربية 
الربانية . 

ولا بد أنك رأيت كيف أن عملا ما من ثأنه أن يطبع نفس صاحبه 
بآثاره » حتى مميز بين ذى المهنة والآخر فتعرف الجزار بعنفه » والملدرس 
بارتفاع صوته وطريقته المنطقية » والمحاى بنزعته الجدلية » واللخياط بلطف 
مأخذه وحسن صيره . . . وعثل:هذا المقياس تعرف المصلى بصفاته الخاصة » 
من جمال التواضع وأدب التعبير » وطول الأناة » وعم التأمل . ٠‏ الهم 
إلا أن يكون قد حول العبادة إلى عادة » فأصبح لا يتصل مما إلا كما يتصل 
الإنسان من رواد المقهى بمقعده منه فى الوقت المعتاد . ثم لا تنس أن تقارن 
ببن هذا المخلوق الذى نشأ فى أحضان المسجد » فحمل روحه ثى سلوكه 
وف حركاته وسكناته » وبين مخلوق آخر تلقفته المقاهى والأندية » ومختلف 
المسالك الاجماعية الأخرى » فنشأ على طريقتها التى تصنعها الأهواء والمنافع » 
م قد يتبح اللذة العارة » ولكنه لا يعطى المعانى الإنسانية الباهرة . 2 
فإذا الحياة . بأشباهه قفر من المودة الحقة » يتلاى فبا الأحياء كا يتلاق 
البيدن .مع حار سه » فقّد يتبادلان الابتسامة » ولكنها ابتسامة تحتى وراءها 
ألف لعنة ! . 


ويسير عليك بعد هذه اللمحة أن تدرك أى خير حرمته هذه الآمة » 
منذ اليوم الذى انصرفت فيه عن معانى المسجد » وأى جر ممة يقترفها الناس 


1١5 * 


فى حق أنفسهم » حين برضون لها أن تمجر هذه المعافى ٠‏ لتتخمس 
فى عمرات الملاهى والمقاهى . . . 

والآن ما أحسبك تنكر على القول بأن أفضل ما يصنعه المصلحون 
الخلصون هذه الأمة هو أن بردوا القافلة الضالة إلى طريقها الآمن . . إلى 
ا ا 


الأمل الوحيد : 


ولكن من حقك على أيضاً يا قارنى أن تعجل إلى السؤال عن الوسيلة 
بعد أن عرفت الهدف . . فأنا مثلك موقن أننا غير قادر بن على نحقيق هذه 
العودة إلى المسجد بوسائلنا الراهنة . . إن جهاز المسجد فى وضعه القائم غير 
جدر بمهمته » ولابد من تحول جذرى يضع الأمور فى نصابا » وق 
مقدمة ذلك تطهير دوائر الأوقاف من المدلسين والمهرجين» الذين لا يتورعون 
عن بيع تأييده لكل ( ناقد ) . . وإذا كان من حق أى نظام فى العلم لا يؤمن 
على تنفيذه سوى الموقنئن به » فن حق المسجد على وزارة الأوقاف فى كل 
بلد إسلاى أن تنقذه من أيدى الذين لا يؤمنون برسالته » وأن تذكر أن 
معظم المحالس المشرفة على إدارة المسجد ى الكثير من ديار المسامين هى 
من بقايا الّربية الذليلة » التى تجعل هذه المحالس ملاجئ مغلقة » لا يدخلها 
إلا أولو الأنصار ٠‏ من الذين حافظوا على وجودهم فبا بقوة السلاح 
أو التزوير أو الاستمرار . 

والحق أن من الغفلة غير المعقولة أن نتم هذه البحوث عن رسالة المسجد 
ومصيبته » دون أن نضع أمام أعين القارئ صورة مصغرة هذه احالس 
النى تتحكم فى مصابره » والطريقة التى تؤلف على أساسها . . فهى من 
الطرافة بحيث لا يحوز حرمانه من معرفتها والاطلاع على بضاعتها . 

كانت الميئات الوقفية ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم القائم 
فى ديار المسلمين خلال مراحل التاريخ ٠‏ فا دام الإسلام هو الذى بحكم 
تصرفات المسلمين » فلن تخرج هذه الحيئات عن كونها وسيلة لتحقيق غاية 
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الواقف ٠‏ تتعهد صيانة الأوقاف وتثميرها » وتنظم مرافقها ومصارفها 
فى خدمة المسجد والمؤسسات الحبوسة علها . . حى إذا اقتحم الاستعار 
الصليى قلاع الإسلام أطلق يده فى تلك الكنوز» وراح يتصرف بها لمصلحتهء 
فيعين لحا من شاء » ويحرم منها من شاء » وينفق من ريعها حتى على تنصير 
المسلمين . كما فعل فى الجزائر وغبرها من مستعمراته . 

وكان موقف الغير من المسلمن بإزاء هذا العدوان هو موقفهم بإزاء 
النظام الاستهارى كله » إذ لا مكن إقناع المستعمر بإصلاح الوضع الوق 
على حدة » وهو الذى يقبض على ناصية الأمر فى كل ميدان . . وهكذا 
استمر الكفاح عاما ضد النظام بأجمعه » حتى فتح الله للمسلمين سبيل الحرية» 
فخرج المستعمر مجنوده وأسلحته » ولكنه لم يخرج إلا بعد أن خلف وراءه 
جيلا من الذين نشئوا على طاعته وتقديسه '» وامتزجت أساليبه الإدارية 
بأرواحهم » فلم روا خبراً من مواصلة طريقه فى التنظم والإذارة والتعلم . . 
ولم يكن حظ الأوقاف من هذا الاستخلاف بأفضل من حظوظ المواسسات 
الأخرى » فإذا هى تستمر فى الطريق نفسه الذى زجها به العدو من قبل » 
وى كثير من الأحيان.تنحت سلطان الأشخاص أنفسهم الذين اختارهم لها . . 


ولم يكن بد فى الهاية من التظاهر بإصلاح الأوضاع الوقفية » فصدرت 
القرارات.بننظيمها على أساس المجالس الجديدة الى حدثتك بآ ثارها . . 

أما كيف تتألف ؟ . . وممن ؟ . . فهنا موضع البحث . 

لقد أوجب التنظم الجديد فى ظل الحكم الجاهلى أن تتألف هذه المحالس . 
من أفراد مسلمين يمثلون مصالح البلد . . أى من التجار وانحامين والأطباء 
والمهندسين وممثل الجمعيات الإسلامية وأرباب الشعائر الدينية و . . . ويم 
انتخا-هم بإشراف مفتى المحافظة ومدبر أوقافها . . ويعتير فائزا بالعضوية 
كل من نال المزيد من الأصوات . 

.ولا تعجب إذا قلت لك أن بنن هئلاء الذين انتخبوا لإدارة أوقافٍ 
المسلمين من لا يفهم من الموضوع سوى أنه فرصة للظهور أو تحقيق المصالح م 

هه 
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لآنه بطبيعة نشأته بعيد عن جو المسجد ». بل عن جو الإسلام مطلقا . 
ومعنى هذا أن ناس لا علاقة لم بأمر المسجد فرضوا أنفسهم بقوة القانون 
عليه وعلى أهله ! . . فإذا أضفت إلى ذلك موحعيات السياسة » والإيعازات 
ل ا و لس 
الذى اعترى ححياة المسلمين وضان استمراره . 

ولا حاجة للتذكير بأن السلطان الفعلى فى هذه احالس يظل فى قبضة 
المفتدن ؛ فهم مع مدرى الأوقاف الذين عشروة يدول البحوث لكل 
اجماع ؛ فيستبعدون ما روك ويقدمون ما يشاوئون ٠‏ وهم متعاو نين نين مع 
مدرى الأوقاف الدائمين يتولون تنفيذ المقررات بالطرق الثى مختارون . 

وطبيعى أنهم م الذن يعينون أرباب الشعائر الدينية ويعزلونهم » 
دون أن يكون لأعضاء اغنجالس من أثر فى ذلك سوى الرجاء والشفاعة » 
إذا كان نمة من ضرورة للرجاء أو الشفاعة ! . 

وبقليل «ن التفكدر ككن للقارئ أن يتصور جو الإرهاب الذى محيط 
مبؤلاء المساكين , من 52-6 آرَبَات الشعائر الدينية + تخت سلطان هله 
امخالس الى لم توجد فى الأصل لحدمة الدبن » بل لتنفيذ أهواء المتملظين. . 


إن هرؤلاء المساكين مقيدو الألمئة فلا ينطقون إلا بما يؤمرون » ومقيدو 
الرأى فلا ينتخبون لتلك احالس إلا من لم يسمون . . والويل لمن يشذ 
منهم أو بخالف » فإنهم .رزقهم مهددون » وبالدسائس والوشايات ماربون !. 

وطبيعئ أن وضعا كهذا ليس من شأنه أن يقدم أى خير للإسلام » 
أو هؤلاء المساكين » الذين بر يدهم الواجب على التفرغ لخدم وغرض 
حقائقه » والذود عن خياضه » ويأنى المتسلطون إلا أن مجعلوا مهم ألعوبة 
حرره با كبااترعي اكرام رمضاحيم!.. 

قد كان فى وسع هذه امحالس أن تقدم لقضية المسجد خيرا كثيرا » 
لو أحسن اختيار أفرادها تمن لدسهم الوعى الإسلاى . والإخلاص لقضية 
نهم ونيم + ولك هله أيه ا مسي بتحيتها إلا ى طل التنام لقا 


حل 


على هذه الأسس ٠‏ وما دام البون على هذا المستوى من التفاوت بين الواجب 
والواقع ٠‏ فسيظل السير إلى الوراء » وسيظل الإصلاح حلما بعيد المنال . 

وليس موضوع مجالس الأوقاف », تى كنف هذا الفراغ الجر ء 
إلا كوضوع قانون الانتخاب النيالى ‏ الموئود - فقد فرض هذا القانون 
لكل طائفة من أبناء البلاد ‏ بما فهم الأرمن ‏ مقاعد بنسبة عددهم » 
ولكنه ربط مصير كل طائفة بإرادة الأخرى على صورة سلبتها كل حرية 
فى اخختيار نواها . . وبذاك خضعت الأكثرية الإسلامية لإرادة الأقلية 
المسيحية ٠‏ فى وسع هذه الأقلية بتعاونها وتنظيمها » أن “رفع إلى النيابة 
من تشاء من مرشحى المسلمين » دون أن يستطيع المسلمون فرض سلطاتهم 
على مرشحيبا ! .. ومن هنا جاء تسلل بعض المتحر فين من المسلمين إلى الحكم 
بوصفهم نواباً عن المسلمين » عل ازعم من أنهم لم ينالوا من أصوات 
المسلمين فى الاقتراع إلا قلة ضئيلة . ٠»‏ بل أن , بعضهم - وهم من. كبار 
الحزبيين . هزمتهم أمتهم قُْ بلدهم 5 د ذلك تزعوا النيابة 
بأصوات غير المسلمين من خارج ج بلدم ! 


ولأن دل هذا على شبىء إنما يدل على أن وراء هذه التنظيات الملغومة 
مؤامرات تستبدف تجريد المسلمين من كل قدرة على تحسين أوضاعهم . 
سواء منها السياسية أو الدينية . . وعندما نقرر هذه الحقيقة لا تخص مما 
سورية وحدها ٠‏ بل لا نستثنى من أخطارها أى بلد إسلاتى جرفته تيارات 
المذاهب الغربية أو الشرقية . ظ 

وهذا لبنان وهو البلد الذى تغبطه الأقطار المحاورة على حريته ومخبوحته » 
لا نختلف أوقاف المسلمن فيه ف اع قا رةه ونحوها . لعايية 
القارئ » للإلمام بواقعه الرهيب » هذه المقتطفات ننقلها إليه من مقالة 
للأستاذ الشيخ سعيد شعبان » نشرنها جريدة الشباب اللبنائية فى عددها 
الصادر فى 88-5-١117‏ ه . 

قال الأستاذ شعبان : 

(... إن للقضية ‏ قضية الواقع لباه الذى تعانيه المواسسات الإسلامية 
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بلبنان - وجها آخر.. . ألا وهو المستوى الذى .بلغته الإدارة الوقفية » 
الى تتعمد استبعاد الأكفاء » الآمر الذى -جمل أكارهم على الجنوح حفاظا - 
على لقمة العيش ٠‏ مع إعانهم بمخالفة ذلك لأوإمر الله » وشعورهم بالإثم 
من اتجرافهم نحت الضغوط . . فقد مارس الموظفون فى هذه الدائرة ذلك 
على أعين الملأ. . فنى كل مناسبة تقدم فبا الأكفاء كانوا يحدون الإدارة 
هى العقبة الكئود والخصم اللدود لكل إصلاح » وكنا نراهم يمارسون 
بأشخاصهم عملية الدفاع عن أوضاع فاسدة ٠‏ ليحافظوا على الأجواء التى 
ألفوا العيش فى مناخها » ثم يشنون هجوما معاكسا على كل جمة تنوى 
الإصلاح وتسعى لتحقيقه . . كنا ترى الضغوط على العلماء الذين لم حق 
اختيار الأشخاص للمجالسن الوقفية والشرعية تنجلى تارة بهديدهم 

فى وظائفهم » وطورا بالوعود والعروض الرخيصة المبتذلة . . ولقد أخيرفى 
بعضهم أنه كان يغرى با لا مجال لذكره ! ! . : وآخر مبدد بالكشف 
عن شخصه من خلال خطه على ورقة الاقتراع إن هو خالف ما رمم له . . 
مما تأباه المروءة_ويترفع عنه الرجال . . . ولو أنهم تتاح لهم فرص آمنة 
لنطقت أفواههم بالعجائب » ولكن الحو المفروض علهم يحول دون 


إلى المسجد : 


إنه لواقع رهيب هذا الذى تصوره كلمة الأستاذ شعبان . . ولكنه.: 
ليس بغريب على من كان له قلب أو ألبى. السمع .وهو شهيد . 

لقد ظهر الفساد فى الر والبحر مما كسبت أبدى.النان » وأوشكت 
الحياة أن تمسبى مباءة أدواء لا علاج ها » وى مثل. هذه الظلمات يفتقد 
. البدر ؛ وتتلهف العيون إلى النور . . وقد تساوت الأقطار الإسلامية كلها 
فى أنها جربت الابتعاد عن مثل الإسلام مختارة أو مضطرة » فثبت لها 
جميعاً أن ليس ف مدنية الغرب ما يعوض خسارتما الروجية » لذلك وجدت 
نفسها مضطرة إلى استعال الكابح "فى :منزلقها الخطر ء فهى اليوم تحاول 
م١‏ 


الاستمساك ببعض أسباب .الإسلام الذى لا نجاة إلا به ؛ وها هو ذا نذير 
تركى مخلص » بصرخ فى مجلة ( صرت الإسلام ) : « إن القواعد الاجتاعية 
والأخلاقية لحهاز السياسي قد دئرت فى دور من امحنة العنيفة » أفقد الشيوخ 
0 3 نققق الكنات الطاعة » ومستوي المعاملات قد انحط كثيرا 3 

نشيت الفوضى ف الخياة الاجئاعية » والأملالوحيد هوالعؤدة إلى الدين )(01. 


فلتتعظ بتجر بة تركية اللحاسرة 3 ولنجدد خياة أمتنا ردها إلى المسجد » 
فإذا أعوزتنا الوسائل التى تقنع: الناس بالعزدة إليه » فلا بد من أن نمحمل 
إلهم زوحه فى كل شىء » ومخاصة عن طريق المدرسة » الى آن ها أن 
تثوب إلى رشدها ».فتستعيد منزلها العليا أيام كانت تبنفس رثتيه » فتحمل 
من جوه الروح الذى يجعل المبرفة طريق الإنسان إلى الحق والحرية والخير.. 

لذك كله كان المسجد هو اللرزخ الذى يحب الاحتفاظ به فوق 
مستوى الأهواء والمكاسب العاءرة . . ليكون دانم وأبداً صالحا للإنقاذ . 
وقد روى عن المسيح ( عليه السلام ( تشبدبه دعاة الحق. بالملح الذى بصلح 
لطعام ... فإن هو قد فسد.لم يكن هناك أمل بأى إصلاخ .٠‏ وها نحن أولاء 
نرى إلى الملخ بوشك أن يفسد . أو يفقد قدرته على الإصلاح » فلنحاول 
أن نتدارك الأمر رحمة بأنفسنا ووطننا وأجيالنا القادمة .. . 

إننا ندعو للعؤدة بالمسجد إلى مهمته- التى أرادها الإسلام » وبعض 
الوسائل الموصلة إلى .ذلك أن نطهر محاريبه ومناءرة :من الصعاليك » الذين 
صاروا بالمسجد إلى الشقاء » الذى وصفه أمير الشعراء حين تنس صدره 
ذا الببكاء : ١ ٠‏ 


مررت بالممجد انحزون أسأله : هل فى المصلى أو الحرليب مرا 0 
تغير المسجد المحزون واختافت . عل المنابر أخسرار وعبدان 
فلا الآذان أذان فى منائره إذا تعالى ء ولا الآذان آذان !! 


(1) ( الإسلام. بنظر الغرب ) ص الم . 


طرائف من الغسرب 

والحديث عن المسجد بجر إلى الحديث عا يسمى أليوم بالمراكز الإسلامية 
وبخاصة فى أوروبا وأمريكا » ذلك لأآنها ضرب من المساجد ذات المرافق 
الثقافية » التى فى وسعها - لو أحسن توجبها وإدارتما » أن تستعيد ماذبى 
المسجد , أيام كان منطلق الحياة الإسلامية كلها . , 


إن الإسلام يخوض فى هذا العصر أعظم معاركه طرا ء» معركة الدفاع 
عن البقاء . والدفاع عن المثل » والدفاع عن الأرض » والصمود فى وجبه 
التيارات السامة الوافدة من الغرب الصبيونى » ومن الشرق الملحد على السواء .» 
وق كنف هذا الواقع الرهيب لابد من استعال الوصائل المشروعة كلها 
لإفساد خطط الغزاة رجالا أو أفكارا . وإقامة مراكز لهذه الغاية ى قلب 
الغرب والشرق من أهم هذه الوسائل . ولا شك أننا قد سجلنا بعض النجاح 
حتى الاآن فى مضمار الشكل ٠»‏ فهناك مراكز فخمة فى الولايات المتحدة 
وأوروبا إلى حد معقول . ولكن نظرة فاحصة إلى المضمون تكشف لنا 
حقيقة موئسفة » وهى أن فى هذه المراكز كل شبىء من ألوان الدعاية السياسية 
إلى ألوان الترفيه » إلى حسن استقبال الراغين فى الاطلاع على أشياء من 
حياة الشرق ؛ ونحو ذلك . . أما عرض الإسلام » والدعوة إليه » وتعهد أبناء 
الجاليات الإسلامية بما يحفظ لم دينهم فى تلك الأوساط » التى لا تتصل بالمعانىي 
الإسلامية من قريب أو بعيد » فذلك آخر ما يمخطر فى بال القائمين على 
معظمها . . وليس هذا بالأمر الغريب » ما دام هؤلاء إنما بمثلون ( التيارات 
التقدمية ) فى بلادهم 2 فلا همهم من أمر الإسلام إلا ما كان ذا نفع مباشر 
هذه الغاية الأولى 


ولقد حدثني بالأمس طبيب عرنى كان عائدا لتوه من الغرب . . فقال : 
قصدت إلى المركز الإسلاى فى ... يحداونى شوق حار لسماع الأذان والانتظام 
قْ صفوف الجماعة » وما أن بلغته حتى فوجئت بأبوابه مغلقة وثلاثة من 
مستا ميه على مقرية مله 6 فسلمت وسألت : أليس هذا وقت صلاة : 


١6 


العصر ؟ . . قالوا : بلى . قلت : فعلام لا أسمع أذانا ولا أرى صلاة ؟ » : 
فقال كبيره, : لأننا لا نفتح المسجد إلا أيام الجمعة والعيدين . . 


وراح المستخدم يعلل ذلك بقوله : إن افتتاح المسجد فى سائر اليوم 
يكلف جهودا ومصروفات . . هذا إلى قلة الراغبين فى صلوات الجماعة . » 
اقلت : الجماعة تتعقد بائنين فأكثر ء وأنتم ثلاثة فلم لا تقيمونها بكم على 
الأقل ؟ . ثم قلت : ألا تفتحون المسجد لأحد خلال الأسبوع ؟ . فأجاب : 
بلى نفتحه للراغين فى مشاهدة داخله . . قلت : فاسمحوا لى إذن بذلك . 


وفتح المسجد ودخلت » ولم أتردد فأقت الصلاة بنفسبى وحيدا » 
وهم ينظرون ويستغربون لأنى خالفت شرطهم .. 

قال الطبيب : وأغرب من هذا ما لقيت فى . . . . إذ كنت أقضى فترة 
تخصصى فى بلد بعيد عن المركز الإسلاى فجئته ذات يوم لاستطلاع أحواله 
وللنظر فها بمكن أن نفيده منه » فوجدته مفتوحا » وكان المسئول الكبر 
وق ادا الدكتوراه فى الدراسات الشرعية غائيا » فانتظرت حى 7 
وهناك قلت : لابد أنكم تقومون مجهد مشكور فى ميدان الدعوة إلى الإسلام 
وتعريفه والدفاع عنه . . فارتبك الرجل ولم أظفر منه مجواب شاف » فقلت : 
نحن فى شبر رمضان » وهو موسم العبادة والقرآن » فلو أنكم خصصم بعص 
الوقت من كل يوم لتفسير بعض الآيات أو الأحاديث لوجدتم إقبالا من 
الطلاب المسلمين . ولكان فى ذلك خمر كير . فقال : ولكن أوقاتنا 
فها قبل الظهر مشغولة كلها ببن حاجات البيت واستقبال الزوار وإعداد 
الشاى . . وما بعد الظهر فهو وقت راحة لا مكان فيه لغغرها ! . . » . 

وما أرائى بحاجة للتعليق على هذه الطرائف ٠‏ فهى بنفسها ناطقة بواقع 
تلك المراكز » التى لا تختلف عن أية دائرة حكومية فى الدولة التى تسيطر 
علمها عن طريق هؤلاء الممثلين الأفاضل ! . 

ولقد حدثئى هذا الطبيب النسيب أيضاً بأن اتفاقا تم بين الحكومة 
الإنجلزية والحكومة المصرية ذات يوم على أن تمنح كل منهما الأخرى. 


١6١ 


أرضا صالحة لإقامة معبد علبا » فأما الأرض المصرية فقد ارتفعت علبا 
الكنيسة المنشودة فى أقصر وقت ممكن . . فى حين بقيت الأرض الإنجدزية 
خاوية عل غروكها + . تنتظر حجر الأسناس للمسجد المتفق عليه'! . 


3< وطبيعى أن لمثل هذا التصرف الرسجى إيحاءه. العميق فى نفوسٍ الممثلين 
ء' الل ا ار ري 


. المفتريات والملحقون التقافيون : 

وذات يوم تلقيت رسالة من أحد الطلاب العرب فى أسبانيا » فبا 
المقم المقعد عن أحوال المسلمين هناك » وانقسام الطلاب بين مختلف الثيارات 
غير "الإشلامية 2٠‏ ؤما تلقاه العناصر الإسلامية' من إيذانهم ومشاكساتهم ومن 
وراءهم من الممثلين الدبلوماضيين . وكان مما حملته تلك الرسالة إشارة إلى 
كتب تدزس للطلاب الأسبان » وهى مشحونة بالطعن على الإسلام والافتراء 
على صاحب الرسالة صلى الله عليه وس .... ما لا يتعذر إبطاله على أى مس 
ذى ثقافة متوسطة:» ومع. ذلك فإن تلك الأباطيل: تمضى فى طريقها إلى عقول 
الأجيال الأسبانية فتملواها حقداً.وبغضا للإسلام وأهله » دون أن جد من 
مسئول مس أى “ملااحظة أو اعتراض . . و نحن مضطرون إلى حميل أولئنك 
المسئوين واجب الرد:والاعتراض على أشباه تلك المفتريات » لأن مثل 
. هذه الكتب الرسمية فى مدارس. الدولة الأسبانية لا سبيل إلى تغيير شىء منما 
إلا عن طريق الدول الإسلامية » التى. بوسعها إخداث محاورات مع رجال 
الحارجية: الأسبانية لإقناعهم .بسحب هذه الأضاليل من الكتب . .: وق 
اعتقادى أن الحكومة:. الأسبانية .الى تحتفظ حيى الآن بعلاقات طيبة مع 
العرعب . وتأنى من أجلهم الاعتر اف. بإسرائيل » وتقم الاحتفالات بذكرى 
عظماء العرب الأندلسيين بين الحين والحمين» فلن تُردد فى تصحيح الوضع 
لو أحست من العرب.والمسلمين: أى.اهتام .مبذا الموضوع . 

واكم الحق الذى يبلغ سمعه مثل هذه الوقائع الموتضفة لا سعة “إلا أن 
يتساءل فى غصة محرقة : ما مهمة الملحقين الثقافين فى الشفارات الإسلامية 
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لدى الدول الأجنبية » إذا هى لم تسمم ذه المفترياث » أو لم تبذل جهداً 
فى فضحها بالحجة ‏ والعمل على تغير ها بالطرق الدبلوماسية . 


بل إن من حق كل مسلم أن يطلق مثل هذا التساوفل » لأن منطق الإسلام 
بقفى أن تكون مهمة الملحق الثقافى المسلم بالدرجة الأولى استخدام كل 
وسيلة بمكنة ومفيدة للدغوة إلى الإسلام ونشر تحاسنه ورد فرى أعدائه . . ثم 
رعاية شئون الطلبة المسلمين باستعخدام الوسائل. الممكئة . لحمايتيم من 
المفاسد الخلقية والانحرافات المسلكية ؛ ختى يتوافر لم البو الصالح الذى 
مجعل منهم أعضاء صا مين متمعهم ٠‏ الذى سيتولون شئونه بعد التخرج . 

أجل تلك هى مههمة الملحق الثقاى المسلم ' البلله الأجنى بالدرجة الأولى 
نا محددها منطق الإسلام . الذى مجعل الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم 
أبا كان » فكين إوًا كان المسلم ملحا ثقافيا ؟! . 


ولكن .. 5م ع امارد عا الذبن يعملون : ا 
وبصرهم ؟.. 


الواقم ‏ وياللأسف أن معظم هؤلاء الملحقين غير مزودين أولا 
بالفهم السلم لحقائق الإسلام ٠»‏ ثم هم بالتالى موجهون فى غير هذا الطريق » 
وعماصة فى ظل الممكومات ( التقدمية ) التى لا ترى أخمطر على وجودها من 
بقاء 2 الإسلاى فى مو ضع القوة . 


ا ا أن ( المركز الإسلاى ) الذى يسيطر عليه مثل أولئك الملحقين 
ع أية عا علي إر إيجابية هذا الدبن . 1 
7 وم :عن كان العمل الإسلاى فى العام الغرى فمن نطق الفلللاب 
الإسلاميين وحدهم - وقليل من الدبلوماسيين الطيبين ب ب فهم بإمكانائهم 
امحدودة » وإخلاصهم غير المحدود لرسالة الإسلام » يقدمون أكبر الخدمات 
لأوطا: نهم وشعوءهم ولقضايا المسلمين فى أنحاء العالم . . وذلك على الرغم 


١ 6+ 


من كل المثبطات » الى لا نبالغ إذا قلنا أن معظمها يأنهم من قبل تلك 
المؤسسات الدبلوماسية » البى تمثل أنظمة الحكم غير الإسلامية فى ديارهم : . 

وما دمنا فى صدد الكلام عن المواسسات الإسلامية الثقافية خارج 
العالم الإسلاتى » فلا ينبغى أن نغفل موضوع البعثات الثقافية التى يشرف 
علها أولئك الملحقون . . 


إن قضية البعثات هذه ذات وجوه متعددة » كلها خطير وجليل »2 
والذى ببمنا من هذه الوجوه هنا هو الجانب الخاص بالاتفاقات الثقافية 
التى تعقد بين الدول الإسلامية والدول الأجنبية . ٠‏ 

أول ما يلاحظ على هذه الاتفاقات أنها قائمة على ادعاء تقارض ارات 
وتبادل المنافع العلمية فى نطاق الدراسة . . ومن هذا الباب تدخل الشيوعية 
( التقدمية ) ملفوفة بأدمغة الشباب » الذى كان ولا زال محسوبا على الإشلام . 
ولا حاجة إلى التذ كير بالفواجع التى فجرها هؤلاء فى ديارهم وشعويهم » 
فهى مما لا يستطاع إنكاره ولا" تحديده .. وعن طريق هذه الصادرات الحمراء 
توؤدى الدول ( الصديقة ) واجما المتفق عليه على أتم الوجوه . . ويب أن 
نقساءل : ما الذى قدمنا نحن إلى هؤلاء من ارات الى تعهدنا ما مقابل 

ذلك 1.. ش ظ ظ 

وطبيعى أننا لا نملك أسرارا جديدة من علوم الذرة أو الفضاء 
أو الكيمياء فتتحفهم .ها .. وليس فى مدارسنا ولا جامعاتن ما هم فى حاجة إليه 
فننفح به مبتعشهم إلينا » اللهم إلا أن تمكنهم من دراسة لغتنا لنعطهم الوسيلة 
الناجعة لنشر تعايمهم المدمرة لوجودنا فى أوساط جماهيرنا » التى كانت 
فى شبه منجاة من تلك الشرور قبل ذلك . . ش 

ولا غرو ولا عجب فنحن ‏ كلنا ‏ من الشعوب التى تحتل رأس 
القائمة بين المتخلفين فى علوم المادة جميعها . ولا فخر ! . . فماذا إذن 

' نكا أولثك اغحسنين على أفضالمم ( التقدمية ) ؟! . 
لو كنا جادين فى تصرفاتنا حقا لقلنا : إننا أمة خسرت زمام المباذرة 
١ 64‏ 


فى كل ميدان : فليس لدينا ما نقدمه للبشرية » اللهم إلا رسالتها الإفية التى 
أعرضت علها فجنت بذك على نفسها وعلى الإنسانية كلها . 


أجل . . إن لدينا مفاتيح الحلول التى تتطلها مشكلات ا 
فى ميدان العقيدة والأخلاق والمثل » التى لا سبيل إلى 0 الفردى والأمن 
الجساعى إلا مها وعن طريقها . 


إن لدينا الإسلام . . فهل يسمح لنا هوئلاء ( الاصدقاء الألداء ) بإقامة 
ل ل و ل ل لا 
عليه ؟! . ظ 


لقد فتحت الأنظمة ( التقدمية ) أبواب بلادئا على مصراعها للماركسية 
واللينينية والستالينية والمادية والحوشية والجيفارية والكاسترية و . . وما 
لا نحصى من بلية ورزية . . فهل يأذن لنا أصعاب هذه العقائد ‏ التى ملأت 
الكرة الأرضية أشلاء ورعباً ودماً - أن نقتحم أسوار بلادهم لملأها حباً 
وصلاحاً وسلاماً ! .. ش 


وإنه لسال لا نتطلب جوابا عليه . . لأن جوابه مشبود فى واتقعنا » 
لت لواب حيرم جوابيهة مسبو 
محسوس فى ضمائرنا . . . كل شىء ينطق به ويشير إليه . 


فهر'لاء (الأصدقاء الألداء) مستعدون لأن ينسفوا كل اتفاق بيئنا وبينهم » 
مجرد أن نعرض علهم فكرة عرض الإسلام فى بلادهم . . وهم معذورون 
فى ذلك لآن وجوده, كله قائم على إنكار الدبن » والعمل على استتصال 
جذوره » من كل ضمير يستطيعون الاتصال به أو السيطرة عليه » وبخاصة 
فى أوساط المسلمين الرازحين نحت حكمهم ء والذين أصبحوا نحت مطارق 
الإرهاب الأحمر فى آخر مراحل التصفئة . 


ونحن من جانبنا قد تخلينا ‏ حكوميا ‏ عن رسالة الإسلام فلا مكان 
فى تفكبر حكامنا ( التقدميين ) لمثل هذه ( الرجعية ) المرعبة ! . 


١ مه‎ 


أجل . . لقد نسينا الله فأنسانا أنفسنا » ا ذلك أن انقلبت فى 
أعيننا المقاييس » فسمينا التبدم تقدمية » والهداية رجعية » وسرت عدوى 
هذه ( الانقلابية ) إلى المسجد والمركز والسياسة فإذا نحن ضائعون لا نكاد 


نعرف إلى أبن سائرون . 
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لغفة ودذدن : 


الددن أن اللغة « الجزاء والمكافأة » ويوم الدن هو يوم الجزاء . 
وف القرآن الكرم ( ذلك الدبن القم . . "٠ 7٠‏ ) أى النظام المستقم القائم 
على حساب كل شىء . . وفى الحديث الشريف ١‏ الكيس من دان نفسه("©2) . 
أى حاسها وضبطها . وقوله تعالى : ما كان ليأخذ أخاه فى دن الملك 
76-5 » يغبى نظام الملك وقانونه » وكذلك قوله تعالى « فلولا إن كنم ْ 
غير مدينين ٠٠.‏ » أى يكومين خاضعين لتدبير الله وحكه . . ومن ذلك 
قول عمرو 'ن كلثوم : ٠‏ 

وأيام لناغر طوال2 عصينا الملك فبا أن ندينا 

بريد أنهم امتنعوا عن طاعة الملوك . . فيكون الدن جنا بمعنى اضوع :. 

وقد أخذ اسم المدينة من هذا المعنى » لأن فى المدينة الحكم والقضاء » 
وفبا خضوع الناس للقوانئن . ومن أمماء الله « الديان » لأآنه القاهر فوق 
عباده . . والمدير أمورهم وسائسهم . . ويتصل بذلك ( التدوين والديوان ) 
إذ فهما معنى الحساب والتسجيل وضبط الأمور » وكذلك الدين ( بفتح 
الدال ) لأن فيه التزام المدين بالأداء . أما قول الشاعر الآخر ( أذلك دينه 
أبداً وديى | )فهو ريد دأبه ودأى . . ؤينطوى ذلك على معنى التكرار 
أو.الاستمرار اردع ييا رول وناو اناري لومم 
ا حضوع أيضا . 

من هذا كله نمحصل على تحديد واضح لمعنى ( الدين ) فى الأصل اللغوى » 
فراه لا يخرج عن مفهوم الحساب والجزاء والطاعة والمتابعة المستمرة ٠‏ 
فإذا نظرنا إليه فى المفهوم الإسلاتى علمنا أنه ذو صلة وثيقة -بذه المعانى ٠»‏ 
فالدين فى الإسلام هو ١‏ النظام الإلهى الذى يحدد للإنسان معالم السلوك 


)١(‏ رواه أحمد والثر مذى والحام عن شداد بن أوس . وصححه السيوطى فى الجامع 
الصغير 5 


١4 


وبع ن ساف عش ندر لد اروس ل كن ا اذ ذيفعل ذلك 
بريه وسائل النجاة كجسوز ممتدة فوق أودية تطفح بالسيول . . السيول 
الى ا ار 0 
مجارسها وسدودها » ولكنا 4 الكون كله شرا ودماراً إذا هو أهملها 
أو أساء تصريفها . 

520 0 ١ 
نفسه قبل أن يأتى موعد ذلك الحساب ». ليكون مستعدا أبدأ للمثول أمام‎ : 
. الحسيب الذى لا تفوته صغيرة ولا كبيرة‎ 

وهكذا نعم أن معنى المحاسبة ملازم لمفهوم الدين لا ينقصل عنه . 
محاسبة الإنسان لنفسه » .ومحاسبة المجتمع الموامن لأفراده » ثم المحاسبة الأأخيرة 
الشاملة « يوم لا ينفع مال ولا بنون ء إلا من أنى الله بقلب سلم 5؟ 84 » 
وهى محاسبة تأخذ صفة الاستمرار الثابت وتتسم بطابع ا حضوع المطلق . 

ولا جرم أن الددن ممفهومه هذا يؤلف نظاما عمليا دقيقا يلازم النفس » 
فهى أبدا فى مراقبة واعية لكل حركاتها. وسكناتها. » مملوءة الشعور 
بالمسثولية » لا تسمح لغرائزها أن تشتط إلى ما وراء الحدود المشروعة 
المعقولة . و-بذه المراقبة و هذا الشعور الواعى بالمسثولية تتتحول أعمال النفس 
جميعها عبادة خالصة » ثم تصبح الأرض على سعتها معبدا لا تحده الخدران 
ولا محتاج إلى كاهن » إذ يكون الضمير الممتلى* بالروح هو الضابط الذى 
يعن حركات الفرد . وبذلك تكون العبادة فى الدين على ضربين : عبادة 
مققئنة كالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك من الفر انض المكتوبة . وعبادة 
دائمة لا يستثنى منها عمل . فالممن فى مزرعته عابد لآنه يعمل وفق' النظام 
الربانى. الذى سر له الأرض ليتعاون مع إنخوانه على استمارها » وهو ى 
مصنعه عابد لأنه قائم بقسطه من التعاون على توفير حاجة إخوانه » وهو 
فى متجره عابد لأنه يمن لإخوانه حاجاتهم من إنتاج المصنع والمزرعة. » 
كى يوفر لم الفرص الكافية لتحقيق مهامهم المختلفة فى خدمة المجموع © 
وهو كوظف ‏ رئيسا للدولة أو كناسا للشوارع - فى .عبادة دائمة » 


لأنه قائم حراسة العدالة وإنتجاز المصالح 3 وتيسر سبل الر لإخوانه 
الكادحمن فى مملكة الله . . ثم لا يكون فى الأرض عمل صالح إلا وهو لون 
من العبادة التى رفعها الله . 1 


هذا المفهوم الشامل لموضوع الدين » هو الذى يفترض محقيقه فى نفس 
كل مس : حتى أجهل المسلمين ن بأحكام دينه مادام هذا المسلم معنيا 
بأمره » يعيش فى جو الجماعة الإسلامية . . والأمر الطبيعى جداً فى المسلم 
اا اج عى خل مدا ران * ء بكونه حلالا » وعلى ذاك بكونه حراماً » 
وعلى الآخر بأنه مباح أو مكروه » فتستيقن أن الدين فى الوسط الإسلاى 
كالماء بالنسبة إلى السمك » حتى إنك لترى العصاة أنفسهم يقرون بسوء 
ما يعملون » فالواحد من هرئلاء يقترف الإثم وهو خائف من الحساب » 
ويترقب الفرص للمتاب » دون أن يشعر بأن استمراره على المعصية من شأنه 
أن يضعف ف نفسه عزعة التوبة حتى يتعذر عليه أخيراً تداركها ويفوت 
عليه فرصها . 

والآن وعلى ضوء هذا المطط البيانى لحقيقة الددن يسعنا أن نتساءل 
إلى أى مدى يتحقق هذا المفهوم لدى غير المسلمين ؟؟ . . وبوجه خاص 
لدى المسيحيين ؟ 

ونحن مضطرون إلى البحث عن المسيحية ى حضارة الغرب .لسبب 
بسيط : أن الغرب هو الذى يسيطر حتى اليوم شئنا أو أبينا على زمام التوجيه 
ف معظم الأرض » بعد أن تخلى المسلمون عن مهمتهم فى قيادة العالم . 
وعندما نتعرف مفهوم الددن فى الغرب » إئما نتعر ف بذلك المصدر الذى 
جاءتنا منه تلك الانحرافات الجديدة فى مدارك الكثر ين من أبنائنا لهذا الموضوع . 


المسيحية قى الغرب : 


المفهوم العام للدن لد« الفريق أنه إحدى الحاجات النفسية » ينال 

منها الفرد كما ينال من أى شىء .. فهو إذا جاع تلمس السبيل إلى الطعام ؛ 
١5ا‏ 

(م-ااثك ت الجيل ) 


وإذا ظمئ مد يده إلى الحمر . وإذا أحس المياج الجنسى عمد إلى إروائه 
من أى طريق ! . هكذا تماما يأخذ طريقه إلى الكنيسة يوم الأحد ء 
لأنه اعتاد أن بسلك هذا الطريق فى مثل ذلك اليوم » ولعل أحسن مثل 
هذا الرائع :ما "كه احد أدياء أمرركا عن عياة دق إد يقول : ( إن لندن 
تعبد بنك انجلترا ستة أيام فى الأسبوع . فإذا جاء اليوم السابع ذهبت 
إلى الكنئسة ) . . 


والكنيسة فى هذا المفهوم لا تختلف عن السيها . . ذلك المعبد الذى 
استولى على قياد الجماهنر فهى زاحفة إليه صباح مساء . . منه تتلى التوجيه 
العقلى ومن كهنته , المؤلفين والممثلين وامخرجين . يستمد الجميع غذاءهم 
اليوى الذى يحدد سلوكهم فى نواحى الحياة جميعا . وليست الكنيسة بالنسبة 
إلى السيها والمسرح والمرقص والمسبح والمشرب . سوى واحد من عوامل 
التربية الاجتاعية العامة » ولكنه بالتأكيد أضهف الجمهم تأثير ا فى حياة 
الآفر اد والجماعات الغربية . وإنك لتسمع تمثلهم السياسيين وكتامهم الاجماعيين 
يلحون أبداً على تطوير سوية المعيشة تبعاً لتطور المدئية » ولكنك قلما 
تسمع صوتا واحدا بلاغو إلى رفع مكانة الأخلاق إلى مثل ذلك المستوى» ‏ 
لأن الحياة فى مفهومهم إتما هى هذا الطعام وتلك المرفهات الجسدية ولا ثبىء 
وراءها. 


وطبيعى أن عقلية كهذه لا تنسع لمقاييس الإسلام فى تعريف الدين » 
ومن هنا جاءت انعزالية المسيحية فى الغرب عن سائر شثون الحياة . . وأصبح 
مألوفا أن تسمع بين دعاة الإمان هناك من يقول - مثل ديل كارينجى : 
« لا مندوحة من الفصل بين العلل والددن ٠‏ فالعقل للعلم الذى لا يفهم إلا 
الحقائق المادية » والدن للقلب والعواطف التى لها عالمها المستقل . 
فلنطلب المعرفة عن طريق العقل » ولنلدمس الراحة النفسية فى ظلال الدين » . 
وما أظنك نشك فى أن حقيقة هذا الفصل بين العقل والقلب هي الحطر الأكير 
على الدين ؛ لأنه يصوره فى خلد الناس مجموعة من 00 
ثىء بأخيلة الحشاشين : شين ومدخى الأفيون ! هذا فضلا عن أنه يقسم اانفس 


١517 


الإنسانية فيجعلها مناطق متنازعة .» بعضها للنشاط والبحث » وبعضها للكسل 
والاستسلام الأعمى . وبذلك يصبح كل واجب الفرد نحو دينه أن يحمل 
هويته دون أن يترتب عليه أى واجب نحوه .! . . وق ظل مثل هذا المفهوم 
العجيب للمعانى الدينية لا يدهشك أن تقرأ هذا احير العجيب الغريب عن امرأة 
أمريكية تملك بيتا للدعارة » فتقدم طلبا إلى الوزارة المختصة تقول فيه : 
و إنها أدارت هذا البيت عنتهى الاستقامة وفقا لتقاليدها الدينية طوال سن 
سنة » وهى اليوم تلتمس نقل ملكيته إلى ابنتها » التى هى على ثقة أنها 
ستدره بمثل تلك الاستقامة ! . . ) 


ولقد حدئنى أخ كان بتابع الدراسة فى إحدى جامعات فرئسا » أنه 
تعرف هناك" رجلا جعل رافقه فى مختلف المناسبات » حتى بات طبيعيا أن 
يعرض وإياه للأمور الدينية ؛ لما اله ذانت مرة أن يوضح له سبب 
التناقض بن ما يتعلمون وبين ما يدينون . . انتفض الزميل الفرنسى «التى»» 
ثم سأله بلهجة « العجب البالغ » : ألست كاثوليكيا . . ! ومعنى ذلك أن . 
محرد كونك كاثوليكيا يفرض عليك أن تصرف ذهنك عن كل سؤال 
من هذا التوع !. 


وكشأننا فى محا كاة الغربيين تلقينا السام هذا النوع من الفصل المضحك 
بن القلب والعقل » فاذا معظم الشباب الجديد » مسلمين ومسيحيين 
فى هذا الشرق » ينظر إلى القرآن والكتب المقدسة من وراء هذه النظارة 
المنشارة : ٠‏ 
وما أحسب القارئ قد نسى ما حدثته به فى فصل فضى عن ذلك 
الأستاذ المسم الذى أدهشه أن بجدنى موامنا بالقرآن: كله 1.: : 
والآن أرجر أن يضم إلى علمه ملزقة أخرى أنقلها إليه عن زيل من 
المعلمين الذبن حضروا إحدى المواتمرات التعليمية فى الإسكندرية . فقد 
ع اا 1 
أنها عاملة على إعداد جواز للسفر إلى اليجاز لأداء فريضة الحج . 
ولحل 


إذا جاء يوم العطلة الأسبوعية ذهبت به إلى الشاطئء السعيد ء وهناك سألته 
ما إذا كان بحسن السباحة . فاعترف بعجزه المخجل '. ولكنما ‏ وما 
أكرمها  !‏ أبت إلا أن تتم فضيلة الضيافة فإذا هى تعرض عليه أن ينل 
معها إلى المساء لتعلمه السباحة ! 

وأنت تستطيع أن تقارن بن هذه ( اللحاجة الساحة ) وبين هاتيك 
القوادة الأمريكية المستقيمة . . وبقليل من الاستقراء ستدرك وحدة المقياس 
فى العقليتين ‏ اللتبن لا تريان أية صعوبة فى الجمع بين الحيال الديبى والواقع 
الملدرث ! . 

وبدهى أنه مقياس لم يأت من هذا الشرق ٠‏ وإنما ولد فى أحضان 
الوثنيات البونانية البعيدة » ثم مضى فى امتداده هنا وهناك حتى انتبى 
إلى واقعنا الشرق على ما تراه ! . 


وهنا أذكر كلمة زميل مسنيحى. » أدهشه أن رانى منكرا لفكرة 
الغربيين فى هذا الفصل , بين العقل والدين » فقال : وما شأن الدين بلعل ؟ 
وهما متوازيان لا يلتقيان ! . قلت إن الدين الذى يتتكر لحقائق العلم يحكم . 
على نفسه بالموت » إذ يرهن بذلك على زيفه وأنه ليس من وحى الله . 

حسنا إن القرآن يقول بانبساط الأرض » وقد أثبت العلم كرويتها . 

جهلة القرآن هم الذين قالوا بانبساط الأرض . . أما القرآن فقد. 
ا ا ا ( يكور للبل على البار ويكور 
الحضارة الإسلامية ردك سا ف على ذلك . . 

- ولكن بعض المفسرين لا يقرون ما تريد من التكوير . . 

- إن التكوير هو التكور أقروا أم لم يقروا . ولكن المهم أن تعلم 
يا صديى أن المسلم إنما يستمد من كتاب الله وما صح من سنة رسوله غير 
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ملزم عا يقوله أى فقيه . . لأن الناس بشر يصيبون ومخطئون . وقد رأينا 
عالما كبيرا من المحدثين ‏ قبل نصف قرن - يقول بعدم إمكان الطيران 
ويعتدر جهود علماء أوربا ى هذا المضمار عبثا لأنه يقرأ فى القرآن : 
ويا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا . لا تنفذون إلا سلطان همه"" ) 6 ها هو ذا الإنسان يطير 
قاطعاً الفضاء بأسرع من العيرت » ثم ها هو ذا يطلق أجرامه الصناعية 
محماة بالأحياء إلى ما وراء جو الأرض . . فلو أخذنا رأيك فى إلزام القرآن 
ين حا لسر دان عي أن كتر قرا ١‏ أر ات حل الناء 
زاعمين ألا علاقة للعلم بالدبن ! . 0 
ولكن الآية صرمحة بننى القدرة على الطيران وإمكانه . . فالعالم 
ليس هو امحطىئ . 
يل هو المحخطئ .. لأنه لم ينظر إلى الآية من خلال نظمها ومدلولاتما 
اللغوية » وإتما أطل علبا من كوة الآراء التى قرأها وسمعها . فالآية لا تننى 
إمكان الطمران وإتما نفت -إمكان النفاذ من أقطار السموات والأرض دون 
سلطان . وإذا علمت بأن من مغانى السلطان القوة واللحجة والرهان علمت 
بالضرورة أن الأمر متوقف على حصول الوسيلة الحققة لهذا النغاذ » فهو 
إذن تنبيه ربانى صريح بأن نفاذ الإنسان من جو الأرض إلى الجواء الفلكية 
الأخرى أو بعضها ممكن عندما يستكل كشن القوانين الى تفتح له الطريق 297 
لاف النفاذ من أقطار السموات والأرض جميعاً الذى سيبى قى حيز 
المستحيلات . . 
حقاً إنه لتخريج معقول . لاا ل 
- لأن. المفسربن كغير هم من الناس مقيدون عفاهم بيثائهم » فلا 
يستطيعون التفكير بالشىء قبل توافر الال ال 5 
)١(‏ ذهب المفسرون هذه الآيات مذاهب شتَّى » ورجح بعضيم ربط أحدالها بيوم 
القيامة . . و لكلهم م يستندوا فى ذلك على أثر ا سم فظل الموضوع ضمن حدود الاجماد . 
شين ياب الاجبا فى ها متما على دو ٠‏ الكشوث العلمية . وسيأق كلام عن ذلك 
ش ه١1‏ 


العفل ‏ وهو القوة المحدودة ‏ عاجزا عن الإحاطة معانى القرآن غير 
المحدودة ؛ وإنما يثقدم المفسرون فى الكشوف القرآ نية على مقدار تقدم 
العقول فى كشوفها العلمية ( قل لو كان البحر مدادا لكلماتٍ ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا 04١4‏ 0" 


ل ا 
حديثاً عن المربخ يؤكد أن شروط الحياة متوفرة فيه إلى حد . .. فيمكن , 
والحالة هذه أن يكون عليه نوع أى نوع من المخلوقات الحية . بل إن عالما 
أمريكيا يؤكد أنه قد تبين من خلال مرصده كيرا من الأقنية المائلة 
تخترق المربخ من القطبين إلى الوسط » فتوقع أن يكون ثمة ضرب من النشاط 
العقلى فى سكان ذلك الكوكب أكبر من كل ما عرفه البشر على الأرض . 
لول داق القرا وما يسو هذا النوع من التفكير ؟ ش 


- لم أزعم قط أن القرآن كتاب جغرافية أو فلك ليتولى تفصيل كل 
شىء من هذه الظواهر . . . ومع ذلك فإننا نقرأ فيه مثل هذه الإشارة الى 
لم تقل فها الكلمة الأخيرة حتى الساعة : ( ومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فبما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدبر ) 4-47 
فأنت ترى أن نمة إخبازاً صر بحا بوجود دواب .فى كل من السموات(1) 
والأرض ؛ وأن من الميسور جمع هؤلاء مؤلاء . وقد أطلق الله فى القرآن 

سم الدابة على كل حى: إذ قال : ( والله خلق كل دابة من ماء 0 من 
عل هق وين منى عل وجلن ويم م عن عل أرع 
48-5 . | 

واللزيويل ل ا تفسير ا قاطعاً » . 
وكل ما أريده هو أن أذكرله 4 بأن الإسلام لا يؤمن مخرافة الفصل بين العم 
لايل عض العدارن حل الي واي ن النشاط الإنسائى للتفكير 


.. من معانى السماء فى الذكر الحكيم السحاب. والسقف . وكل ما علاك فهو سما"‎ )١( 
وسيأق تفصيل ذلك . 0-0 ش‎ 
يل‎ 


فى آفاق السموات والأرض . . حتى ليقطع بأن تقدير الحالق موكوف 
على عقول العلماء وحدم 0 إنما محشى الله من عباده العلماء » ه81" .. 

ولا عجب فبالإسلام ٠‏ حررت الروح من الهوى » وأطلقت إرادة 
الإنسان من القيود التى طالما أبقته موثقاً إلى إرادة ناس خرن » أو إلى 
إرادة قوى أخرى يدعونما خفية . فهوى الكهان وحفظة الألغاز المقدسة 
الزائفون » وسماسرة احلاص © وجميع أولئك الذدن تظاهر وا بأمهم وسطاء 
بين الله والإنسان . . لأن الإنسان بالإسلام أمسبى خادم الله وحده("©) . 
الدين والكنيسة ' 

ومن العقائد الأساسية لدى كل مسيحى أن رجال الكنيسة هم الممثلون 
لسلطة التشريع فى كل ما يتصل موضوع الدن . وقد أدى ذلك مع الأيام 
إلى أن تصبح مقررات هؤلاء الرجال هى المصدر الرئيسى ٠‏ إذا لم نقل 
الوحيد للمسيحية ! . وبذلك صار الإنجيل رمزا معنويا » إذا قرى فإلى 
حد ولغاية واحدة هى الترك فقط . وقلما نجد مسيحيا عاديا مثلا يعرف 
شيئا عن مضمون العهد القدم . إلا ما يسمعه أثناء الصلاة . وقد أشار 
( بيارضودج ) إلى ذلك صراحة حين قال : « نحن المسيحيين لا نقرأ سفر 
اللاويين بتاتا » ولا نصوصا من رسائل بولص » وإتما نععى عناية جدية 
بالموعظة التى ألقاها المسيح على الجبل » والقاعدة الذهبية »وبعض النصوص 
الجميلة التى تتعلق بالحياة الحديثة0© . بل لقد سمعت كاهناً ينكر اتهام 
البى سلوان بالوثنية » ويقرر فيه حكم القرآن فقلت : ولكن العهد القددم 
خرنا أنه ارتد إلى الوثنية ونشر عبادة البعل .. فقال بالحرف : نحن لا نؤمن 
بأخبار العهد القدم ! » . . . 


)١(‏ الدكتورة « لوريا فيشيا فاغليرى » فى كتاءها دفاع عن الإسلام ص ميدن 
وقد كان من مقتضيات البحث أن نتناول هنا موضوع الرحلة القمرية وما أثير حوها وبيان 
موقف الإسلام منها » ولكنا أرجأنا ذلك إلى نهاية الفصل ليكون ملحقا له مستقلا . 

)؟) كتاب « الإسلام بنظر الغرب » » ترجمة اسحق الحسيى ص 4# : 

١" 


وطبيعى ألا يكون كل كاهن أو كل مسيحى من هذا الطراز جاهلا 
لمضمون العهد القدبم أو منكرا لأخباره . . ولكن فى هذا دليلا على أن 
اقتناء المسيحيين للكتب المقدسة لا يعى بالضرورة اطلاعهم علبا أو تصديق 
جميع أخبارها بالتفصيل . . ذلك لأن القوم ‏ فى الغالب - مكتفون من 
الدين مما يأخذون عن رجال الكنيسة » ؛ لا يكلفون أنفسهم مهمة التنقيب 
غن مستنداتهم ولا تنيع مصادرهم . ومرد ذلك إلى أمور 


١‏ - أن جمهور المسيحيين قد ألف منذ عصور الاضطهاد أن يتلق 
تعالم دينه مباشرة من أفواه رجالة الذين كانوا وحدم مظنة الإطلاع 
علها » وذلك بسبب ما لقيه أتباع المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى 
من مطاردة ومصادرة » قضت علهم أن يفروا بدينهم إلى المغاور والكهوف» 
وأن يستخفوا بعبادتهم عن أعين العدو » حتى إذا جاء عهد قسطنطن كان 
العارفون الحقيقة المسيحية وتعالمها قلة نادرة » فلا غرابة أن يستمر الناس 
بالرجوع إلى هذه الجماعة يستفتونما فى كل شىء . 


1 إقامة هرذلاء المسئولين من أنفسهم مشرعين فى أحكام الديانة » 
للم يقفوا عند دود ما جاء به المسيح من قول وعمل » ٠‏ ولم يشاؤوا أن 
يتقيدوا بتعالم الكتب السابقة التى استمر علها المسيحيون حتى المواتمر الأول 
الذى عقد فى أورشلم بعد عشرين سنة ونيف من نباية المسيح ٠»‏ بل أخذوا 
يتصر فون ف الأحكام حسب ااحانيات ٠‏ فيعطلون ما .رون تعطيله .' 
ويثبتون ما يستحسنون تثبيته . . حتى أنهم ألغوا جميع محرمات التوراة 
لي لالم لمر ناليم 
١‏ الزنا وأكل المْخنوق والدم وما ذبح للأوثان 60ثم ما لبثوا أن قضوا بإباحة 
كل مأكول ومشروب محجة ؛ أن كل ما يدخل الفم ليس ينجس الإنسان » 
إنما ينجس الإنسان كل ما مخرج من فيه » . وبذلك انفصلت المسيحية 
عن أحكام الكتب المقدسة السالفة تماها ! . 


. ٠١ اتجمال الرسل صبح‎ )١( 
مدا‎ 


م ويأنى هنا ثالث الأسباب ورمما أكيرها جميعا » وهو امتزاج 
العقيدة المسيحية بالفلسفة الإغريقية عن طريق الأفلاطونية الحديثة » كالتثليث 
الذى استقرت عليه المسيحية بعد مجمع نيقية » المعقود ى آنخر الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادى . . . وإنما هو فى الواقع صورة جديدة مما كانت 
الفلسفة اليونانية قد انتبت إليه فى تصوراتمها للألوهية على أيدى فلاسفة 
الإسكئدرية » وبوجه أخص على يد أفلاطون الذى مزج فى هذا الموضوع 
ببن أفكار الأغريق والهنود( ومن هنا حولت العقيدة المسيحية من حيز 
البساطة التى هى سمة العقائد الإلية فى كل وحى إلى ميدان التعقيد الفلسى 
الذى لا طاقة لتجمهور نحل رموزه » بل إن رموزه لتنوء مها أدمغة الكبار 
من فلاسفة المسيحية أنفسهم » الأمر الذى جعلها مبعثا لعشرات الفتن 
والمذابح فى تاريخ الغرب والشرق ! 

وقد تأ عن هذا كله أن أصبح جماهر النصارى مقيدن بتعالم 
رجال الكننسة وحدهم . وبات من المسلمات الرئيسية لدمهم أن هئلاء 
الممثلين الرسميين للكنيسة مزودون بالعصمة التامة من كل خطأ أو انحراف » 
وهكذا عزل عامة النصارى عن أصول المسيحية فى مجموع الكتب المقدسة 
حتى غدا من مصطلحاتهم الكده في أتار العهد الجديد إلى أسفار تار مخية 
صرف » هى الأناجيل وكتاب أعمال الرسل » وأسفار تعليمية هى بقية الرسائل 
ابى قررت المحاميع قبولما . ومعنى ذلك أن القسم التارعغى لا يفرض على 


: تتلخص أفكار أفلاطون فى الناحية الإطية بما يل‎ )١( 

(أ) انه تعالى واجب الوجود ومنشى” الكل . (ب) أول شىء صدر عن أعمال هذا المنثى' 

هو العقل الذى له قوة الإنتاج. ( ج ) أن هذا 00 الفعال قد انبثق عنه الروح :الذى هو وحدة 
الأرواح جميعا . . ثم عن هذا الثالوث يصدر كل ثى 

ومن هذا ااتزاوج نشأت عقيدة التثليث المسيحية 0 افترقا أحيانا ى بعض التفاصيل ٠.‏ 
فالآب فى عقيدة التثليث يقابل منشى” الكل عند أفلاطون : والعقل ال عر الى اانه لدى 
النصارى » وليس روح الكل ق تعبير أفلاطون سوى روح القدس عند المسيحيين , وقد فسر 
هذا الموضوع بدقة المستشرق ليون جوتيه ى كتابه - الدخل إلى الفلسفة الإسلامية - وانظر 
العقائد الوثنية فى الديا'ة النصرائية محمد طاهر التنير ص 1١4‏ و 7١‏ و 74 ر78. 


1» 


المسييحيين أية الزامات ٠‏ وإثما هم ملزمون فقط بتحقيق القسم التعليمى 
الذى يعتتر وحده الشريعة العملية . . وها هو ذا أحد كبار القسس ‏ 
عبداالأحد ييطان أن اللاشمن الحقق للمسيسعية ها عق بولس .+ الذي كان 
أشد أعداء المسيحية منذ ظهورها حتى ما بعد المسيح . ,الذى وضع بتعالعه 
ورسائله الأربع عشرة أساس العيسوية » كا هى الآن . على هذا لا يعتريك 
أى عجب إذا قيل لك : إن ديانة المسيح قد أقصيت ناما من حياة النصارى 
منذ ذلك اليوم » الذى اعتيرت فيه رسائل بولس أساس المسيحية ! . 


ومنذئذ عزلت الأناجيل والأسفار القديمة عن حياة الناس العملية 
لتكون فقط مرجعا تارمخيا لا سلطان له على أى توجيه.! وقد اعثرف الكثشرون 
من احرار الفكر فى العالم الغرنى ( أن الدين الذى اخترعه بولس ومياه المسيحية 
لم تكن له علاقة بتعالم الموئسس )227 . 

وهذا نيتشه يتحدث عن البون الشاسع :بين تعالم المسيح وديانة بولس 
فيقول : « لقد كانت دعوة المسيح فى جوهرها دعوة إلى النظام والقوة 2 
أما بولس فقد حولها إلى ددن صار ملاذاً خائفين والمذعورنن » ولذلك أطلق 
نبتشه على بولس امم « باسكال البودى » لأنه بنظره ميال إلى الحرافات 
والمكر("). و يعر - كولن ولسون ‏ عن هذا بقوله : « إن قول المسيح : 
كن سيد نفسك قد تلاش وحل "مله مسيح آخر من. اختراع يولس 0900© 
ا ا ل ل 
اخترعها بولس »2447. وهذا يأسف الكشر من أحرار الفكر » لآن حركة 
الإصلاح البروتستائتية لم تكن لصالح فكرة ال 0 
بولس” . وقد أكد ذلك ( ويلز ) فى ( ملخص التاريخ ) بقوله :.ان 
المع م يشر بالميحية مروف لوم؛ وما حا بول كعم مكدر 
ومنها أخذ تعاهمه الوثنية ثنية » الى و لوي ا 
وهورس وسيزابيس إلى الاب كه وروح القدس . 


(١و؟و؟و4وه‏ ) أنظر « سقوط الحضارة » لكولن ولون ص هلا( - ١88‏ 
رجية زى حسن ط 1١‏ . 


١/١ 


معركة لابد منها : 

وإذا أنت أنعمت الفكر فى سفر ( أعمال الرسل ) تبينت أن إقدام القوم 
على إلغاء شريعة التوراة ومخاصة ما بتعلق هنبا بالمحرمات والحتان » إنما 
كان .بدافع التيسير لانتشار المسيحية بئن الشعوب الوثنية فى القرون الأولى » 
ثم ما لبث هذا الضرب من الاجتهاد أن أصبح أساس العمل التبشرى لدى 
خلفاء الرسل من رجال الكنيسة » ومن هنا تسربت تقاليد الأهم الوثنية 
ومخاصة فى نطاق الشعوب الرومانية إلى صمم المسيحية » لاسها بعد أن حصرت 
كل المحرمات ف الزنى » والدم والّنوق والمذبوح للأصنام » كا بينا آنفا » 
حتى لقد أصبح معلوما عند مؤرخى الكنيسة وعلماء الاجتاع أن المسيحية 
بعد امتزاجها بتلك الشعوب قد أخحذت صبغة أخرى غير التى بشر مما 
المسيح . وما أظن مثقفا بجهل الأصول الوقية الك من الطقوسن والاعياة 
المسيحية(0). كا أنه لم يعد بين طلاب اناوس الثانوين من مهل ار 
الوثنية اليونانية والرومانية فى هذه المائيل والرسوم الى تطغى على جدران 
الكنائس فى الشرق والغرب » وموقف الأباطرة الرومان والروس مها 
ببن موافق ومخالف » وما صدر بشأنها من قوانين محرمة ومحللة » حتى 
صارت إلى ما هى عليه اليوم جزءاً لا يتجزأ من المسيحية » يتفننون فى نحتها 
وتلوينها وزخرفنها » فهى ى كل كنيسة. » ما عدا الكنائس الإنجيلية » 
حتى. لتستحيل بها المعابد متاحف وفعارض ! . . وهى فى كل بيت لا نحلو 
منها حجرة ولا منضدة »ركع لما الجميع ضارعين مستنجدين » كما بركع 
المؤمنون لرب العالمين ! . ولو سألتهم لقالوا لك : نحن لا نعبدها وإنما . 
نقدس لها ذكرى أصتاها » فنحبى معانى حياتهم فى نفوسنا » ونتوسل بهم 
إلى الرب لقضاء حاجاتنا تماما كما قال جاهليو العرب فى آطتهم من قبل : 
« ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى » #8" . 


)١( .‏ أقرأ من ذلك قصة الفداء فى المندوكية وتقدم كرشنا نفسه للموت من أجل تخايص 
الإنسان من الخطيئة الأصلية » وكذلك موضوع العادة عند الأهم الوثنية السابقة للمسيحية . . 
وقارن بما انتى إليه الأمر فى العقائد النصرانية ‏ (العقائد الوثنية فى الديانة النصر انية) ص 4١‏ 
و لاله 


1/اا 


ولا شك أن هذا ضرب من التطور البعيد تناول السطوح والأعماق . ' 
فنأى بالمسيحية عن أصوها البسيطة الى لم تعرف قط هذه الظواهر قبل 
اندماجها فى تلك الشعوب . | 

وجريا على قوانين الحياة كان لابد للكنيسة الى قبضت على ناصية 
الحكم أن تفكر بالتشريعات الزمنية مع عملها الدينى » وإذ لم تجد فى الانجيل ١‏ 
ولا فى الرسائل أى أساس للسلطات المدنية »ء واستحال علبا الآخل 
بتشاريع العهد القدم . . عمدت إلى سد هذا الفراغ بقوانئن أخذت أصولها 
وتفاصيلها من هنا وهناك . ثم فرضتها على الشعوب أوامر مقدسة ليس لأحد 
تجاوزها أو مناقشتها » ثم ما لبغت أن احتكرت مهمة التعلم ففرضت على 
الرعية آراء رجالها فى الفلك والجغرافية والتاريخ والطبيعة » دون مراعاة 
لوقائع اأحياة ولا لقوانين الكون . . الآمر الذى ما لبث أن اصطدم بطلائع 

الفكر الجديد المنبئق من حضارة العرب فى الأندلس والشرق » فإذا هى 
أمام معركة لا مندوحة من خوضبها » معركة تفرضها القوانين الى لا تسمح 
بالبقاء إلا للأصلح . ج: 


بواعث العلمانية : 

وما أرانى فى حاجة لأن أحدث القارئ هنا عن نلك النجارة التى عمد 
إلما البعض من ورثاء بطرس فى روما » إذ راحوا يبييعون صكوك الغفران » 
ويقطعون الأرض فى ملكوت السماء لمن شاء من الراغبين فى الشراء . 
وها هو ذا فيكتور هيجو أديب فرنسا الأكبر - يرجم طغيان المفكربن 
ضد هذه الانحرافات فى واحدة من روائع قصائده بعنوان ( المسيح 
فى الفاتيكان ) » فيصور المسيح وقد سم المقام فى السماء » إذ رأى الشعب . 
بتوجه بصلاته إلى القديسين والأيقونات الذهبية . . ولذلك مببط إلى الأرض » 
ويقصد الفاتيكان ليستطلع احير : 

« وبلغ السيد فسحة متسعة مملوءة بالأشياء التى لا اسم لها . 

عظام وأيقونات وقطع معدنية , 

1 


وهناك مأمورون عديدون يسنرعون بإعداد الرزم وشحما . . 
وآخرون يقبضون الأموال » ورئيس هؤلاء مجلل بالحررز 
07 شاهد هذا الرئيس المسيح داخلا بأثوابه البالية 15 حدة : 
من سمح بدخول هذا المتشرد الحقير إلى مقام سيد الدنيا ‏ البابا 
أرنا الفضة التى فى جينك . . إننا لا نبيع على وعد . 
هذه أوامرنا البابوية المقدسة : المغفرة للأغنياء » أما الفقراء فللشيطان 
وينفجر السيد المسيح 0 الأوضاع الشاذة . 
ويتدفق بالتوبيخ خ لهذا الرئيس 
ويل لكم . . تقتلون تعالمى عي !. 
وتدنسون هيكلى بأصنامكم ! . 
لقد شاهدتنى أورشلم راكبا على جحش 1 
ا ل 0 
إنكم لا تحير مون شيا . 
كل شىء لديكم سلعة باع ولا يقدر المؤمن أن يمحظو فى كنائسكم 
دون أن يدفع ! . 
ولكن دولاب الزمن قد ابتدأ يدور 
والشعوب التى أتعبتها أحمالكم قد بدأت تتحرك . . 
ارنجفوا أها الكهنة . 
ان رومة تتحرك . وفرنسا ار تجف . . .»2 . . . الخ . | 
ودع أذكرك ما أصاب الحركة الفكرية على يد الكنيسة فى الغرب 
من الصدمات المزعزعة , إذ تحردت لنور العلم ريد إطفاءه » قاذفة بالهرطقة 
كل من نجرؤٌ على الكلام فى موضوع لم توافق عليه الكنيسة . . ! ولا بزال 
حديث 512 التفتيش وتقتيل أحرار الفكر بيد قضاة الكنيسة ٠‏ يشكل 
بقعة الظلمة فى جبين التاريخ الحديث . . وحسبك أن تتذكر أنها جعلت 
حكم الموت أو التحريق نصيب كل من يعثر معه على كتاب من تأليف 
العرب ولو كان بحثا فى الزراعة ! . 


ص 


عصسلس 00 


رفن 


ولعلك قرأت خير ( جاليلى ) الذئ سيق إلى الحاكة لأنه تكلم عن 
دوران الأرض » وهو أمر م يقل :به رجال الكنيسة . . فهو إذن معاد 
للمسيحية » ولا مكان فى الحياة لمثل هذا المغامر . . ! وهكذا خير هذا 
المسكين بين الموت مصراً على رأيه » وبين الحياة مكذباً لنفسه » قآثر 
الاان زليه #اواتر هل شه بالكناب ...1 يد أنه سن أن شرت 
بقدمه الأرض بعد ذلك وهو يقول : : « ولكها مع ذلك تدور .. ! ». 
أجل . . ذلك هو تاريخ الكنيسة . . أيام كان للكنيسة سلطان نافذ 
على المحتمع . . تساهل مع التقاليد الوثنية ؛ وقسوة على أحرار الفكر الباحثين 
عن الحقائق الكونية » ثم سوق للشعوب إلى المحازر بامم الغيرة على تعالم 
المسيح ! . . وكانت النتيجة المنطقية لهذا كله أن يبلغ الضغط حد الإشباع » 
ثم يأتى الانفجار . اق كيده يعهها غل عضن وتثور العقول 
59 امحبوسة ضد اللمهازل الى تمثل بامم المسيح » ثم كانت ذروة 
الكارئة على المسيحية وعلى الددن كله » تلك الثورة النفسية الى أوقدها 
الشعور بالظلم » فى صدور رواد البضة العلمية فى 000 3 فإذًا هم 
يبعثونها حملة شعواء جامحة ضد الدن بكل معانيه وحقائقه . ..وإذا هم 
يعلنون منذ ذلك اليوم ألا مكان للدين فى ميدان العلم 0 إيمان بشى ء 
لا يقع تحت المنظار والإحساس . . ومن ثم فلا محل للإمان بالله فى عالم 
المماير والمباحث ! .. وبذلك انتصرت تلك العلمانية الى عزلت الفكر عن 
معانى السماء » والى لم تكن فى الواقع إلا حصاد التعصب الممزق » الذى 
رافق سلطان الكنيسة منذ الحطوة الأولى » فجعل تار مخها سلسلة من الاضطهاد 
والحرقات والندن :+ تضية: لق وجه كل دحاول البتحكا فين الى 11 
ولقد كان حقاً على الكنيسة منذ البدء أن تتذكر كون خلؤ الأناجيل 
)١(‏ أقرأ حديث المجامع المسكونية ى كتاب « محاضرات فى النصر انية » صن ١1١١‏ 
0 . ثم لا تنس أن اللمضة العلمية قد استقرت أخير! فى طريق الإيمان الله » بعد تلك العواصف 
التعصبية المتقابلة » ولكنه إبمان يختلن عن مقررات الكنيسة بككونه منبثقا من أعماق الخاير 
العلمية الى تشير بكل حقائقها إلى الله . ل ا 
يصف لك هذا الإبمان الجديد بأنه « يقوم على أسلس يختلف كل الاختلاف عن الآساس الذى 
يقوم عليه الإيمان المسعمد من سلطان الكنيسة ورجال الاين » . ْ 


ا 


وبقية الأسفار الحديثة من كل أثر للنظم السياسية » إنما هو دليل قاطع على 
أن مهمّها محصورة فقط فى حدود البذيب الروحى ٠»‏ وإحياء القمالحلقية » 
فى عالم هو أحوج ما يكون إلى هذه المثل . ولو هى قد تدرت كلمة 
الإنجيل : « اعطوا ما لقيصر لقيصر » وما لله لله » . ولو هى حملت بوصية 
مؤسسها بولس : « لتخضع كل نفس للسلاطين . . لأنه ليس سلطان إلا من 
الله . . ومن يقاوم السلاطين يقاوم ترتيب الله(0© لجنبت > نفسها » 
ولجنبت الإنسانية » ولجنبت الدين كل هذه الزعازع.... ولكن ما يؤفسف 
أن هذه الحقيقة لم تفطن إلا الكنيسة إلا نحت مطارق الثورات والمذابح , : 
ولذلك لم تعد إلى حدودها الحاضرة إلا بعد أن كلفت البشرية نحارا من 
الدماء والدموع » وعشرات الملايين من القرابين الإنسانية ! . . 
عصمة الكنيسة : ْ 

ولكن . ولنقلها بصراحة : إن هذه التجارب المرة لم توات حتى اليوم 
كل ثمارها المرجوة ٠‏ إذ لا بزال هناك كثير من الأمور تنتظرالتعديل وفقا | 
نطق الواقع . . ولعل فى مقدمتها هذه السلطات الكنسية الى تضع 
فى أيدى رجاها حق التشريع. الديى » واختراع الشئون الى يتوهمون فا 
خدمة للمسيحية » مهما اشتطت عن منطق التعالم الأساسية ! . . ولقد 
أشر نا إلى ذلك عندما عر ضنا لإيمان الجماهير المسيحية بعصمة رجال الكنيسة » 
على وجه مجعلهم يتلقون كل قرار كنسى بروح التسلم المطلق » دون أى 
اهام بالمستندات القانونية . . الأمر الذى عطل تفكير العامة إذ أوقع 
فى خلدهم أن المسيحية ليست سوى بلاغات رجال الكنيسة !.. والغريب | 
أن يتساوى فى هذا المفهوم جميع الطبقات منهم » حتى رجال الفكر الذين 
أصبحوا ترون الددن ضربا من الاحتكار . . فككا يجب على المريض أن 
تعمل تر هيات الطيية قوق سائفة '« تفكذا فب عل لمعن ابا كان 
أن يلم رأى الكنيسة دون مناقشة ! . . وهو تمثيل قد يكون معقولا حين 


. ١7 رسالة بولس إلى رومية صع‎ )١( 
١/ه‎ 1 


يكون الموضوع موضوع اختصاص ف الدراسة » فيكون هناك العالم بالدن 
والجاهل به . . فلا يستغنى هذا عن سوال ذاك فها بجهل . ولكن ثمة أصولا 
لابد من توافرها حميع جاهلين وعالمين . . ذلك ما يتعلق بأسس العقيدة 
والمنبع الذى منه تستمد . أريد أنه لابد فى العقائد من مصدر إلى يرجع 
إليه عند الاختلاف » ويكون مثابة المقياس لكل قول فى هذه الناحية . : 
وهذا يقضى أن تكون آراء رجال الدبن كآراء غيرهم » معرضة للفحص 
فى ضوء هذا القانون الأسامى » فلا يقبل منها إلا ما كان مطابقا لمنطقه . 
فالمسلمون والمسيحيون سواء فى أن منهم الجاهل والعالم » والأكير علما . 
ولكنهم مختلفون فى الأساس » فبيها يمن كل مس أن كل قول ى 
العقيدة موضوع مناقشة إلا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » 'رى 
المسيحى يستسم لكل ما يقوله رجال الكنيسة دون “ردد أو مراجعة ! . . 
وهذا واقع كثيرا ما كنت أجهله حتى لمسته عن كثب فى حياة أصدقائى 
من المسيحيين . وأشد ما أدهشنى قول أحدهم » وهو اليوم كاهن ومن أحسنهم 
تهذيبا : أنتم المسلمين تخطئون عندما تناقشوننا بأقوال المسيح . . فالمسيحية 
يا صديى ليست هى الأناجيل بل هى ما اتفق عليه رجال الكنيسة !.. . 


وهنا تذكرت قول القرآن العظم : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح بن مرحم . وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا 
لا إله إلا هر.. »و-ه” ثم تذكرت تفسير رسول الله لهذه الاية 
إذ قال له عدى بن حاتم ( رض ) : إنا لسنا نعبدهم . فقال صلى الله عليه 
وسل : أليس نحرمون ما أجل الله فتحرمونه ؟ . . ومحلون ما حرم الله 
فتحلونه ؟ . . فقلت : بلى . قال صل الله عليه وس : « فتلك عبادتهم . .300 


وما لنا نعود إلى أبعاد التاريخ ونحن نرى كل يوم صوراً جديدة من 
هذا التحكم المطلق . وما أخال أحدا قد نسى بعد ذلك النبأ الجرىء الذى 
أرسله جناب البابا قبل بضعة أعوام » يوم وقف يعلن فى جاهير الحجاج : 


)100 رواه الإمام أحمد والْرمذى وحسنه ؛ وكثير غير هما . 


وأن العذراء قد رفعت إلى السماء . . وان على كل كاتوليك. 2 .يمن 
بذلك دون ريب » وإلا عرض نفسه لحرمان. ! : ف. 6م اله 
ولقد تلتى يومثذ مثات ألوف الحجاج هذا البلاغ طبعا بالانحناء 1 . 
ولعل قليلين جدآ منهم ه, الذين سألوا أنفسيم فى همس بالغ : ومن ا 
استى جنابه هذا الكمر الذى جهله العام المسيحى كله طوال العشرين قرنا ! . 
وطبيعى أن أصماب هذا مرا من القلة تي لا ع الإيمان ‏ بعصمة 
قداسعه(09© , 1 
ولقد جربت أن أسأل مدرسا من زملالى. للدي المكبلكة عن 0 
انطباعاته بإزاء بلاغ البايا هذا . . فال 4 ذلك أمر تلقاه. مئات الملاين 
حار ل ترا بيه 
نه رعق ارأسه فى خشوع . | 
ونسى زميل أن عه الإخبار بحادث تأرخى » لا يقويه 


7 تصديقه أو تكذيبه 0 كذلك المثل الذئ تدر بيه العامة 


فى بلادنا » إذ يشولون : : أن رخلا استحلف آخر على أمر 5 فأجاب قبل. : 
أن يفهم الأمر : أقسم أنه حق . ..ولكنماهو!؟. ّْ 
وقد كان من جميل الاتفاق أن أستمع الساغة إلى خمر بن" » يحمل كل 
منبما دلالته القاطعة بأن هرئلاء احير مين من رجال الكنيسة لا بزالون اليوم 
حيث كانوا قبل مثات السنين » ل تفدهم عير الأحداث. أى ثىء . 
أما أول الرءن فيرويه صديق محام » وخلاصته أن موكلة له مسيحية” 
قد رفعت على زوجها دعوى بطلب الطلاق لدى المرجع الكنسى , . 
وكان لابد من الحكم بذلك لاستحالة الإبقاء على الرابط الزوجى بينهما ... 
[(6) حاتت سلطلة البابا قاطعة دون ما حاجة إلى إعلان 255 » فلما “أخذت الأفكار 
الحرة تتسلل إلى الإنارات الإيطالية فى مطلع القرن التاسع عشر » هص البابا جر يجورى السادس 
عشر بمقاومتها وأصدر فى ذلك منشورا عام +187 ثم عقب البابا بيوس التاسع بمنشور آخسر 
أصدره عام ١854‏ عل النبج نفسه . . ثم :فاجأ الفاتيكان العالم بقرار أعلن فيه أن البابا معصسوم 
من الحطأ - قصة الاضطهاد الديى ص ١84٠‏ . 
١/1‏ 
(م؟1 امك ت الجيل ) 


غير أن الحكم جاء بنفسه عبجيبا » إذ فرة ل لد 
زواج ثلاث سنوات ! .. 

ودهش صديى المحاى لهذا الحكم ؛ وسأل المطلقة عما إذا كان مطلقها 
سيخضع لحكم الكنيسة بالامتناع عن .الزواج “كل هذه المدة ؟! ولكن 
المرأة أجابت بكل بساطة : انه لن حتاج إلى ذلك لأنه أتى بمخليلة منذ اليوم ! . 
وبى أن يعرف الصديق كيف تعالج :هى موضوعها خلال هذه المدة . 
غير أنه لم يسمع منها جواباً على سوثاله ! : 1 

وأما ثانى الحمر بن فيقصه على شاب مسيحى ٠»‏ وملخصه. : أن زوجته 
قد هجرته فلجأ إلى المرجع الكنبى . ولكن دون جدوى » إذ ظل عدة 
أشبر لا بنظر فى قضيته . .. على أنه فوجئ' يوم أمس بحكم صادر ضده من ذلك 
المرجع » وهو يقضى بالتفريق بينه وبين زوجته » كما يقضى عليه تسل . 
طفله الذى لم يتجاوز الشبربن بعد ! . | 

وكل ذلك دون أن تعقد أبة جلسة لهذا الور 1 وبالطيع ل يكن 
الرجل راضيا مبذا الحكم الذى لا أساس له من القانون أو الشريعة . ولا 
أكشف سرا إذا قلت : إنه بعث فى صدر الشاب ثورة من إلشك ضد الدين ‏ 


كله الذى ممثله ذلك المرجع ترم ! ... وطبيعى أن شيئا من ذلك كله 7 0 


الم يكن ليحدث لولا ذاث المبدأ الصارم ؛ مبدا الاستبداد. الذى عمثله سلطان 
الكنيسة . . وأنا لا أرتاب لحظة فى أن هذا المبدأ هو الذنى 3ة قفضى أولا 
بانقسام المسيحية على نفسها.» فجعل من الدن الواحد أديانا » ثم كان هو 
الذى أسدل حجابا كثيفا بين المسيحى وبين دلالات الكتب المقدسة القاطعة 
بنبوة المسيح ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ومن ثم بوحدة الرسالة 
الر بانية التى أنزهما الله على أنبيائه جميعاً فخال يذللق دون الوخلذة العالمية + 
ومن هنا كان رجال الكنيسة :هم المسثولين لأوين عن اتنشار كل مذهب 
مادى ى الأرض » والسبب الأول والأخير ( فى انسلاخ مئات الملاين من 0 
المؤمنين بالله عن هذه العقيدة فى ظل الشيوعية الأممية . . التى لم تكن 
ف حقيقتها سوى نهاية المطاف هرب الطويلة الأمد ؛ بين الكنيسة ومصلحة 
الشعوب . . 


١ا/م‎ 


المسبح ومحمد صلى الله عليه وسلم : 

و أنت الذى أعطيتى سلطانا . . لأعطى الحياة الأبدية لكل من 
أعطيته . . وما الحياة الأبدية إلا أن يعرفوا أنك أنت الإله الحقيق وحدك | 

. . ويسوع المسبح .الذى أرسلته(0©) . 

هذه مناجاة حارة برفعها المسيح إلى ربه » فى أدب يليق ررك كرض 
يقدر جلال الله . وهى إلى ذلك تعير صريح واضح لا يكد ذهنا ولا يكلف 
جهدا: . إنه اعتراف من المسيح بأن كل ما يملك من قوة إنما هى من عند الله » 
وأن خلاصة رسالته إلى الناس هى تعر يفهم أن الألوهية خاصة بالله وحده » 
وأن المسبح ليس إلا رسولا بعثه الله لتجديد هذه الحقيقة . . 

وماذا يقول المسلمون ف المسيح غير هذا الذى كرك رن عو لبان 
المسيح : ( وإذ قال عيسى بن مريم يا ببى إسرائيل إلى رسول الله 
إلبكم )55١‏ 00 

ولو رضى المسيحى هذه الحقيقة 0 ئمة خلاف فى العقيدة بينه 
وبين مسلم ؟! 

ل ا 
كلا لأنه مقيد بتفسير الكنيسة التى تقول له : ( إن المسبح يتكلم هنا عن 
ناسوته الذى هو به رسول لا تملك شيئا . . فلا تنس أن له صفة أخرى 
هى اللاهوت الذى هو به إله ويه يلك كل شىء . -)! 

ثم لنقرأ اع ل رع لع و ع وا ار 
وصاياى ء» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم ٠‏ بار قليط » آخر ليثبت 
إلى الأبد . . وهو يعلمكم كل شىء . رع دعر كل يا عه لكر . : 
يشبد لأجلى . . يوبخ العالم . . لأنهم لم :يؤمنوا لى". . وأن لىّ لكلاما كرا 
ولكدكم لستم تطيقون مله . . وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم 
جميع الحق . . لأنه لبس يتكلم من عنده ٠‏ بل يتكلم بكل ما يسمع ومركم 
بكل ما سيأق . . وهو ممجدنى . 
> 10 امل يوسا مده" 


هيل 


ولا شك أن المسيحى الذى يتلو فى وعى هذه الإشارات ؛ سيدرك 
بصورة مجملة أن هناك رسولا من عند الله سيأ بعلا المنسيح": حاملا للناس ٠‏ 
رسالة ضخمة يفصل ما الله لعباده كل شىء : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا : 
لكل شىء . 84-١5‏ . . ) وهى رسالة خالدة لأنها تنبت إلى الأبد' ومجددة: 
للحقائق التى دعا إلا ليع + رذ لكريم بكل ناافال بعد أن كيرا 
قد نسوه أو أخطأوا تفسيره » وشاهدة له وممجدة ٠»‏ لأنها تدفع'عنه:منا أحيط 
به شخصه من مغالاة الذن ادعوأ له الألوهية » ومن تخرصات الذبن رموه 
وأمه بكل فرية . ومن صفات هذه الرسالة أنها تنطوى على أسرار من النظم 
والحقائق لم يكن لدى البشر طاقة ؛ بحملها وبفهمها أيام المسيح » وبذلك تعم ٠‏ 
البشر جميع الحق الذى يجعلهم على اللحجة البيضاء لا .زيغ عنها إلا هالك . 

أجل . . هذا أقل ما ينبغى أن يفهمه قارئ هذه الفقرات من أبشائر . 
المع عن ام الحداث الممصيل 2 ولا سها إذا ضم إلما. ذلك الحير. من 
إنجيل يوحنا نفسه . إذ يحدثنا عن جماعة. ذهبوا لاستكشاف أمر يونجنا 
المعمدان فراحوا يسألونه : هل أنت المسبح ؟ هل أنت إيليا ؟ . .. هل أنت 
النى 206 فنعلل أن لدى علماء إسرائيل خيرا نبونا عن ثلاثة مبعوثن 
آخرم ( النى ) . . فإذا كان إيليا هو يوحنا نفسه فقد بى علينا أن نعلم . 
من هو هذا النبى ! . . ولا سبيل إلى صرفه عن ( محمد ) صلى الله عليه وسلم » 
ما دمنا قد علمنا أن بعثة محمد كانت أعظم حدث فى سير التاريخ » وى. 
مفاهم الحضارة بعد المسيح ا أن تغفله الكتب 
المقدسة » وهى الى تحدثت عما دونه أهمية. ! : 


ل أن القارى المسيحى بالتأكيد سوف. يكذب نفسه ب أخرى 
أيضا » إذ يسمع تفسيرات الكنيسة النى ستقول له : البارقليط هو روح 
القدس ٠‏ وقد حل بعد المسبح على تلاميذه فأنطقهم بكل اللغات ! . ٠‏ 

و طبيعى أن ليبس لدى المسيحى العادى متنسع للتحقيق ف همه التوجبات ») 
فضلا عن ثقته العمياء بما تقرره الشكنيسة » وإلاافكيف يفوته العم أن - 

١ يوحنا صصح‎ )1١( 
وما‎ 


فى كلمة ( بارقليط آتحر ) دلالة حاسمة على أن الخر به به إنسان مميز بالرسالة 
الإلغية كالمسيح نفسه » وأن فى توبيخه للعالم » ؛ على عدم [إبمانهم بالمسيح » 
دلالة أخرى على أن المسيحيين الذين نظلهم بعثة هذا ( البارقليط ) سيكونون 
منحر فين عن جقيقة الرسالة المسيحية » فهم من أجل ذلك يستحقون توتيخه . 
وعلى هذا فسيكون تفسير البارقليط بالروح القدس أو المعزى تصر فا لايتفق 

مع النص ولا مع المنطق » خصوصا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أخبار 
5 'مثل « ولم مور. .» الذى يقول بأنه وسود عن "أنقاء المسبيحين 
بعد المسيح من ادعى كونه هو البارقليط الموعود » وأن ناسا. كثر بن قد 
اتبعوه مصدقين . . بل إن صاحب ( لب التواريخ ) يو كد أن النصارى 
ظلوا قرونا قبل البعثة النبوية ينتظرون هذا المرسل ٠‏ . وهذا وحده كاف 
للقطع بأن مسيحى القرون الأولى » أو كشرن منهم بالأقل » ما كانوا 
ليفهموا البارقليط . إلا إنسانا سوياً لا ملاكا ولا روحاً إِلهياً . وفرق بعيد 
بين 'رجل: يواجه :العالم كله برسالة السماء » وبين حال إلحائى خاص ء 
لا يتجاوز عددا محدودا من أبناء البشر أيا كان هلاء ! : 


ولكن لا ننسى أننا نطالب القوم بأمر خطير » يقتضى إعادة النظر 
فى الكثير الكثر إن جره إلات كلمة (أحمد) أو( صاحب الحمد) كا 
برى بعض المستشرقين مكان كلمة ( المعزى ) فى الترجمة العربية لمعنى 
البار قليط كاف وحده لنسف كل الحواجز القائمة بين المسيحية والإسلام 2 
إذ تتلاق يومئذ .وصية المسبح هذه حرفيا مع ما أثبته القرآن من كلام 
. المسيح إلى بنى إسرائيل :« وإذ قال عيسى بن مربم يا ببى إسرائيل إفى رسول 
لله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة » ومبشرا برسول يأق من بعدى 
اسه أحمد . . 0005-51 ه: 

)١( ٠‏ نشرت مجلنا الأزهر والقدن الإسلاى وغير هما نبأ هاما استقته مجلة ( المصور ) عن 
الفاتيكان من مصادر دقيقة الاطلاعمؤداه أن البابا الراحل قد ألف لجنة من كبار علماء اللاهوت 
لوضع تقرير: دقيق عن حقيقة الدين الاملادى . . وقد أنهت المنة دراستها الطويلة العبيقة » 
فخرجت بتقرير يشهد بصحة الإسلام وصدق رسوله » وأن البابا قد عزم على إصدار بلاغ يفاجى' 
العالم بالاعتر اف بالإسلام كدين إلمى حق . على أن الأجل الذى دهم البابا قد حال دون محقيق 
هذا الحدثٍ » فأصبح الأمر موكولا إلى تصرفات البابا الجديد و مجلسه الأعل ! . 

وما يلفت النظر ذلك الحدث الآخر الذى تناقلت خبر ه وكالات الأآنباء مؤخر | وهو إنشاء 
مسجد للمسلمين فى خاضرة الفائيكان » فهل يعتبر هذا طلعة المرحلة الحديثة فى حياة الإنسانية ! ٠‏ 

١4١ 


شاهد من إيطاليا : 


ولقد آترنا نقل كلمة ( البارقليط ) كا جاءت فى التراجم المطبوعة 
فى لندن عام 1817١‏ و 18735 و 1844 وهى بديل كلمة ( بر يكليتوسس ) 
اليوئانية. . .والعارفون باليونانية. القدبمة يعلمون أنها تحمل معبى ( محمد ) 
أو ( أحمب ) دون خلاف . .. بم رجمت ف الطبعات .العربية الأخيرة بكلمة 
المعزّى الى أشرنا إلها - وى إحدى..الطبعات اليسوعية بالعربية تذييل 
لكلمة ( المعزى ) يقول بأن الأصل اليونانى ليس له معنى ( الحمد) ! . 
وهذا النى فى الواقع ينى ما .ريدون إثباته فى تذييلهم ؛ ؛ لأنه يواكد الصلة 
القائمة ببن الحمد والبأرقليط بدلا من أن يعارضها . 

ولإيضاح هذه الحقيقة. ننقل “للقارئ عن: كتاب" ( قصص الأنبياء ) . 
هذا الحوار. الطريف. بن مؤلفه المرحوم ( عبد .الوهاب النجار ) وبين 
صديقه المستشرق الإيطالى .الدكتور ( كارالوئيلينو ) وهو تحمل الدكتوراه 
ف آداب اللغة اليونانية: القديمة ؛ وتان آنذاك بكرن العر بية ف دار العلوم 
بالقاهرة : 


اللؤلف ١‏ 06 كلمة ( بر يكليتوس ) ' 0 

المستشرق : إن اصع يقولون .: معناها المعزى . 

الرلك د إن .مان دون كار يليل ضام اع اكز ناة 
فى آداب اليونانية القذيمة. » ولت أسأل قسيسا . 

المبتشرق : إن معناها ( الذى له حمد كثر ) . 

المؤلك : هل ذلك يؤافق"أفعل التفضيل من فعل (.حمد ) ؟ 

المستشرق : نعم . 

و لا شاك أن فى هذا الاعير اف الدبريح. من دداث ااستشرق الإنطالى 
شهادة اتمسآم ضد أولئك الذين لا يستحيون أن يغيروا الوقائع 'اللغوية 
والدينية والتاريخية 0 ,عليه آباءهم . .© ولو كان 


"ما 


فى ذلك التقليد الاستسلاتى القضاء المرم على سلام البشرية ٠‏ 

وشاهد من التاريخ : 

ولقد عثرت. لحنة الاكتشاف. الفنية الملحقة بالجيش الفرنسبى فى بعثة 

نابليون عام 187١‏ على صورة الحكم الجنانى الذى أصدرته المحكمة الرومانية 
على المسبح » محفورا على صفحة من البرونز ضمن وعاء من الرخام الأبيض » 
فى مذبح در الكابوشين من ضواحى القدس ؛ وهو مكتوب بالععرية '» 
ومحفوظ جتى الآن بالدر نفسه » وها نحن أولاء ننقل ترجمة هذا القرار 

كا نشرتها مجلة ( الإعان ) المسيحية الدمشقية عدد نيسان ١981!‏ منقولا 
عن مجلة فرنسية : ا 


+. بيلاطس البنطى حام الجليل الأدنى » القن وان علي الفبرع‎ ٠ 
: » بحكم على يسوع الناصرى بالموت على الصليب بين لصين للأسباب التالية‎ ٠ 

. أن يسوع مضلل . ؟ - أنه ضال : " - أنه عدو الشريعة ( القانون)‎ ١ 
أنه‎ - ١ . أنه يذعى نبوة الله بطلا .ه - أنه يدعئ ملك إسرائيل بطلا‎  : 
00 0 ل لي‎ 


ارم 0 6 لقان 4 وعحظر 0 أى شخهس.ن أن العا ' الساطة بشأن 
هذا العقاب ا 1 


05س اين ااسلاى اناير موض الوم أحد أبنائنا وا لتر 
فأقع ذ فيه على مثل هذه البشريات عن محمد صلى الله عليه وس فى أسفار الهندوس المقدسة » وقد 
جمعت بين اسمه ونعته كا ورد فى كلام المسيح وأشعيا . وإلى القارئ تلك العبارة : « جاء ى 
الكتاب المقدس : ( ببوشيا بران ) أن رجلا جاء فى المنام إلى'الملك هوخ ملك السند فقال له : 
عليك أن تلحق بدين رجل ظهر فى الصحراء وهو. مختون .له كلام يسمع » اصطفاه يرهما » 
يأكل الطيبات من الوم » تظهر على يديه معجزات كثيرة » وهو محفوظ من أعدائه » اسمه 
محامد يعى كثير الحمد ( ببوشيا بران ) . 0 : ش 

وقد تكرر لفظ أحمد وأحامد فى : ( آثار ويد)* ( منثر م - سوكت ١‏ + منثر 0 
وكذلك كلمة ( حامد ) - سام ويد ( منثر 7 - منثر ١٠‏ ) عن مجلة كانتى المندية الصادرة 
من دلهى عدد 4 يوليو ١959‏ بقل ( ويد بركاش ) . 


مآ 


والقارئ رى بلا شك أن فى هذا القرار كل ما استطاعت المحكة أن 
تجمعه من الأسباب المسوغة لحكم الموت ٠‏ وهى لا تعدو من الناحية السياسية 
اتهامه بالحروج على القوم » لاع ا لا يو 
الدينية تسجل ادعاء المسيح النبوة ! . . وهذا أشد مايدات الحكم حا 

وهنا لابد من القول بأن اذعاء الألوهية كان أحق باهتام بيلاطس ء 
فلو أن المسيح نسب ذلك لنفسسه » أو رماه به خصومه البود لما أغفل القرار 
الراك ا كل الما رست الي وفيا ار 
١‏ يعرفاق زمنهقط »ا 1 شبت أنه شاع قبل ظهور الأناجيل » الذى 
تأخر إلى مطل القرك اعالتا بعد تباذ السرم ١‏ وعل حداافان وى ال العذل " 
محال للقول. بالطبيعتين . : بل الصواب كل الصواب الوقوف عند اعتراف 
المسيح نفسه الذى نقلناه فيا تقدم عن إنجيل يوحنا . . ظ 

ولعل قارئا يقول-هنا-:: إن مضمون الحكم البيلاطسى لا حرج 
قروته من انتفاء نسبة التأليه إلى المسيح . . ولكن ألا 0" 
مشكلة ضليه' بين لصن » :كالشآن فى 'رواية الأناجيل تقمبا 1 . . فلهذا . 
المتسائل ‏ نقول : إن الذخة يم الباحيث من هذا القرار بالدرجة الأولى إما 
.هو شخصية السيد ٠‏ المسيح على .لسان أعدائه الأولين وأتباعه 0 
أما .موضوع . الصلب١٠‏ فأمر دون ذلك ونه لظ يعدو أن يكون ضربا من 
العدوان على ٠رسل.‏ الله ». تعرض لثله أكثر من نبى 0 0 
ما تتضمنه. الوثيقة من هذه الناحية هو أنه صدر عليه حكم الموت على 
الموصوف . .ولكن الحكم شىء والتنفيذ شىء , والوثيقة نص 0 

عت ينبت صورة الحكم » لا قرار تنفيذى يصور تنفيذ الحكم ! . . ونحن 
اد مقتنعون م الاقتناع بأن الحم لم ينته إلى التنفيذ » وذلك اعمّادا 


على شهادة الله من فوق سبع سهاوات بأنهم ما قتلوه وما ضلبوه . . بل رفعه 
الله إليه 


ظلمسات وأش عة ٠‏ 
من الإتضات المديه الخاضر ات كل فلذم اح أنة هر ايض الفضيزة 
185 


فى تخفيف قبضة الكنيسة عن عقول أبناء المسيحية . . فلقد جاء حن من 
الدهر كان رجال الكنيسة هم مصدر كل خير ديى كا أسلفنا ا 
فى الشرق أو الغرب » ومن هذا الباب دخلت على نفوس الجماهر عقّد 
لتعصب انْمنون ضد الإسلام ونيه » إذ كان كل ما حصل لدبهم من 
عم عن محمد صلل الله عليه وس هو أنه عدو المسيحية الأكير » بعد أن 
صررره ل لجبرع سس القراة انشع سيق ناح إن عاذ ريوع بالحقد 
عليه وعلى دعوته وعلى أمته.! . . ولما تخلص العم من عقد التعصب الكنسى 
- إلى حد ما - نشطت بعض الرؤوس إلى البحث الحر ى حقيقة هذا الننى 
فإذا هى تطل على غير الجحم الذى وصف لا » وإذا هى أخيرا تيع 
من حقيقة هذا النى ما تكفل بتبديد الكثر من الظلام » الذى أطلقه المتعصبون 
مد هود الصلبية الأولى 1 . وها نحن أولاء نرى من ثمرات هذه الحرية 
. ما يبشر بغد أفضل » تتعارف فيه المسيحية والإسلام عن كثب تعارفا ببء 
على العالم بكل خير . . ومن كان - قبل قرن فقط - يتوقع أن يسمع 
رجلا كاثوليكيا كالأستاذ ( شيرل ) عميد كلية الحقوق فى جامعة ( فيينا ) 
يقول فى موثمر لحقوقيين عام 1417 ( إن البشرية لتفخر بانتساب رجل ككحمد 
إلها . . إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأنى بتشريع سنكون 
نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى فته بعد أللى عام .. ) . 
ش ومن كان يحم أن تر تفع أصوات العديد من أساطين رجال القانون 
ف العلم المسيحى إجلالا لشريعة محمد واعترافا بكمال « أحكامها التى 
لا يمكن لشبىء فى الوجود أن يكون أتم>منها زجحانا » كا يقول سبنسر . 
وهل كان يعقل قط أن تفسح أعظم كنائس أمريكا منابرها لداعية مسلم كسعيد 
رمضان ء ليتحدث عن الإسلام وقضايا العرب بأنصع حجة وأصرح بيان . ! 
وها نحن أولاء نقظف لذيذ الثمرات من هذا التحرر الكريم ٠‏ يتجى 
ى طائفة من كبار أدباء العرب المسيحين كارون عبود سافن 
(»وبولس سلامة » ولبيب الربائى » ونظمى لوقا » ومن قبلهم 
0 (6) من الموسف أن يتيرق الأسناة افعيية ى تيان النافيية اقب عم ذم قيل لى. أن 
هزبمة حزيران كانت نتيجة الدين ! . . و بقليل من التفكير يع أن الدين لم يدخل المعركة قط . 
6م1١‏ 


الأديبة العالمية بى زيادة » ثم فقيد الحرية الحهول الآخر أسير ( الغريب ) 
الذى ملا آ فاق لبنان هتافا محقائق الإسلام » أيام كان البلاء موكلا بالمنطق » 
فكانت مجلته ‏ الشمس - هى النور الوحيد فى ظلمات تلك العهود » عهود 
الاثتداب الفرنسى » حتى توفاه الله ثابتا على الحق لم برج أحدا ولم يخش 
إلا الله . | 

وأى مفكر منصف لا يمتلى* إعجابا أمام هذه الروح الحيرة من الحرية 
الى يحمل لواءها ببن شعراء العرب الصديق الأستاذ رشيد سلم الحورى 
( الشاعر القروى ) فتطلق لسانه بمثل هذه النفثات الحالدة : ( لم تكن لى 
فكرة سوية عن الرسول العربى . . حتى آتانى الله فضله : . فأماط عن 
عرد ا فى اكبلا ودف ارتو انا روسن 
لم تكن خطرت لى على بال .'. وأى حر يعشق الفضل حيث وجده » 
وأديب ممم بالحكمة وساحر اليات لذ عل ساعد للحديث الشريف ومعجز 
القرآن . . . )20 , 

ومثل هذه النفس الى حررها الحق من أغلال التعصب غير مستغرب 
أن تقذف وجه الباطل بمثل تلك الصيحة المحلجلة الأخرى0© : 
من يبك عهد الواتى والدى فأنا والحمد لله قد حطمت أصتاتى 
شغلت قلى يحب المصطق وغدتت202 عروبيى مثلى الأعلى وإدسلاى 


الحسق ررم : ظ 
أجل . . هذه نعم ما كنا لنحلم مها لولا دفقة الحرية التى كشفت 

عن العالم غربيه وشرقيه الكثير من ظلمات التعصب . . ولكن الزن حقاً 
أن هذا النور لا لا .زال بعيدا عن الكشر من النفوس التى ألفت حياة الظلام . 
أبس من امم المفجع أننا لا نفك نرى بين ظهر انينا شبابا امتلأت زوئوسهم 

)١(‏ من مقدمة ديوان القروى . . . ( وليته تذكر أن السجود لايجوز إلا لله » إلا أنه 
علم ذلك بعد إعلانه إسلا مه وله الحمد ) 

( ؟ ) من مطولة دا ألقاها الغمر فى حفل تكرم اها له الحكومة السودية فى دمشق 
قبل سنوات . . 007 ْ 


ا 


ببضاعة الثقافة العصرية » على حين قلو-هم ظلت محبوسة فى “ون التقاليد 
:الكنسية ! . شبابا لا يعرفون عن محمد إلا ما كان يسمعه جهلاء أوروبة 
عنه فى عصور الصلبية » وهم مع ذلك يقرؤون بعض الدروس عن هذا 
النى 
يعلمون مع ذلك أن محمدا من أبناء هذه الأرض العربية » ولعلهم قروا 
فى بعض الكتب أن القرآن الذى أنزل عليه هو الذى حفظ لأمته لغتها » 
وبالتالى بقاءها القوى » فكان من حق تاريخ أمتهم علهم أن يكلفوا أنفسهم 

بعض البحث عن حقيقة هذا الرجل » الذى يدعى أنه رسول الله إلى الناس .١‏ 
جميعا ‏ ويرميه خخصؤم الحق بألوان من التهم لو سحت واحدة منها لكانت 
جديرة أن تمحو اممه من تاريخ الإنسانية ! . 


ولكن . . وما أوجع لكن ! . . إن هذا الشباب الذى لا يقبل أية فكرة 


ف الرياضيات والفسزياء وما إلمهما دوت قناعة ونحقيق ٠‏ هو الذى يتلى 
هم خصوم محمد دون أبة مناقشة أو تدقيق ! . . فتراه بردد ما قالوه فيه . 


:» ويسمعون الكتاب الذى جاء به يموج به الأثثر صباخ مساء » ثم هم 


من غير أن يكلف نفسه السوئال عن بواعثه وخؤافيه ! . وما كان أحراه أن . 
يقرأ فى تدبر قول الإنجيل : ( تعرفون الحق والحق يحررم . 

وأذكر هنا حديثا قديما سمعتة من الشاعر اللبنافى الأستاذ ( سعيد عمقل ) 
فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكنا آنذاك فى. سبرة عند الصديق 
الأستاذ ( رشيد سنو ) بطرطوس 22 , وكان الحديث مما لا يتفق مع الصحيح 
ظ من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فراجعته فى الموضوع » وأوضحت 
له الحقيقة بدلالات تارعخية » فإذا الدهشة تعلو وجهه . ثم يسأللى فى إلحاح 
عناإذا كنت وائقا مما أقول ! . فقلت له : كل الثقة 2. . وقد رواه فلان 

وفلان ىق كتاب كذا . . وإذا شئت رجعنا إلى المصدر فى الحال . 


أ عبر ودر وه اده براك ما اواك ت تلقيها من المستشرقين 
ابائدة الببزغية فى يروت » وكنت أحسها فو كل ربية » حنى سمعت 


(1) مركر دق أممافظات السورية . , 
1 ع / /اما 


منك ما ذكرت . . لذلك أود لو أجمع بينك وبين هؤلاء الأساتذة لتتناقشوا 
فى الموضوع فيعلموًا مثل الذى أعلمتتى . 

قلت : .لا مانع عندى من ذلك . . وسأحاول الاتصال بك هذه الغاية 
فى أول رحلة قادمة إلى بروت .9 , ءْ 

وغادرنا الأستاذ ‏ عقل". - فى اليوم التالى إلى لبنان . . وم ينس أن يلح 
على بتحقيق هذا الوعد وهو على مدخل السيارة . . 

ثم شاء الله أن أكون فى .ببروت بعد أيام » فكان أول عمل قت به 
بعد الاستجمام أن ذهبت أفتش عن الشاعر حى التقيته فى مقهنى الشرق 
من ساحة الشبداء . رض ري برو سي اير امم وري 
بتبيئة الاجماع يوم غد . 

ولكن يؤسفنى أنى لم ألق صاحبى فى ذلك الغد . . على كثرة 
ما انتظرته وسألت عنه » فحرمت بذلك متعة اللقاء تنه اللهفة. 
إليه !1 . 


والذى أهمنى .من تذكر هذه الحادثة هو أن الأستاذ عقل لم رض يومئد ' 
باستعال عقله . . وأف إلا أن يسمع فى موضوع البحث حكم اليسوعيين ! . 

م لم يكتف بذلك حبى . ات ابرع الجاع الذى ألح هو عليه ! . 
بن الها رافمك. .+ 

والوام الأستاذ عقل لمقررات اليسوعيين » يذكرنى - وأنا أراجع 
مسودة هذا الكتاب - عموقف قريب مشابه لرجل كنسى يسمونه ( البحاثة ): 
هو الحورى أيوب سيا . 1 

فى عدد أيلول 5 من مجلة ( النعمة ) البطر ركية. الدمشقية » وى 
الحلقة التاسعة من مقالات هذا البحاثة نقرأ ما يلى : ( . . . فهؤلاء المر ميون 
كانت منهم فثة فى مكة . وكانوا يعبدون الله بثالوث يفسرونه به تعالى 
وبالمسبح وعريم . ولما كانت الكعبة بيت آطة لجميع العرب » ولكل 
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قبيلة فيه معبودها » وضع هؤلاء المربميون فيه صورنى المسيح ومريم :. . 
وذكرهها أصىاب السير النبوية كاءن هشام وعلى بن- برهان الدين الحلى » 
وحكى الأزرق أن محمدا عندما كسر أصنام كعبة مكة أب على صورق 
المسيح ومرم واحترمهما . . ولكنبما تلفتا عندما ضرب الحجاح الكعبة 
بالمنجنيق . . ومن أولئك المريميين كان ورقة بن نوفل الأسدى . . وإياهم . 
عبى محمد ب ( الناس ) فى الآية ١١5‏ من سورة المائدة : (يا عيسى بن 
مريم . . . أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إفين ! . 0 
المائدة أيضا :( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسبح بن مريم . . 


فياهنا :و مقرفاتك عند فك أن قت عل سما علد لش 
ما فيه من قوة التحليل والتدقيق : 


.  همالسو إن حضرة (البحاثة ) يقول بأن محمدا .عليه صلوات الله‎ - ١ 
قد أبى على صورق المسيح وأمه فى الكعبة . . . وأنهما قد لبثتا مكانهما‎ 
. هناك سليمتين مشهودتين عشرات السنين » حتى أتلفهما الحجاج‎ 

٠‏ - إن القرآن قد عنى اإت ااانه أرائلك لدان يم العا 
. مرعميين »2 وفهم ورقة بن نوفل . ْ 
" - إن القرآن هو.من كلام محمد صلى الله عليه وشلم ! . 


ونحن نقرأ فى كتب السيرة أن أصناما كانت على الكعبة حطمها 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛. وأن صورا للملائكة والنيين كانت 
فى حيطانها » فأمر بمحوها جميعا ء ثم لم يكف حتى على على بقيتها بلديه » 
إذ أمر أسامة بن ا 
ومن ثم دعا بزعفران فلطخ موضع تلك الصور . . وهذه رواية الحلى . 
ؤهى فى الوقت نفسه رواية أصئاب السبر السابقين » أو أصحها » ا 
عليه الحلبى من الثقل علهم ٠‏ والتوفيق بين رواياتهم .'. وفبها الدلالة 
القاطعة » على أن الكعبة قد طهرت من كل أثر للأصنام والصور باطنا 
وظاهرا » منذ ذلك الحين . 

م 


تم إن القول بإبقاء النى صلى الله عليه وسلم على صورة ما ء [نا يم 
عن جهل مطبق مجوهر رسالته . التى تحرم تصوير الأحياء أيا كانوا 
- إلا لضرورة - ولا سما ممن يتجه إلهم بعض الناس بالعبادة . . فضلا 
عن مجافاته الظاهرة لمضمون الآيات نفسها » التى تقرع الأسماع تنديدا عوالهى 
المسيح وأمه »؛ منفردن ومجتمعين . . ! 

أما الزعم ببقاء هاتين الصورتين إلى عهد الحجاج فعبث أسشد غرابة » 
لأن مثل هذا الأمر ينبغى أن يكون من التواتر والشيوع بمئزلة البدمبيات » 
إذ يكون مشهودا ومعلوما من الملايين . 


وأما قصد القرآن بالناس إلى المريميين خاصة » وفهم ورقة » فلا دليل 
عليه » لا من القرآن ولا من التاريخ ٠‏ لسببين أولهما : أن مفهوم التأليه 
فى الإسلام يشمل كل دعاء لغير الله » فدعاء النبيين والأولياء والقديسن 
وغبرهم لنفع أو ضر - بعد موتهم طبعا - إنما هو عبادة » وكل عبادة لغير 
الله تأليه » لأنه توجيه الخاص بالله إلى سواه . ومن هنا يتضح أن تقييد الناس 
بفئة ما » ما دامت فئات أخرى تشاركها فى هذا المفهوم » نحكر لا مسوغ 
له من الفقه القرآنى . . 

على أن ( البحائة ) المْحدّرم قد نسبى » من الوجهة التارمخية » أن ورقة 
قد لتقى رسول الله فى مكة » أول ما واجه الوحى » وقد استمر العهد المحى 
ثلاث عشرة سنة » انتقل بعدها رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة 
المنورة » وبا أن سورة المائدة مدنية » وهى آخر سور القرآن نزولا » 
كان المدى الزمنى بن لقاء ورقة » وآيات المدينة قرابة ربع قرن ء» وهذا 
كاف للفصل بين شخصية ورقة وجماعته ٠‏ وبين مناسبة الآى التى تنناول 
القدية سو تان عون اراد1 آنا كانذا 2 كو ورلا ل | 
يضاف إلى ذلك أن خير ورقة قد انقطع عقيب مطالع الرسالة. » مما رجح 
أن الأجل قد وافاه قريبا من ذلك(© . 


)١(‏ فى دواية البخارى عن عائشة ( رض ) بعد أن أورد خبر بدء الوحى واجتاعه صل 
الله عليه وس بورقة قال : « ثم لم ينشب ورقة أن توفى » . : 


1 


وشىء آخخر هو أن عقيدة ورقة » كا تبدو من أعماله وأقواله ».شديدة 
الشبه بالعقيدة الإسلامية » بل هى هى . . نفهم ذلك من موقفه مع رسول 
الله » صل الله عليه وسلم » ومن قوله له اشر م ابش . فإنى أشبد أنك 
نى مرسل » وأنك ستئمر بالجهاد بعد يومك '» ولن أدركبى ذلك لأجاهدن 
معك ) . 


ف هذا اكلام سراحة سم كل تردد ‏ فى أن ورقة م يكن ا 
مها لأى بشر » وأنه كان من الذين أخلصوا ديهم لله وحده » ونحن 
وغيرنا مضطرون لقبول هذا ل ا الحاسم 
الذى تقدمه: السرة » وهى المصدر الوحيد لأخبار الرجل . .207 

بيد أن الماسف حقاً هو أن هذه البدمبيات على قر-ها من متناول 
( البحاثة ) المحترم ء “قد فاته النظر إلبا » الأدى اراق يذا أذيكره 
محققا » فاكتى بالأخذ عن لويس شيخو ولامانس وأمثالهما » دون أن 
يكلف نفسه النظر فى المصادر الى يدعون الاستناد إلما » وهى هى الخطة 
نفسها الى رأيناها عند صاحينا القس مؤلف الأطروحة . ا 


| ولا غرابة أن محاول ( البحاثة ارم ) تنصير الإسلام » عمثل هذه 
الأخبار العجبية ماعن ضورق المبيع رمرم غليما السلام + فهد سيقه إلى 
ذلك محاثون كثر . . أنى أحدم إلا أن بجعل من الكعبة مركز أسقفية 
فى الجاهلية » وكل حجته أنه قرأ فى أحد النصوص التارمخية عبارة : (.. وكان 
على الكعبة أسقف . . ) فاختطفها دون وعى » ثم راح يشيد علبا ما استبواه 
من علال وقصور . . وهو غافل أنه إنما يصنم من الأسقف - بفتح الهمزة 
جمع سقف - أساقفة وأسقفيات لا وجود لماء ولا لم » إلا فى مركز 
تحخيلاته ! . 

ب أن نقول الحضرة الحورى ( البحاثة ) : تستطيع أن تقول ف القرآن 
ما ممليه اعتقادك » ولكتنا نذكرك فقط بأنك » حتى فى هذا لن تكون 


)10 أجمع رواة السيرة على هذه المعانى مع اختلاف فى االفظ يسير 
(؟) سيأق الكلام عن هذا . 


ال" 


معيرا عن فطرتك التى لا يمكن أن تصدق أن كتابا كالقرآن شبد عمالقة 
الفكر العالمى » بأنه فوق كل قدرات البشر » يعقل أن يكون من كلام 
ا ا ل ل 
و يتجاوز فى معلوماته حدود الفطرة البدائية 


رمد اه فس لله عر ررقت ع (قل آمنوا 
به » أو لا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علمهم » مخرون 
للأذقان معدا . ويقولون : سبحان ربنا . . إن كان وعد ربنالمفعولا . 
وعخرون للأذقان يبكون . ويزيدهم خشوعا ) 1١1١1‏ .0104 


0 ف 


نحقيق تارعخى : 
بعد نشر هذا التعقيب فى ( حضارة الإسلام ) رأينا أن نعيد النظن 


فى نخير الأزرف عن صورف المسيح وأمه ؛ لنتبين أى مدى عكن التعويل 


)١(‏ مما يذكر بالحير لنحلة النعمة أن تعقيبنا هذا لم يكد يظهر للقراء فى مجلة ( حضارة 
الإسلام ) حى اختى اسم ( البحاثة المحترم ) من صفحتها الأولى . كاد ولد بعادي 
الحلة للمقائق الى وان . ومن غريب الاتفاق أننا نراجع هذا البحث وبين يدينا رسا 
وصلتنا من طالب لاذق يتلق دراسته الجامعية فى مدريد بأسبانية ؛ وفما من أخبار التعصب 
الكنى هناك ما يحدد موضوع الحورى أيوب سميا . 

. يقول الطالب : إن وزارة التربية والتعلم فى هذا البلد لا تتورع أن تقدم لطلبة العم فى بلادها 
ألوانا من السموم بوصفها حقائق تاريخية وبشرية ! .. فى بعض كتها يدرسون أن المحمدانيين 
- بو يقصدون المسلمين - يعتبر ون المرأة بلا روح » وأنما لا تدخل الجنة » وأنها خلقت الغرض ” 
الجنسى فقط ! . . هذا إلى الكثير من المناكير الى يختر عونا على رسول الله صل الله عليه وس » 
مصحوبة بالصور الى يراد بها تثبيت ذلك الاختلاق ! . : وليست كتب الدولة هذه سوى أنموذج 
«صغر محتويات الكتب الأخرى المعروضة فى المكتبات العامة . . فهناك ترجمات لعانى القرآن 
لا تخلو من مثل هذه الأراجيف . . ومن أمثلها فول المؤلف فى مقدمة إحداها : « أن القرآن 
مط من أقاصيص ألف ليلة وليلة ! . . . » وفى مقدمة غبرها يقول مترجم آخر : « إن ممدا 
بذ كائه استطاع أن يأخذ من الهودية والنصر انية » ويضيف إلهما أشياء جديدة . . .» . 
والحطير فى هذه المفتريات أن الطلاب الأسبان يتلقفونما على أنها « حقائق علمية » . وقد 
يقضون أحمارهم دون أن يقرووا كلمة فى تفنيدها . . . ذلك لأن الدباوماسية الإسلامية 
فى بلادهم مشغولة بالدعاية الطواغيت . . . وبالكلام عن فرص المتعة الى توفرها دوهم للساحين 
فى حين أن أساتذة « سميا » يعملون معاوطم فى بدي الحقيقة ٠‏ اولين إطفاء كل أثر .لأنور 
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عليه من الناحية التاريخية » فتحصل لنا ما يلى » استنادا على الطبعة'الماجدية 


بمكة المكرمة : 


(0) 


ب 


ج20 
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ورد خبر الصورتين فى مواضع عدة من الكتاب بدأ من ص ٠٠١‏ 
بعضها عن عطاء بن أنى رباح »:وبعضها عن عمرو بن دينار » 
ومنها عن بعض الحجبة عن مسافر .بن .عمان . . 

بعض هذه الروايات محمل الشبة فى ذاته إذ ينسب إلى النى . 
صلى الله عليه وس أنه وضع يده على صورة عيسى وأمه » وأمر 
أن بمحى سائر الصور إلا ما نحت يده ! . . . 

وبعضها بي كد أن هاتين الصورتين قد شوهدتا فى جوف الكعبة 
حتى قبيل هدمها من قبل الحجاج ؛ أو قبيل الحريق فى عصر ابن 
الزبير . 

وعم هذه الأخبار بالرواية الثابتة فى كتب الحديث » إذ بروى 
المؤلف الأزرق عن جده عن . . . جار بن عبد الله قوله. : 
( زجر الننى عن الصور ٠‏ وأمر عمر بن اللخطاب زمن الفتح 
أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة .ول يدخله حتى بحى! ) 
ويكرر الخدر عن جده . . . عن الحسن ( أنه صلى الله عليه 
وسم - لم يدخل الكعبة حتى أمر عمر أن يطمس على كل صورة ) . 


(ه) ولتعليل هذا التناقض بين كلا المبرين » خبر محو جميع 


الصور دون استثناء » وخسر استئناء الصورتين ؛ لابد أولا من 
التذكير بقيمة كتاب الأزرق ( أخبار مكة ) فهو ( كان صغير 
الحجم ثم زيد عليه علاوات كثيرة وضم إليه مواد عديدة أدت 
إلى اتساعه ) . . ! - انظر المقدمة ‏ ولا يستغرب أن يكون 
خبر استثناء الصورتين من هذه الإضافات . . ثم هناك احمّال 
آخر أشار إليه الزرقانى على المواهب وهو أن هاتين الصورتتن 
لعلهما كانتا مرسومتين بضرب من الدهان يتعذر زواله فبقيت 
منهما بقية . . وكلا الاحتالين معقول ومقبول . . 

فلل 

ب الجا ) 


على أن الجر الذى يظل بادى البطلان هو الزعم بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلِم قد استبتى الصورتين عمدا . . لأنه لا معنى لاستثنائهما » بعد 
أن ثبت إتلافه صلى الله عليه وسلم - أو طمسه - لصورق إبراهم وإسماعيل 
ولما قررناه من منافاة هذا الإبقاء للمعلوم بداهة من شريعته صلوات الله 
وسلامه عليه . وهذا ما يذهب إليه الأزرق نفسه حن يروى نبأ الطمس 
العام لجميع الصورء ويخاصة حديث ابن ألى شيبة عن ابن عمر ( رض ) 
( أن المسلمين تجردوا فى الأزر وأخذوا الدلاء وانجروا على زمزم يغسلون 
الكعبة ظهرها وبطها » فلم يدعو أثرا من المشركين الا محوه وغسلوه ) . 
ص 1١9‏ - وهو الحق الذى نقروه فى صميح البخارى عن ابن عباس ( رض ) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم أنى أن يدخل البيت وفيه الآلة » فأمر 
ما فأخرجت . . ) . 


نبوة لا عبقرية : 

وكنا ذات مرة ‏ أنا وزميل من رجال الأكلروس - نتحدث 
ف موضوع الرهبنة » فقص على أخبار كتهم فى شأنها » وكانت هذه الأخبار 
متفقة مع أنباء القرآن فقرأت لصديى قوله تعالى : ( وقفينا بعيبى بن مريم 
وآ تيناه الإجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة . . ورهبانية 
ابتدعرها » ما كتبناها علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فها رعوها حق 
رعايتها ٠.-لات‏ 530 ) .. فم يتالك الزميل أن أظهر دهشته من 
دقة هذه التفاصيل . . ثم قال : ( حما إن محمدا ذكى . . ) ول أتمالك بدورى 
أن أدهش من تعليله فأقول : ( وما شأن ذكاء محمد فى الموضوع ؟ إنه 
الوحى يا صديى . . إنه الذى عل محمدا ما لم بعلم ) . 

دف يوم آخر كنت مع صديق مسيحى » وقد أخذ يعرض على شمباته 
على القرآن . . فأوضحت له ما ععمى عليه . . . وكشفت له بعض كنوز 
هذا الفرقان . . فلم يستطع إلا أن يبتر لما سمع من الحقائق » التى لم 
يعرفها البشر كعلم إلا فى هذا العصر . ولكنه سرعان ما أجابنى : ( حا 
إن محمدا عبقرى ) . قلت : ولكن هل يصح فى عقلك يا عزيزى أن تبلغ 
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العبقرية الشخصية فى إنسان عاش قبل أربعة عشر قرنا » وفى أعماق الجاهلية ‏ 
بعيداً من مصادر الع والثقافة » إلا أشعارا لاتتجاوز معانها وصف غزوة » 
أو مدح خلة » أو هجو زلة » أو كشف خلجة » أن يكشف من قوانين 
الحياة والطبيعة ما استغلقت دونه أفهام البشرية كلها » فلم تلمحه إلا بعد 
أكثر من عشرة قرون ! . يا عززى . . إن من شأن الذكاء الشخصى 
فى أمة موهوبة كالأمة العربية أن مخرج خطيبا كأكثم » وحكيا كزهير , 
وحائرا كطرفة » ومتأملا كأمية بن أنى الصلت » وباحثا عن الله كزيد بن 
فل :اناا أن فرج رائدا عاليا تبر بما كان ويكون وسوف يكون 
وما يجب أن يكون حتى قيام الساعة .. فأمر لا يقول به الأذكياء المنصفون ! . 

قال : بمكن أن نسميه ما شئت . . الا أن نقر له بالنبوة . 

قلت : 
من كان فوق محل الشمس موضعه فليس برفمه شىء ولا يضم 

لن يذى مقام محمد يا عزيزى أن تجحد نبوته » ولكن الأذى إنما 
بصيبك أنت ببذا الجحود » لأنك تخالف ضميرك إلى أوهامك . . 

قال : ولكن السيد المسيح قد أخبر نا بمجىء أنبياء كذبة » وحذرنا 
من الاتخداع بم . - 

قلت حسنا . . ولكنه إنما حذرك من الكذبة » ووصفهم لك حى 
لا تخدع هم » وأى محديد لهولاء الكذبة أشد وضوحا من قوله « من 
نمارهم تعرفونهم » فهل تسمى هذه الحقائق العلمية التى جاء بها محمد : . 
وهذه النظم الى لا تزال فى المحل الأصلى بالنسبة إلى كل ما اكتشفه البشر 
من نظم . . هل تسمى هذا كله ثمار الكذب . . ؟! 

أجل يا عزيزى .. من تمارهم تعرفونهم » ومن مار محمد يومن العقل 
بأنه ننى مرصل من عند الله .. أما النبوات الكاذبة فظاهرة للمبصرين ؛ 
وهى بارزة فى ثمارها التى خدعت الناس عن الحقيقة قرونا طويلة . وما أحراك 
يا صديق أن تنعم النظر بكلمة ( توماس كارليل ) فى هذا المفمار ‏ إذ يرد 
على الطاعنين بنبوة محمد قائلا : ( لقد أصبح من أكبر العار على متمدث 

ش 46 


من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى الطاعنين بالإسلام . . وآن لنا أن تحارب 
ما شاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة . . كلا . . ما محمد إلا شباب 
من الله أضاء العالم ) . 

سوال وجواب : وأسمع اثنين من زمسلالى مرة يتحدثان فى موقف 
الإسلام من زواج المسيحية بالمسلم والمسلمة بالمسيحى . . 

يقول المسيحى : ١‏ لن نعرف طريقنا إلى الخير إلا حين نلغى هذه 
الخواجز بين الطوائف فتزوجونا ونزوجكم » . ويقول المسلم : « أنا معك . . 
ولا أرى أى مانع لذلك » . وكأنما انتبه إلى وجودى على مبعدة منه فاستدرلك 
يقول » وهو يوجه الكلام إلى : هل فى القرآن ما بمنع هذا ؟!! . 


ولم أكن مضطرا إلى المساومة على دينى فقلت : بلى . . وى إجماع 
الأمة منذ نزول القرآن حتى اليوم حجة قاطعة على هذه الحقيقة . . بيد 
5 واثق من أن زميل الكريم ميد الإسلام ى ذلك عندما يتعرف وجهة 
نظره . 

فال زميل المسيحى : وكيف !]؟ 

قلت : لقد أذن الله لنا بزوج الكتابية ؛ بعد أن قضى علينا بتركها 
وعقيدتها » فلا نكرهها على الإسلام » إذ فرض علينا حتى رقة اللهجة مع ٠‏ 
الكتانى فقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم 14 45 ) فهى كزوجة آمنة على عقيدتها » لا تسمع من 
بعلها ما يؤْذبها فى ذلك . . وإذا كان المسيح » وهو مدار إبمائها ٠‏ حتل 
فى عقيدة المسلم منزلة النبى المكرم » وهى أسمى مرتبة يصل إلها بشر » 
فان تسمع إذن من زوجها المسم فى حقه إلا ما تسمعه فى حق محمد صلى 
الله عليه وسلم .. وبهذا ضمن الإسلام للكتابية وسطها الزوجئ السعيد » 
الذى يوفر لما كل أسباب الكرامة واهناءة . 

وف تاريخ المسلمين قدماً وحديثا ما .ريك الاذج العملية لهذا الطراز 
الكريم من المعاملة » فأنت ترى كثيرا من الكتابيات فى بيوت مسلمين » 
لا يزان على دينهن يلقين كرام البعل » ويتلقين إحسان الولد . 
١4‏ 


هذا شأن المسلم مع النصرانية . . أما شأن المسلمة مع النصرانى فإليك 
المحان :.. 

وعددت له أربع نساء يعرفهن » ولا أدرى كيف صرن أزواجاً لرجال 
من النصارى ٠»‏ ثم سألته : هل بقيت واحدة منبن على دينها ! . . وكان 
الجواب طبعاً بالنى » فقلت : أما السبب فى هذا فرده العقيدة ياعزيزى . . 
إن المسلمة الى يفرض علها دينها أن تؤثر محمداً على نفسها وأهلها وولدها 
وملهها وكل شىء بعد الله » لا تستطيع الحياة فى وسط لا يتورع عن أن 
الإصلام 4 وهذا ما حدث للنسوة الأربع » أو التخلى عن عش الزوجية » 
الذى جعله اختلاف العقيدة فى محمد جحما لا يطاق . وهكذا ترى يا صديى 
أن الإسلام أحل زواج المسل بالكتابية بعد أن أمن لما العيش السعيد » وحرم 
زواج المسلمة بالكتانى رحمة بكلبما » ودفعاً لهذا الشقاء العتيد 200 . 


ولم برض زميل بكل ما سمع فقال : ومن زعم أننا نهم محمداً بالكذب ! 
بالألفاظ . ولو فكرت قليلا فما أقول لذهبت إليه » ولم نجد مسوغا 
للاعتراض عليه . . 

قال : لقد فكرت فل أجد مسوغا لاتهامك إيانا هذا » وها أنذا كسيحى 
أوكد لك أننى أقدر محمداً كبطل قوى » وكرجل عبقرى . . 

قلت : ولكن محمداً يا صديى لم يدع البطولة ولا العبقرية » وإنما 
ادعى النبوة : فهل تقر له مهذا ! . فقال : أما هذه فلا . 


)١(‏ أذاعت لندن فى س ١‏ صباح الأربعاء 4ه-. ١40‏ ( أن ١١‏ إيرانيا حكوا 
بالسجن فى ز نجبار بموجب القانون الذى يلزم أى فتاة قبول أى خاطب غير مصاب بالتدرن 
الرئوى . وطبيعى أن وراء ذلك تصفية القواعد الإسلامية الى لا تبيح زواج المسلمة بغير المسم . . . 
ومع ذلك فلا صوت يرتفعم بالاحتجاج لأن صاحب القانون صديق اليساريين وقاتل آ لاف 
السلمين ) . 

١1 


قلت : فأنت إذن تكذبه ث شئت أو أببت . . على أنك تسميه مع ذلك 
بطلا ! . حقاً إنه لضرب من التقدر العجيب !! . 


معجزات : ومحسن لى فى هذه الممناسبة أن أشير إلى فكرة كثيراً 
ما لمسناها فى كتب المستشر فين » ومن حذا حذوهم فى بلاد العرب ؛ فقد وجد 
هؤلاء أنفسهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلٍ أمام حقائق أكر من 
أن تطوء الأفواه الكاذبة أنوارها الغالبة » فراحوا يتقولون بأن محمداً قد 
أخذ هذه العلوم من ذوى المعرفة فى عصره » وموا من هؤلاء ( حيرا ) 
الراهب وسلمان الفارمى . وكان الأجدر بالأعداء الجدد أن يتعظوا بإخفاق 
أسلافهم » وأن يستفيدوا من الانتصارات التارمخية الى وصل إلا العقل 
الإنسانى فق ميدان المعرفة » فجاءت كشاهد حاسم على حقائق هذه الرسالة 
الخالدة » تردد فى مسامع الدنيا من جديد قول القرآن المحيد : ( سار مم 
آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم » حى يتبين فم أنه الحق . . أو لم يكف ربك 
أنه على كل شىء شييد 4١‏ 3# ؟ ) . 


وإلا فن أبن لذوى المعرفة من عصر محمد أن يدركوا ما لم تدرلك الدنيا 
كلها قبل العصر الحديث » من هذه القوانين الكونية الى تعلم الإنسان أن 
لاشىء من لا ثبىء :( أم خلقوا من غبر شىء أم هر المخالقون 1 - 0" ) 
وأن القمر منطىء يستمد نوره من الشمس : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع 
#عوات طباقا . وجعل القمر فببن نورا » وجعل الشمس سراجا ١/ط1-‏ 15 ) . 
وأن الماء هو أصل جميع الأحياء : ( وجعلنا من الماء كل شىء حى 
"0٠-١‏ ) وأن كل ما تقع عليه حواسنا ملف من عناصر ذات نسب 
موزونة ( وأنيتنا فا من كل شىء موزون ١9-1١8‏ ) . 

وار ارو عام و الكانات نام وحيوانها ومكروببها وكهربائما 
( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسوم وما 
لا يعلمون م - 5" ) .وأن الذرة الى هى وحدة المادة»والى إلى أمس 
القريب - كاد مجمع علماء الأرض على كونما الجزء الذى لا يتجزأ ٠‏ هى 
خاضعة للزيادة والتقصان » حتى يكون ما هو أكير منها وهو مجموع الذرات » 
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ثم يكون ما هو أصغر مها » وما ذلك إلا جزء الذرة : ( لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فق السهاوات ولا ف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلا فى كتاب 
مبين 84" ) . وبذلك يضع القرآن لعقل الإنسان »بدأ تحطم الوحدة الذرية 
حصول على أجزائها » كطاقة جديدة فى القوى الكونية . . إلى آخر ماهنالك 
من عشرات القواندن الطبيعية التى تفتح للعقل طريقا للكشف لا نباية لها ء 
إلا يوم تزلزل الأرض زلزاها » وتخرج أثقاها » ونحدث بكل أخبارها . 
فيكون ذلك نذيرا بنهاية الحياة . . ولن تأتى تلك الهاية حبى يستنفد الفكر 
الإنسانى كل قدراته » ويكشف له العالم الطبيعى كل مخبآنه : ( حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أمهم قادرون علبا أتاها أمرنا 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن - تسكن - بالأمس 734-١١‏ ) 


وقد جاء فى حديث الرسول صل الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده 
لا تقوم الساعة حتى تكلٍ السباع الإنس » وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه | 
وشراك نعله » وخره فخذه مما أحدث أهله بعده(١©2.‏ وليس ذلك إلا 
إشارة واضحة ا سيعة إنساة المستقبل من أجهزة التخاطب الى تبلغ 
من الدقة أن حتنى فى طرف العصا ء أو فى رباط الحذاء . . وقد أذاعت 
إحدى المحطات قبل أسبوعين نبأ اختراع ألمانى لمدخرة لا تتجاوز محجمها 
بذرة الكرز . وفبا من الطاقة ما يدير المذياع لمدة ان ترات | 
وقد بتى من نبأ الحديث كلام السباع وأخبار الفخذ ». ونحن لان نفهم المراد 
منهما » ولكن الزمن كفيل بإرازه قريبا أو بعيدا . 

هذه المقائق فى القرآن والحديث كانت كافية ‏ لدى المنصفين ل 
لقطع دار اللغو والرارة التى تحاول تجفيف المحيط بالقمع . . وغوت 
الأفلاك بإخماض العين ! . ولكها ليست أبدا كافية لدى العميان من مجانين 
التعصب القاتل ٠‏ فهم أبدا يبحثون عن مداخل الريب يثيرون غبارها 
ف طريق الله ؛ ليحولوا بين نوره وعباده . وقد سبى هؤلاء المسا كين أن 


. 4 أخرجه الثْر,ذى عن أب سعيد . . انظر تيسير الوصول إلى جامع الاصول ج‎ )١( 
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لعقل الإنسانى الذى بدأ السر ى خط الحرية لن يئخذ ببذه الترهات 
إلى الأبد . . . وسيأق اليوم الذى ينفض به عن عاتقه بقية أغلالم ٠‏ لينطلق 
نشيطا إلى جنة القرآن .. وإن فى إخفاقهم بإطفاء نوره حتى الآن لدليلا مقنعا 
على أن للنور حافظا لن يقهر » وناصرا لن يكسر: ( هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق (يظهره على الدين كله ولو كره المشركون 45١‏ ) .. 


شبمات : 

قدم إلى قسيس من معارفق رسالة كان قد كتها كأطروحة لنيل إجازة 
فى اللاهوت بريد ٠ى‏ أن أعطيه رأنى فما . . وكانت الرسالة بحثا في تاريخ 
الكتاب المقدس » قديمه وحديثه » فلم أجد فيها سوى ترديد لما كتبه 
بعض رجال الكنيسة ٠‏ ومخاصة من المستشرقين » محاولة لإعطاء هذه 
الأسفار صفة الثبوت » عن طريق شبرتمها فى العصور القديمة . وأنا هنا 
حت ررك لدان عوك لبرش الذي عد ليده ملي الكيا” 
من كتبا . . ؟ ومتى كتبت .”. ؟ وأأن ن كتبت . . ؟! وما رأى المورخين 
فها.. ؟ وم م كان عددها فى الأصل . ؟ ولماذا أبعد بعضها وأدنى 
الآخر . . ؟ وما هناك بن الفلات بن أما باه النصارى منها وما يتيناه 
البود 3 مم اختلاف كل من الطوائف التنصرانية والطوائنف المودية فيا 
بها بشأن هذه النسخ أو تلك . . ثم اختلاف الترجمات الرسمية » وما 
تعرضت له من تغيير . . إلى آآخر ما هنالك مما ألف فيه المحلدات أنخذا 
وها الع تعن لاعن ليصف فى فو دمن هذا أن ذاك » ولكن أريد 
الوقوف عند نقطة من هذه الرسالة شد ما أضحكتى . . ولا سها أننى 
سمعتها تردد على أفواه بعض الشباب من معارفى النصارى » وكثيرا ما 
قرأتها فى كتب مرؤلفهم من المبشرين » و بخاصة المستشرقين الذين يز مون 
الإسلام فرعا من البودية(© . 

هذه النقطة هى محاولتها إقناع القازئ بأن كل حقائق القرآن إنما هى 


)10 انظر « الإسلام فى نظر الغرب » ص ه١‏ 


لل 


من هذه الأسفار ! . . ولإثبات ذلك ردد صاحب الرسالة آراء معلميه 
القائلين بأن مضامينها كانت مترجمة إلى العربية أيام البعثة النبوية . 
اتصل مها محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة وئلقاها من أفواه الناطقين 
مها هنا وهناك ! . . ثم قس على ذلك كل ما يخطر على بالك من الصغائر 
والكبار ! . 
قلت : إننى سمعت هذه المزاعم من كثيرين من القوم ٠‏ وقرأتما 

فى الكثير من مؤلفاهم .. وكنت فى كل مرة أضحك فى مرارة أسفا على هذه 
العفول الراقية أن تسخر طيعة لترديد أقوال ليس أيسر من تفنيدها وتبيين 
زيفها » لو نظر إلبا على ضوء التقد التزيه . : 

وسأكتى هنا باءراد ما قلته فى شأنها لأحد الأصدقاء من هؤلاء . 

كان هذا الصديق بردد الادعاء بأخذ القرآن عن كتب العهد القددم » 
فأفهمته أن الأخذ يقتضى التطابق » وبكلمة موجزة أن أخذ القرآن عن هذه 
الكتب يقتضى ألا مخالفها فها اتفقت ت عليه حتى أصبح عقيدة مشبورة لدى 
ملايين الممنين ما . . ولو قد اطلعت على تفصيل القرآن هذه الأخبار 
لوجدت بونا شاسعا بينها فى القرآن وبينها فى تلك الكتب » حتى لتقطع أن 
منبج القرآن فى ذلك كان منبج نقد محتويات هذه الأسفار » وتصحيح لما براه 
مخالفا للواقع » وكثل على ذلك أذكر قصة سلمان عليه السلام . . فى كتب 
العهد القدم أنه » وهو النى امختار » قد أيد عبادة البعل » وسعى لنشمرها 
فارئد بذلك إلى الكفر ! . . والقرآن يرىّ سلهان من أمثال هذه الجر بعة 
فبقول : ( وما كفر سلوان ولكن الشياطين كفروا ٠١55‏ ) . م أذكر 
قصة هارون أخى مومى لا ا اك 
التوراة » قد اننهز فرصة غياب مومى فصنم من العجل الذهبى وثنا لببى 
[سر اثيل ٠‏ ثم أغراهم بعبادته » ثم دعاهم للطواف به كاشفين عوراتهم(»! . 
والقرآن يرئ هارون من هذه الفرية » إذ يبن أن صانع العجل » والداعى 
إلى عبادته إنما هو السامرى 2 ولم يكن دور هارون ف القضية سوى نخذر 
قومه من ذلك الضلال حتى عودة أخيه . . 


00 انغر سفر الحروج السيض * 


وكذلك جاء التبابن شديدا ببن قصتى لوط ف القرآن وف صفر التكون. 
فبيها هو فى القرآن من أثمة الإنسانية القائدسها إلى النور » المزودين بالعصمة 
من كل منكر . إذا هو فى سفر التكوين ذلك السكير الذى تصرعه الحمرة 
حتى لا يعى ما يعمل , ثم تأنى ابنتاه بما لا بخطر على بال أحقر الساقطات » 
إذ تسكران أباهما ثم تضاجعانه محجة الإبقاء على النسل الإنسانى ! . . كأن 
الدنيا لم ببق فهها من الرجال سوى لوط »ء ومن النساء إلا هاتان الساقطتان() ! , 

وهكذا . . ومن هذه الأمثلة القليلة بتضح لك أنما الصديق فساد الرأى 
القائل بأخذ القرآن عن غير الله : ز ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 81 ) ١‏ 

وكان طبيعيا أن أسمع من هذا الصديق ساعتئذ قوله : « إذا كان هذا 
موقف القرآن من هذه الأسفار فا بالكم نحا كوننا إلبا » وتحاجوننا با ؟! . » 

قلت : ولكن فى هذه الكتب بقية من آثار الأنبياء » نعرف صمتها 
من موافقتها للعقل والقرآن . . ونحن نلفت نظرم إلى هذه الآثار مخاصة » 
ومن زاويتها » ومن زاوية العلم والعقل معها » ندعوم أن تنظروا إلى القرآن 
وإلى محمد صلى الله عليه وسلم . .2 ٠‏ 

قال : والإنجيل ؟! . . قلت : هذه الأناجيل تاريخ لحياة السيد المسيح » 
فنها بعض أقواله » وسائرها من أقوال كاتبها فى وصفه وأعماله . وأنا كفكر 
خالى الذهن من سلطان الكنيسة لا جمنى سوى كلماته الى بما نمحمل 
من آثار الروحانية العليا » الموافقة لمقاييس ادق تدلنى على إمكان صدورها 
منه . وحن إذا احتججنا بالإنجيل فإتما نحاجكم بأقوال المسيح » بغض النظر 
عن كل قول آآخر ؛ وإلا فكيف تطالبنا بالتسلم لهذه الكتب على علاتها » 
وهى موضع الأخذ والرد لدى مفكريكم أنفسهم ! . . وهذه دائرة المعارف 
الريطانية تعطى حكمها القاطع بأن إنجيل يوحنا منحول ٠»‏ بل تقول : إنه 
( مزور أراد صاحبه إيجاد التعارض بين اثنين من الحواريين هما يوحنا ومتى) . 


.؟م-«"(-١5 صفر التكوين‎ )1١( 


بلكل 


وهذا حكم لا نستطيع رده بسبولة خصوصا عندما نذكر أن حمسمائة من 
أكبر علماء المسيحية قد اشتركوا فى تأليئ هذه المعلمة ! . 

وسرعان ما رأيت .صاحبى بيضحك ملء فيه ثم يكرر قولة غيره ؛ ومع 
ذلك فإنكم مخطئون جداً حتى عندما تناقشوننا بالأناجيل أو بأقوال المسيح . 
فالمسيحية يا صاح إتما هى مجموع تالكا لكيس ىهن وحدها نعي 
الح بالحكم فى مثل هذه القضايا . 
عقليبة خاصة : 3 

« الكنيسة هى وحدها صاحبة الحق. » هذه الكلمة التى ختم بها صديق ْ 
محاورته » قد أعادتنى مرة أخرى إلى صمم البحث ؛ فوجدتنى مشدود 
النظر إلى هذه الحقيقة الرهيبة : حقيقة الفرق بين مقياس الإسلام كا أفهمه : 
ومقياس المسيحية كا يفهمه صديق . 

لقد افترق المسلمون سبعين فرقة ونيفا » وكان لأضاليل الشعوب الغارة 
٠ 0‏ ثم مضت قافلة الزمن فسقط فى الطريق من 
وت أسء اجر + وعلص إلا حي الوم .بيه من جم اللبجاعات ٠‏ على 
رأمبا هل السنة والشيعة . . ثم حفنات صغيرة اختطفتها الأهواء والمحاكاة: 
لعمياء من أحضان القرآن » فههى لا تنتسب إلى الإسلام إلا عقدار ما تقتفى 
مصلحتها العايرة ! . 

والسنة والشيعة متفقتان على أصول الإسلام الكرى . . وقد يكون 
بينهما من الحلاف ما يكون . . ولكن المهم أنهما يلتقيان على القرآن 
والسنة » حتى أن الشيعة فى نظرتمها السياسية إنما تحاول الاحتجاج بالقرآن 
والحديث . وقد أصبح معلوما بالبداهة أن كل خلاف » مهما تكن شقته 
بين هاتين الجماعتين . يمكن حله بالرجوع إلى هذين الأصلن » وذلك 
لمجا كاهو أ لسري بين الى درون أن لااعتدة لكر انين 
النصوص ٠»‏ وأن كل قول لأى قائل مهما تككن مخز لته » خاضع ذا المقياس 
محكوم به . . 

واه وله يتك االنتكروين نو ليون اق طاو الامخطاط . 
وجمدوا على تقاليد >ترونها مما أخذوه من فلان وفلان من الصوفيين 


و 


والمتأخربن . . ولكنهم مع ذلك ممنون فى أعماق وجودهم أن الحكم 
الأول والأخير هو ما قاله الله ورسوله . . ولا وزن لأى كلام غيره ‏ 
إلا بمقدار ما ينبئق عن هذا المنبع . . ومما اتفق عليه أثمة المسلمين فى كل 
عصر هذا المبدأ المشهور : ( ليس لأحد أن يقلدنا ما لم يفهم من أن أخذنا . .) 
( ومهما قلت من قؤل », أو أصلت من أصل . . فيه عن رسول الله خلاف 
ما قلت ». فالقول ما قال رسول الله وهو قولى . )0(© . . 

وهذا يعنى فى الإسلام أن مهمة الأنمة وكبار الفقهاء تيسير السبل أمام 
الأمة . . للأخذ المباشر عن الكتاب والسنة . 

وكان طبيعيا أن تكون هذه نفسها مهمة رجال الكنيسة : مساعدة 
أتباعهم على فهم أصول المسيحية الثابتة فها صح من كلام المسيح والأنبياء 
السابقين . . أما أن يكونوا هم الأصل فذلك شىء لا أحسب منطقا فى الدنيا 
قادرا على هضمه ! . . 

لقد نبى هؤلاء امحترمون أن الإنسان هو الإنسان » سواء كان قديسا 
أو رجل شارع . . خاضع أبدا لموكثرات الطبيعة والهوى والموروثات وعوامل 
الثقافة وما إلى ذلك . . فهو مهما يدع التجرد لمق غير قادر على التنبت 
فى الحق » مالم يكن فى يده المقياس الكشاف الذى لا يفوته تسجيل أدق 
الإنحرافات » ويخاصة فى الحقائق الدينية التى تفقد كل قداستها وعصمتها 
عجرد الانقطاع عن أصوها الإلية الثابتة 

هذه حقيقة كثيرا ما جرمما هوثلاء المحتر مون » ولو هم قد التفتوا 
قليلا إلى الوراء لأبصروا ركام الأخطاء الى أثقل ها أسلافهم عاتق المسيحية 
خلال التاربخ . . فى حرومم الصليبية » وفى مذابحهم الدينية » وفى محارقهم 
البشرية ؛ وق محاولتهم صد تيار العلم والمدنية » وفى أكداس المراسم 
التى أصدروها لدعم سلطان الطواغيت ضد الشعوب والطبقات العاملة » 
)١(‏ من كلام الإمام الشاقنى . وبداقم هذا الأصل هب بقية الصالحين من علماء الإسلام 


مناقشة شيخ الأزهر فى رأيه الذى طلع به على المسلمين فى موضوع الربا » إذ رأوا فى اجتباده 
انحر افا عن مدلول النصوص المقدسة . وببذا الباعث ناقشنا خلفه فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود 


ل بعض ما ورد فى كتابه ( أبو ذر والاشتّراكية ) وناقشه غير واحد ءن الملماء فى أكثر عن 


كتاب له 
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وهم يحسبون أنما يفعلون ذلك كله خدمة للمسيحية . . وانقاذا للإعان . 
ثم لم يكتشفوا هذه الأخطاء إلا بعد تمزق المسيحية » وارتفاع قبضتهم إلى 
الأبد عن كثر من أممها ودولها !! . 
| مامه 
بقابا الفين :.* 
ويا ليت أصحاب السيادة الوارين لأولئنك الآباء الغارين » قد اتعظوا 
بأخبار أسلافهم » فعمدوا إلى تدارك ما فات » ولو هم فعلوا لأنكروا 
الكثر ما يوقده بعضهم حتى الساعة من نيران الأحقاد بن العباد » ولكان 
مستحيلا أن ترى حتى اليوم مذابح إير لندة الشهالية بين الكاثوليك والير وتستانت 
ولاستحال علينا أن نشاهد فى إحدى كبر يات الكنائس الأمريكية مثلا رسوما 
لومى وعيسى وبوذا يضيئون طريق البشر بالنور . . وعلى مقربة منهم 
رمم رمزى محمد صلى الله عليه وسلم يعمل سيفه فى. رقاب الناس127 . 
ولم نذهب بعيداً إلى إرلندة وأمريكا ؟ . وى كنيسة ما بلبنان ما هو 
أشد وأدهى » فان الزائر هذا المعبد لا يفوته أن يرى على بمينه تلك اللوحة 
التى تمثل وحشية الدروز: وه يعملون الحجارة والعصى والأدوات الفاتكة 
برؤوس الشيوخ من الموارنة ( الأبرياء ) ! . . لتكون ذكرى لا تمحى 
الذمحة الستين » تلك الفتنة التى أصبح واضحا جداً لدى جميع البشر أنها 


مؤامرة الغرب ٠‏ الذى رب أبناء البلاد بعضهم ببعض كى يستثمر الفتئة 
لأغراضه الاستعارية . 


وطبيعى أن الروح التى أوحت بعرض هاتين اللوحتين هنا وهناك لم تكن 
بر إلى خير الإنسانية » وإثما قصدت إلى تأريث الأحقاد إلى الأبد » 
فى نفوس المرتادين ين المعبدين !. . فاللوحة الأولى ضد محمد ومن ورائه العالم 
الإسلائى » الذى لا عثل بنظر أصحاءها سوى ضرب من الوحشية المتحجرة . 

والثانية ضد الدروز الذين لا يستطيع المصلى فى تلك الكنيسة أن ينسى » 


. . من مقال جيمس ميشيل فى عدد شباط ه46١ من مجلة م التار»‎ )١( 


وهو ينظر إلبا. ؛ أنهم ه, الذين قتلوا جده » ورعا استأصلوا أصوله 
فى ذلك اليوم البعيد . . ! 

“وما ألحيث إنسانا ذا حس نبيل يستطيع أن بنع نفسه الاشمئزاز أمام 
هذه القلوب الحربة » التى تدفع أصحاها ليحياوا بيوت الله مواطن لإثارة 
الضغائن والمؤامرات ضد سلام الإنسانية © ! ! . 

ولعمر الله ما كان لمايكل روهان أن يقدم على إحراق المسجد الأقصى 
المبارك » لولا الإحاء الدينى الذى ملا صدره إعانا بأن الله يأمره -بذه 
الجريمة . ومن هنا نستطيع أن ندرك السر فى إخفاق الكنيسة دون التخفيف 
من فواصل الألوان فى العالم الغربى » حيث لا يزال مفهوما أن اعتناق 
المسيحية من قبل الشعوب الملونة لا يعطهم حق التطلع إلى مرتبة الإنسان 
الأبيض . . حتى ولا فى حق التعلم . . وإنى لأكتب هذه السطور وى 
رأمى بقية من دوى المذياع الذى كان ينشر قبل لحظات أنباء الحرب اللونية 
فى أمريكا » حيث لا يستطيع طفل ملون دخول المدرسة إلا فى حماية 
الجيش ! . . وى لندن حيث باجم الملونون ‏ من رعايا الكومونولث - 
ا ا ل 
ما أفرغه الله على جلودهم من أصباغ لا تروق عيون الجنس السيد . 

إنا لبقية الوثنيات الغربية التى قسمت العالم قبل المسيح إلى سادة وعبيد ! . 
ثم جاءت المسيحية المظلومة تفرغ على هذا التقسم - بلسان الكنيسة ‏ 
لونه الشرعى . . الأمر الذى لم يعرف له التاريخ أرا فى العالم الإسلائى » 
حيث اعتبرت الهرية الإسلامية منذ اليوم الأول سببا كافيا لأخوة كاملة » 
لا فضل فها لعربى على أعجمى . ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 
بطولة العقيدة : 

ولقد رأينا مما أسلفنا الكارثة التى ألمت بالمسيحية » منذ اليوم الذى 
أمنز جت فيه بتمحلات أفلوطدن » فكان ذلك باعثا فعالا زين لممثلا 
ا هين أن يتبنوا الكثير من الأفكار الدخيلة » ومخاصة تلك الجدليات 
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تمرانت هلله اللالاى 1 - 


الى حملها إلى المسيحية شعوب الإمير اطورية الرومانية » فا لبنت أن جعلت 
.من العقائد النبوية اللبسيطة الواضحة زموزا معقدة » لا سبيل إلى حلها عن 
طريق العقل أو الفطرة ! . 

ولعمرى . . لقد كاد هذا السبيل أن يكون مصير الإسلام نفسه منذ 
عصر المأمون » لولا عناية الله النى تداركته ببطل العقيدة الإمام الصار 
أحمد بن حنبل » وإخوانه الثابتين على عهد الله 1 

إن الناس ليقرؤون أنباء الصراع بين السنة والمعتزلة » ويعجبون بقوة 
الاحمّال التى قابل ها ذلك الإمام سياط جلاديه من المعتزلة زمنا ليس باليسير . 
ولكن قليلون منهم الذين فقهوا أسرار ذلك الصراع ؛ فعلموا أنه كان صراعا 
بين الفلسفة والنبوة . . بين النبوة التى تريد أن تحفظ للإنسان فطرته سليمة 
من كل انحراف أو تشوبه » وبين الفلسفة الى تأنى إلا إفساد هذه الفطرة 
بذلك الترف العقلى » الذى لا يتقبل الحقائق إلا ملفوفة فى الأكفان ! . 

وبتضحية الإمام وعظمة احّاله » وجرأته العجيبة على قذف كلمة 
الحق فى وجوه الحلفاء المخدوعين » والشيوخ المضئلين » تنبه العالم الإسلامى 
إلى ما راد بدينه من قبل هذه الوثنية اليونانية الابيئة » التى تسللت إليه 
باسم الفلسفة » لترد الإنسانية إلى جاهليتها الأولى . . وبذلك استقرت العقائد 
الإسلامية فى مستواها النبوى الأعلى » تاركة مجال العبث لأوائك الصبية 
الكبار من ضحايا السفسطائية الأعجمية ! . ولكم كانت المسيحية 
فىحاجة إلى بطل صبور كأحمد » يبذل نفسه الريئة للعذاب إنقاذا لأمانة الله » 
الى وضعها قُْ عنق الأحرار من أولى العم والعزم 57 


ونحن حين نقول هذا لا ننكر تلك البطولات الميدة التّى عرفها 
تأريخ المسيحية فى تضحيات آريوس وأنصاره الأولان مد :وعاة التوحيد» 
المناضلن بد تلط الأفلوظونية عل كنية الملبيح. ...ولا تنس كذلك 
انتفاضة كلفن ولوار وإخوانهما ضد طفغيان الرئاسات الدينية وشذوذها 
عن طريق الإنجيل . . ولكن المسيحية المظلومة لا تنفك فى أشد الحاجة 


ين 


إلى بطولات أخر » تكمل طريق آريوس 27 وتولستوى('؟ وسوسينوس9©) 
حتى تستعيد حقائقها الى سلبتها الفلسفات والانحرافات . 
حديث جمجمة : 

..٠‏ ف صبيحة اليوم وفعت عينى على جمجمة بشرية فوق أحد 
الأرف من المدرسة » .وكثيرا ما لمحتها هناك من قبل » ولكن ل أجد تفسى 
قط مشغولة ها كا هى اليوم » وفجأة رأبتنى أنساءل : لمن هذه الجمجمة ؟. . 


)1١(‏ كان آريوس قسيسا من الإسكندرية أوائل القرن الرابع الميلادى .. وكان على رأى 
الجماعات القائلين بوحدانية الله وأن عيسى عبد مخلوق بعنه الل برسالة التوحيد » وقد انتشر هذا 
الرأى أيامذاك فى أكثر الأوساط المسيحية » كصر والشام وفلسطين ومقدونية والقسطنطينية . . 
وبمثل أتباعه الأكثرية الساحقة بين المسيحيين . . وقد عقد فى أيامه أعظم الجامع المسيسية أثرا 
وهو مجمع « نيقية » حيث تجاوز المجتمعون الألفين من كبار رجال الدين » وقد انقسموا شيما 
كل واحدة لما رأيها فى المسيح » ولكن شيعة آريوس كانت هى الثالبة » إذ تجمع حوله أكثر 
من سبمائة من القسس يقولون : إن الأب وحده - ويريدون الإله المستحق للعبادة - هو الله . . 
والابن - يريدون الذى اختاره الله لرسالته - كائن ممتوع » وقد كان الأب إذ م يكن الابن 0. 
ولقد كان مأمولا أن ينتصر رأى آيوس لولا تدخل قسطنطين الإمبراطور » الذى وجد رأى 
القائلين بألوهية المسيح على قلتهم أقرب إلى أفكاره » وبخاصة أنه لم يكن قد تنصر بمد . وهكذا 
عطل قسطنطين إذ ذاك اجماع القوم » واعتبر الم تمر مؤلفا من مؤهى المسيح » الذين لم يكن 
عددهم يتجاوز ثلا نمائة وكمانية عشر . . وقد ترك لهوؤلاء أن يتخذوا القرارات الى فرضت فما بعد 
على العالم المبيحى كله ! . أما هذه القلة فقد كان على رأسها بطريرك الإسكندرية الذى كان مشبعا 
بأفكار الملدرية الفلسفية ٠‏ وقد أن أن يواجه خصمه آريوس بالمناقشة الحرة وجعل يحذر. الناس 
مله ! . . ومن ذلك اليوم دخل أتباع ريوس ف معركة مع الدولة الرومانية » ويجانها كل 
ر جال الدين الذين تجردوا خاربة الموحدين والإجهاز على دعوتهم » دون أن يتاح لمؤلاء مجال 
الدفاع عن أنفسهم بحرية . . حتى خفت صوتهم ولكنه لم ينقطع نهاليا حتى هذه الساعة . 

(؟) هو الأديب الفيلسوف الرومى الكبير » تناول بالبحث عقائد المسيحية كا هى 
اليوم فخرج بالقول أن حقيقة المسيحية قد حجبت بالتفاسير والشروح الى شوهت وجهها وأخفته 
عن الأبصار . . ويتهم بولس بأنه لم يفهم تعلم المسيح » فزجه بكثير من تقاليد الفريسيين » 
يقول أيضا: إن القائلين بألوهية المسيح ليس لهم سند حقيق من أسفارمومى ٠‏ ولا من الزيور. 
ولا من أسفار الرسل . 

(؟) هو مؤسس الفرقة الصوصنية الذين انشقوا على كنيسة رومة إبان القرن السادس عشر » ٠‏ 
إذ أنكروا عقيدة التثليث وتأليه المسيح ٠‏ ونادوا بالتوحيد الحق » فبطشت ببم الكنيسة » وفر 
يقيهم إلى مويسرة ءا ثم لاذوا بشرق أوربة حيث شرعوا فى إذاعة عقيدتهم . . وتابمهم في 
ألمانيا طائفة الأناباست الذين سحقتهم الكنيسة أغيرا . . . 
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من صاحبا ؟ . . أذكر أم أنى ؟ . . أصالح أم فاسق ؟ الاغية بن الظالمين 
أم صعلوك من المظلومين ؟ 
ولكن عبثا نحشت عن الجواب ٠»‏ لأن الحوية الوحيدة الى محملها 
هى أنها جمجمة بشرية مجهولة . . ولا شىء غير ذلك . 
وفى ظهيرة هذا اليوم جاءنا نعى هذا الزميل » فامتطينا. السيارات 
لاستقبال تابوته . . وق الطريق التقينا بمواكب من القرويين خرجت 
فى زينتها للاحتفال بعرس » 8 أتمالك قشعر برة سرت ف كيانى .. ثم وجدتى 
مسوقا إلى هذا التساؤل الخار جني شرة عيؤلة اشر . ومواكب 
تزحف إلى العرس . . ونحن إلى أن ؟ إلى استقبال جمان زميل ! . . ) 
هذه لعمرى قصة الحياة . . عرس بعقب ولادة . . ونحة من الزمن 
كالحل الخاطن يسمونها الحياة » لا تلبث أن يطاردها الموت » ثم ماذا . 
م هذا المصير الرهيب الذى يتمثل فى جمجمة مجهولة . 
ما أرخص هذه الحياة . . وما أوجع هذه المأساة ! . ولكن . . مهلا 
: . أهذه هى الحياة كلها حقاً . . ؟ لأْن كان الأمر كذلك فا أجدر الناس 
بتعجل الانتحار نخلصا من هذه المهزلة . . الى تفتح ففها ضاحكة من غرور 
الأنداء يمينا 
وهنا خيل إلى أنى أسمع هاتفا من وراء الغيب يقول : «أجل .. هذه 
هى الحياة كلها . . عندما تقف بأبنائها عند حدود المادة . . عند حدود هذه 
الجيفة التى يتنازع علها الأغنياء . . ولكن ستجدونها شيئا آخر بموج 
بالجمال » حيها تنفخون فها أها البشر من ذات قلوبكم » حينا تملئونها 
من معانى السماء » فتستحيل بمحبة الله وبمعرفته اشراقة من نور لا يعتورها 
انطفاء . . ويومئذ فقط تدركون أنكم تملكون الحياة التى تلفق من الأزرل 
لتصب فى الأبد » الحياة التى لا يلم ما فناء ولا اضمحلال . . الحياة التى 
لا يكون فما الموت إلا مرحلة انتقال من الوجود المحدود » إلى الحلود ٠‏ 
اذى لبون .معدو 1 
هذه العبارات تلخص كلمة ألقيتها ذات يوم تأبينا لزميل مسيحى » 
وكان الجمع حاشدا يملا المكان » ويزدحم به الشارع المقابل . 
4" 
حلءال ا افكلده الحا ) 


ولقد شعرت يومئذ أن 5 ذان هذه الآلاف جد مرهفة إلى كلمى: 
تتلقفها فى صمت وتتبع ثم تبين لى فيا بعد أن كثيراً من الأذهان قد 
احتفظت بأثرها » وحتى اليوم لا أزال أجد من هؤلاء. من يتحدث ببذه 
الأفكار » ويذكرنى بها كلما 'عرض لى به لقاء . .. وكان هذا وحده كافيا 
لإقناعى بأنه لم يزل فى قلوب الناس زوايا .لا بملئها سوى هذه المعانى 
الروحية » وأن فى هذه الزوايا مفائيح الأخوة التى' أردعها الله فطرة الناس . 
لتجمعها على الحق بين الحين والحين . 

فيا شباب المسيحية : 

مبذه الما اطرق. اليوم أبواب قلوبكم ٠‏ وإفى لسعيد إذ وجدت 
استجابة من وراء هذه الأبواب . ش 

أناشدم الله أولا أن تنزعوا عن عقولكم قيود التقليد لأى كان» 
وأن تذكروا أن لأحدنا أن محب نفسه وأهله وأصدقاءه ومن فوقه ومن 
تحته : ولكن لن يكون العاقل الحر حتى يكون الحق أحب إليه من كل 
هولاء .. وأذكرم ثانيا بهذه الحقيقة التى كفر بها معظم البشر فى هذه 
الأيام » وهى أن الإنسانية المتناحرة المتسابقة إلى التفانى والدمار » والغارقة 
فى وحول العصبيات العمياء ؛ لن تعرف طريقها إلى الاستقرار مالم نعوف 
نحن أتباع الأنبياء طريقنا إلى ضمميرها .. والطريق يا شباب هو تجديد إيماننا 
بالله » ثم تصحيح نظرتنا إلى الدين . . ثم نشدان الحق فى حرية ماتهبة لا تعروف 
فتورا ولامهاودة ولا مجاملة . . فإذا فعلنا ذلك استطعنا أن تحمل لهذه البشرية 
الججائرة الضائعة مصباح السهاء من جديد ٠‏ فتردها إلى جنة الحب التى أخرجها 
منها الشيطان ٠‏ منذ اليوم الأول الذى فقدت فيه معانى الإيمان الصحيح . 

ولا شك أن هذا التحرر سيكلفنا الكثير . ش عفنت الكامدن الذي 
حولوا الدين الحى إلى رموز. ميتة 0 حركة الشفاه ' والأصابع . .. 
ونقمة امحافظين الذين استحال الدين عدم إلى عصبية احرية"؛ لأتيلهم 
منها إلا استبقاء قوة الطائفة .. ولو على أشلاء الإنسانية كلها .. ولكن 
ذلك يسير جداً بالنسبة 3 ما يفرضه الواجب ٠»‏ وبالقياس إلى ما تحمله 
قبلنا أبطال الحرية من أعباء التضحيات . ' 


ا 


إن العان بنبوة محمد صلى الله عليه وس هو نقطة الانطلاق فى طريق 
الإنقاذ . .. وهو أمر لا يتطلب إلا شيئا واحدا هو أقل تكاليف الحرية 
والرجولة © ذلك أن نطلق ضمائرنا من أغلال التعصب الموروث » لننظر. 
بأعين روئوسنا إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رق ٠‏ 
ويومئذ ستعلمون أن هذا العربى ( الذى حطم الأصنام » ونشأ دينا خالصا. 
لله الواحد » وحرر النساء من العبودية » ودعا إلى العدالة الاجماعية العامة ١١)‏ 
والذى شهد للمسيح بالنبوة والبراءة من كل وصمة نبزه مها أعداء الحق » 
والذى أحيا الشعور بوحدة الإنسانية إذ أحيا من جديد روح الإمان بوحدة 
الرسالات النبوية جميعا » حتى بات كل واحد من أتباعه يؤمن بأنة حلقة 
فى سلسلة الإنسانية الكيرى ء وواخد من أتباع النبيين كافة » لإ يقبل 
الله منه إانا ولا عبادة حتى يمن بالمسيح وموسى وإبراهم وإخوانهم » 
كا يمن متحمد تماما . أجل . . يومئذ ستعلمون يقينا أن هذا العرنى الممتاز 

هو أحق خلق الله بحبكم وتمجيدم واستجابتكم . . وكيف لا يكون كذلك 
وقد أرسل بالدين الذى يشتمل على جميع المثل العليا والمبادئ السامية الى 
لا نظر لما فى أى دين آخر » والتى هى كفيلة ممنح أتباعه الحق ف قيادة 
الأثم وزعامة.الشعوب عن جدارة واستحقاق(2 . 


أن تتذكرو! أن الإيمان ممحمد بالنسبة إلى السبيحى الفاضل هو 
' ككال المادة فى امتحان الشهادة » إذ يكون قد ربح بذلك معرفة نبى هو 
خاتم النبيين » وانتفع .رسالة هى خلاصة رسالات السماء ٠»‏ صانم الله 
من" كل تبديل وتغيبر » كما شبد بذلك: أولو العلم فى الشرق «الغرب » 
إذ أعلنوا على اختلاف أزمتهم وأمكتهم أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذى 
انتبى إلينا سلا كما أنزله الله على رسوله ٠‏ تحقيقا لوعده الكريم 
را ورا لكوي له لحافظون 4-18) . ش 


010 من نغاك جيمس مير : فى امار عدد أيار 0 
)0؟) عن كلام العلامة الألمانى « فارنو » ى كتابه ىر يقظة العالم الإسلانى » الصادر عام 
لكل ؛ وقد نشرت مجلة الأزهر عنه دراسة وافية بقل الدكتور محمد غلاب عدد شوال 0م ه. 


"51١ 


إلى كلمة سواء : 

يا شباب . . إن لكم من شواهد العلم المؤيد لحقائق القرآن . ما رزيل 
كل ريب فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وما يجعلكم مسئولين أمام الله 
عن كل تردد فى التصديق برسالته . ودتعيو ارت اد داه شر 
تكذيب هذه الحقائق » وأ صبح المعقول عند أولى العقول أن لا يفر من هذا 
الإمان إلا جامد على تقاليد ميتة » أو مائع منحل قد أعلن سقوطه فى امتحان 
الرجولة . لمعيه ايهه بابح يوم امعد اريك لاذه اللقيقة ونوك 
الدم الجديد فى وريد البشرية اخطمة » واللسان ' ابليخ المبين فى الدعوة 
إلى وحدة الإنسانية المهشمة' . 

وحسبكم يومئذ شرفا وسعادة أن تكونوا حملة اللواء ىق موكب 
الإنسانية . . تتقدمون وملء صدورم اليقين بأنكم فى الطريق الأمين إلى 


اليفبيوا إل أخ لكم من أتباع. عيسى يحدئكم عن أثر محمد ( صلى 
الله عليه وس ) فى قلبه : « لقدكان يسير ذات مرة فى شارع كار فاج - 
على مقربة من جامع باريس » بعيد الخاطر عن أرضه اللبنانية » وإذا بتكبيرة 
تطلق من الممذنة » سمال غلم الخلية اباررسية: ذكانت بلئةاسلوة ملأت 
فؤاده . . فلم يالك أن حول طريقه وغشى باحة المسجد » حيث قضى. . 
بعض الساعة بن تلك القناطر والقبب » وكأنه فى سربه فى لبنان » .ينظر إلى 
منا زم » انفيض إلى أحاديهم .. على أن بينه وبينهم 508 ومفازات ؟ 2029© 


ان هذا والله لقبس من المشعل الذى أضاء به محمد ( صلى الله عليه صلم ) 
طريق العرب » أزال وحشة الغربة » وحطم حدود الزمان » فأشعر هذا 
المارول » وهو فى عاصمة فرنسا المسيحية » إنه أقرب ما يكون إلى 
ذلك الموكذن الذي يعي مع بقليه وله , . أبعد ما يككون عن ذلك البلد 
الذى يعيش فيه بحسده وحده . ٠‏ 


. من مقال للشاعر اللبناى أمين نخلة‎ )١( 


يدلض 


أجل . . إلا العروبة التى حفظها الله بالنى العربى صلى الله عليه وسلم » 
فحفظ ما تلك القرنى الى ره لأس الللتود إل :ذلك لبتي الغريب 5 
فى البلد المسيحى البعيد . 

ثم اسمعوا إلى عبقرئى الشام العلامة فارس الجورى » يوثكد لكم وللعالم 
كله : « أن محمدا أعظم عظماء العالم » لم يحد التاريخ بمثله » والدين الذى 
جاء به أوف الأديان وأتمها وأكلها . . يحتوى على أربعة آلاف مسألة 
علمية واجماغية وتشريعية » ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف 
بفضل الشريعة التى دعا الناس إلما باسم الله لأنها متفقة مع العلم » ومطابقة 
لأرف النظم والحقائق العلمية » . 1 

ولا تنسوا وأنم تقروئون هذا الكلام أن قائله كان ألمع.رجال القانون 
' فى سورية » والرجل الذى أدهش العالم محججه الحقوقية ؛ أثناء نضاله عن 
فلسطين ىق 0 وهيئة الم ٠‏ ورئيس المينة القانونية الممثلة لجميع 
دول العالم المتمدن . ْ 

على أننى مرة أخرى أقول ل : إنكم لن 558 الانتفاع بشىء ٠‏ 
من هذا حتى تتحرروا من كل عبودية لغير الله . . وحتى يكون الحق أحب 
ش 00" 

أمبا الشباب : 

إنى أخص ندانى هذا بكم وحد م » .لآن الشباب وحده القادر على 
التكيف مع الواجب حين يؤمن به » مهما خالف طريق السابقين من الآباء 
أو الأقرباء » ولآن الشيوخ قد لصقوا بالمافى حتى صاروا امتدادا له » 
فليس من سبيل إلى إبقاظ عقولم لمناقشته » ولا سبيل إلى ضمائرهم لأنها 
حجبت نحت ركام الاستسلام الضرر فلا طاقة لم بالشك فما ورثوه »؛ 
ولا خطر على باهم الانسلاخ :ما ألفوه . . إن الشباب الحى هو وحده 
بع الأمل بإعادة النظر فى هذه التقاليد التى فرضت عليه فى غياب إرادته » 
دون أن آسندها دعامة من تاريخ أو رواية سليمة » وإثما هى اندفاعات 
آنية أرسلتها ألسنة لم تقم وزنا للتبعة الإنسانية » ولم تفكر قط بحقوق الأجيال . 

ولف 


لقد رأيتم مثلا من ذلك فى القزار الذى أعلنه حضرة البابا على مئات 
الألورف من زوار الفاتيكان قبيل سنوات قليلة » والذى يفرض على أتباع 
الكثلكة أن يؤمنوا بارتفاع العذراء إلى السهاء » دون أى.سند من شهادات 
التاريخ الذئ لم يسمع قبل هذا القرار بشىء من ذلك قط . 

وها نتم أولاء تشبدون اليوم قرار خلفه الجديد عن تيرئة البود من 
دم المسيح . وهو بدعة ردت كل ما ذهب إليه رجال الكثينة خلال 
التاريخ فى هذا الشأن . ش 


لقد قررت كتهم المقدسة » وتفسيراتهم المستمرة أن دم المسيح 
ف عنق كل -بهودى منذ مبوذا الاسخريوطى حتى نبهاية البشرية » وهو تقرير 
قد يكون ظالما » وقابلا للاعتراض » ولكن قرار اليوم على كل حال 
خرق فاضح لأفكار المؤسسين لهذا الدين . . .يفاجئ الناس هذه الحقيقة 
وهى أن القوم لا يرون أى بأس فى أن ينقضوا اليوم ما شادوه بالأمس » 
سواء كان ذلك حقاً أو باطلا . . وهذا كاف لتفريغ مقرراتمهم من أى حق ٠‏ 


شسياطين السياسة 


وطبيعى أن تمر المسكونى الذى أقدم على إعلان هذا النقض الترىء 
لم يفعل ذلك بدافع التقدير لحقيقة والإنصاف للأبرياء .". وإتما دفع إلى 
ذلك دفعا بأيدى شياطين السياسة الذين يريدون مجميع العالم المسيحى . 
ف تكتل صليى جديد » وراء امخلب الذى يسمونه إسرائيل . . وفرق بعيد 
بن تأيه نيضن .بيه الناسة فى لني الأنيضن- والنولج مريت والكزملن + 
وآخر تؤازره أثم الصليبية باسم الدفاع عن أبناء عمومتهم الذين يشاركو مهم 
فى قرابة المسيح ! . 

إن المسلمين يا شباب » لن يضيرهم أن يصب العالم المسيحى لعنته على 
فثة من البود بعينها » أو على الود بأجمعهم » بالنسبة إلى موضوع. 
المسيح » لأنهم مرتاحو الضمير من هذه العقد المفتعلة » فهم مطمئنون إل 


51" م 


أن المسيح لم تمتد إليه يد اغخرمين من الرومان أو البود بل رفعه الله إليه » 
بعد أن ألى شبة على عدوه الذى أراد به كيدا فجعله من الأخسرين » 
ولكن الذى يم المسلمين أن تتحرك الفتنة الصليبية مرة أجرى بامم 
المسيح ٠‏ وبنفس الأبدى التى أوقدتها من قبل » ثم لا نجد هذه الأيدى 
من استتكار أحرارم سوى أصوات نئيلة لا تتجاوز أصابع اليد . 


يا شباب المسيحية . . لقد كانت الشعوب الى استجابت لبطرس 
الناسك » رائد الحروب الصليبية الأولى » معذورة يجهلها » وبعدها من 
المعرفة والإدراك » فما عذرم وأنتم أبناء المعرفة والثقافة » بإزاء هذه الجر بمة 
الجديدة » البى يقودها اليوم من يسمون أنفسهم بالمواتمر المسكونى » ولا غرض 
الم من ورائها سوى تعبثتكم وإخوانكم لتكونوا كابائكم السابقين » وقود 
النار الحديدة الى يعدها هؤلاء المحتر مون لإبادة المسلمين » وإطفاء نور 
اله الذى فتح أعينكم على الحقيقة المطموسة .. ونصب لعقولكم الموازين الى 
مها تفرقون بين الحق الأبلج ٠‏ والباطل الأعرج . 


قولوا لؤلاء المحترمين أن قرارم الأخير إتما يبرئ البود من جربمة 
وهمية » شهد الله قبلكم ببراءتهم منها فى كتابه المعصوم من كل نحريف » 
وشهد بشهادته سهاثة مليون من المؤمنين اكات الم فد قي ذم 
هن هذه الناحية لاعتر افكم الذى جاء متأخرا . . ولكنا نقول د 
جرعة الهود الواقعية المشبودة فى اعترافاتهم اليومية » والمسجلة فى كتيم 
التوجبية » إنما هى اتهام العذراء بالزنى » ووصف المسيح رسول الله بأنه 
وليد زانية . . فهل تحرؤون على تيرثتهم من هذه الجناية الكرى ! . . لقد 
.برأم جود اليوم من جريمة مزعومة حصرتموها فى حفنة من أجدادهم ذهبوا 
قبل ألنى ب اي 7 
مساء حبن يوجه إلى المسيح وأمه مثل هذه الشنائع ! . . وبدهى أن قذفا 
كهذا إنما يصور واقعا نفسيا يخلى بالأحقاد » التى لا تتورع أن تدفع بصاحها 
إلى ارتكاب أحط الجرائم ضد المسيحية وأهلها . . فهل سألتم أنفسكم عن 
ذلك كله حين تبرعم بتوقيع قرار البراءة المزعوم ! . إنكم بقرارم الساذج 
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لم تصنعوا شيئا سوى توكيد ما زعمه البود أنفسهم من أن ( بوه ) لم مخلق 
المسيحيين إلا ليكونوا مطية للحذس البودى اختار » ومع ذلك فستكون أولى 
نتائج هذه الاستجابة أن تسوقوا شعوبكم امخدوعة إلى مؤازرة العدو الحقيق 
لأن دينهم يوجب علهم أن رفعوهما إلى أمى ذرى الفضيلة . . فبالله عليكم 
انين منتبى اللحطل بل الجنون أن تكتلوا أبمكم لدعم الطاعنين بالمسبح 
والعذراء بوجه المئزهن لما » المامنين بطهرهها !0(0© , 


يا شباب المسيحية ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . . ألا نعبد إلا 
الله » ولا نشرك به شيئ' ٠»‏ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . . فإن 
نولوا فقولوا : اشبدوا بأنا مسلمون ) 1 54 . 

( ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال : إننى من 
المسلمين ) ... ( وما يلقاها إلا الذين صيروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) 
مومهم ١‏ ش 


وأخيراً اصغوا معى فى تأمل.عميق إلى هذه الانتفاضة الفطرية » تطلقها 
امرأة مسيحية ضاقت ذرعا بما كانت عليه نحت كابوس العبودية لغر الله » 
فلاذت أخيراً بكنيسة التوحيد التى “رفض أن تتهم المسيح بما هو منه براء ». 
وتأنى له إلا ما وصف به نفسه يوم ناجى ربه بقوله الكرمم : ( وما الحياة 
الأبدية إلا أن يعلموا أنك أنت الإله الحقيق: وحدك » ويسوع المسبح 
الذى أرسلته . . غ'. . 


0 جاء لق التلنوة نت كان البواد الأفزين حسم ين ايقتل ميا يكنا بالود فى 
الشرمر يل .ور لذله حصل الحاخام هوذا من الامير الور الرومافى على أمر بةتل كل المسيحيين 
فى رومة عام ١66‏ م ومن أحكام التلمود قولم « ان المسيح كان مجنونا وكافرا لا يعرف الله . . » 
ومن أجل هذا يقول:الحاخام ١‏ رثى » ( اقتل الصالح من المبيحيين . . ) ويقول « معانوذ » 
( يحب على الإنسان - اليودى - أن يقعل بيده الكفرة مثل يسوع الناصرى واتباعه ويلقهم 
فى هاوية الهلاك . , ) ش 

انظر ص 6خ و ١م‏ و ووو ٠٠١‏ و ٠.١‏ من (الكنز المرصود فى قواغد التلمود ) 
واقرأ فى آشره اخبار أطر مة العالمية عن قتل المود الأب توما . . ش 


"1 


اصغوا معى إلى قولها : 
ليس عيسى فى نظرى إلا رجلا عاش حياة علوية . 
وأرى فى ولادته مجحرد ولادة بشرية كماما . ش 
ولكن الحب العميق فى سويداء قلبى رت العظم . . 
الذى أكنه لأخى المسيح . 
أنا أعلم أننى ارتكبت خطايا باستحلال منكر وإنكار معروف .. 
ولكن لا يستطيع أحد غيرى أن يكفر عن خطيئتى 
وأنا أعلم بالحب الذى فى قلبى كيف أصلح حالى مع الله . 
أنا أعلم أن أجلى قصير وأن الموت آتِ . 
وأنا أرسل دعاء الحب والثقة مع كل نفس ألفظه . 
ورغم أنى خارجة عن الكنيسة وعن حظيرة العقائد . 
فإننى أكن فى قللبى حبا لله والناس » وذلك كل ما يحتاجه المرء 3" , 
فيا شباب المسيحية . 
اصغرا وفكروا . . . ثم احكيوا : 


)١(‏ من قصيدة معربة عن مجلة - أسلاميك رفيو - عدد شباط ١48‏ »© وهى من شغر 
امرأة تنتسب إلى « كنيسة الموحدين » كنيسة جديدة خرج أتباعها عن عقبدة التثليث إلى الإ يمان 
بوحدانية الله » وبأن المسيح رسول من الأنبياء المكرمين . 

وقد نقلناها بدورنا عن مجلة الوّدن الإسلاى بدمشق عدد شباط ١1010‏ 


قل أنظروا ماذا. فى السموات والآارض 


تقدم فى صدر هذا الفصل ملخص حوار دار بيننا وبين أحد الزعلاء < 
المسيحيين » عر ضنا فيه لموضوع الأرض وكرويتها وبعض شئون الكواكب  ..‏ 
وقد رأينا أن الحديث فى هذا الشأن سيظل ناقصا بنظر القارئ ما لم نعرض 
فيه لذكر الحدث الأخير الذى تمثل فى ارتياد القمر . . . . وانه الحدث 
غبر يسير أطلق مئات الأسئلة ونشر عشرات الاستفهامات : ما حكم القرآن 
.فى هذا الأمر ؟ . وما موقف السنة النبوية منه ؟ . . . وهل نصدق خمر 
:ازول على سطحه أو أرفضه ؟! . ٠‏ 


ولقد سمعت أحد الاخوان بحاضر ى هذا الموضوع فبون من أمر 
.هذه الرحلة » ويحاول التركيز على أنها ليست أكثر من دعاية إعلامية غربية 
0 ما إرهاب المسلمين من قوة القوم » وتضخم مركز هم العلمى والمادى 
فى أوهامنا » ليستمر إعجابنا هم وإكبارنا لشأنهم ٠‏ فنظل سادرين 
إلى تقليدهم » ويظلوا. موغلين فى استغلالنا 90 


ومع أن المحاضرة كانت موضوعية فى معظم جوانها برت سي" 
عل انغغاضر ى المباحث الفلكية » إلا أنها لم تستطع الإجابة على الكثير من 
تلك الاستفهامات . . بل رما أضافت إلبا عدداً آخر من الاشكالات 
التى تتطلب الحلوك ١ 0 ٠.‏ ظ ظ 


والشىء الذى أريد قوله هنا هو أن موضوع ارتياد القمر ليس من 
التوافه التى بحسن بالعقل المسلم أن يمر بها دون اهتام . . ذلك لأنما نتيجة 
تقدم هائل فى فهم القوانين الكونية » وف القدرة على الانتفاع مما . . 
وإنكارنا لهذه الحقيقة بكاد يشبه إنكار. أحدههم لحلاوة العنب الذى عجز 
عن بلوغه . . وفى اعتقادى أنه لو تحققت هذه الرحلة على يد علماء ورواد 
18" 


مسلمين لكان جديرا بنا أن نزهى على الدنيا » وتملا الآذان والقلوب تنويها 

لآ و إل از الول : ما حكم القرآن وأخبار لصوم يل 
الله عله وسل ىق هذا الأمر ؟ ' 

ولقد كان 00000 ترك الأمر لمضادر الوحى ولدلالة 
. اللغة العر بية ؛ إذ يرجع المفكر فى هذه الخال إل الآبات والأإحاديث التى 
أشارت إلى الموضوع “ثم إلى فهم السلف لما ء ولكن الذى.عقد' الأمر 
وأبعد الشقة هو أقاويل المتأخخرين المتكاثرة والمتضاربة » والتى اميزجت 
فى الأحيان الكثيرة بتصورات أهل الميثة من غير المسلمين + فوضعتنا تلقاء 
مسارب مسدودة لا نعم كيف نتقذ منها ٠‏ . 


.وى رأى أن المشكلة كلها مقصورة على تحديد مكان. الأجرام بالنسبة 
الك رمه : أهى فى الفراغ الكونى بين المياء والأرض » أم هى داخلة 
فى السماء نفسها » أم ملصقة مها ؟ . 

.وجواب هذا كله قم ف ديد ل معنى خا نكت ل كان 
: الوحى وى ضوء المدلول اللغورى . 

وقد شاء الله أن يكذيها مثونة استقصاء النصوصن المبينة لذلك ما دجته 
0 المذقق الشيخ عبد العزيز بن باز فى هذا الصدد : ولعل من 

ار التوفيق الزبائق اه ف الونت 
'الأكثر اتصالا بالموضوع' . 

: قال أحسن الله إليه‎ ٠ 

0 قد تأملنا ما ورد فى الكتاب العزيرٌ من الآنْت المشتملة .على 
ا والقمر والكواكب فل نجد فها ما يدل دلالة صربحة على 
' عدم إمكان الوصول إلى القمر أو من لكر كن وهكذا السنة 
الطهرة ... وحلاصة .م بتاق يد من أذكر ذلك أو كفر من قاله ما بره 
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الله فى كتابه الكرمم فى سورة الحجر حيث قال سبحانه : ( ولقد جعلنا ى 

السماء بروجا وزيناها للناظرين . . . . ) وى سورة الفرقان : ( تبارك الذى : 
جعل ف السماء روجا وجعل فنا سراجا وققرا منيرا ) . وى سورةالصافات 

( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠»‏ وحفظا من كل شيطان مارد » 

لا يسمعون إل الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب » دحورا وهم عذاب 

واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب . ) وفسورة الملك : 

( ولقد زينا السماء الدنيا ممصابيح وجعلناها رجوما للشياطدن . ) وى سورة 

نوح : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فمن نررا 

وجعل الشمس سراجا . 


وقد. ظن هؤلاء أن ما ذكره الله فى هذه الآبات الكرممات » وما جاء 
فمعناها عل أن الكواكث فق داخل النياء أو ملصقة ا » فكيقف كد " 
اللوضيرك إلى «مسطحها 11 :6 نو افر 1 أنشنا عا كاله بعش علعاء. الاك نمق 
أن القمر فى السماء الدنيا » وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس 
فى الرابعة » والمريخ فى الخامسة . والمشئرى فى السادسة » وزحل 
فى السابعة .. وقد نقل ذلك كشر من المفسرين وسكتوا . والجواب أن يقال : 
ليس فى الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من 
الكواكب فى داخل السماء ولا أنها ملصقة مها ؛ وإنما تدل على أن هذه 
الكواكب ف السماء وأتها زينة لما » ولفظ المماء يطلق فى العربية على كل 
اد اردب 


نار عله من لوز ايل قازر لال : (وآنزك من السماء . 
: . ) وأن المراد بالسماء هنا السحاب ١‏ . سمى بذلك لعنوه وارتفاعه » 
ا فى قوله تعالى : ( فليمدد سبب إلى السماء . . ) السقف 
لعلوه بالنسبة إلى من نحته . وكذلك فى قوله سبحانه ( مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ) أى فى العلو . والأدلة فى هذا 
لباب من كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المفسزين 
وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشىء المر تفع كثيرة . . ثم قال فضيلته : 
يق 


« إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات أن الله سبحانه جعل هذه 
الكواكب فى مدار. بين السماء الدنيا والأرض ٠‏ وسياه مماء لعلوه » وليس 
فيا علمنا من الأدلة ما منع ذلك . . واستدل بقوله عز وجل عن حركة 
الشمس والقمر والليل والهار ( وكل فى فلك يسبحون . . ) على أن الشمس 
والقمر لا ل 

هو الجرى فى الماء ونحوه . | 
وتقل رواية ابن. جرير 500 0 
بروج المذكورة فى سورة الفرقان إنما هى بين السماء والأرض . 
ش م يتبى من ذلك له إلى القول بأنه لا إشكان فى أن الوصو لل 
سطح القمر أو غبره من الكواكب لا بخالف الآدلة السمعية . 

ويقف عند قوله تعالى فى سورة نوح : ( ألم تروا كيف خلق الله 
سبع سموات طباقاً وجعل القمر فون نوراً . . ) فيقول : ليس فى الأآدلة 
ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر فى داخل السموات » وإتما معناه 
عند الأكثرين أن نورهما فى السموات لا أجرامهما . . .20 فأ عرانهبا 
خارج السموات ونورهما فى السموات والأرض . . . ) . ٠‏ 

وقد رأينا من المنكرين لإمكان الصعود إلى بعض الكواكب من 
ختج بما رواه !إن جررر ( رح ) عن عبد الله بن جمرو ٠‏ من طريق ابن ثور 
عن معمر عن قتادة ( أن الشمس والقمر وجوههما 3 وأقفيتهما 
قبل الأرض 4 ١‏ 

)١(‏ يبدو لى من الآية الكريمة - والله أعنْ.- أن ليس المراد كون' نورهما فى كل من 


السموات السيع ؛ بل كوبمما: كائنين ضمن إطار هن » وذليل ذلك ها ثبت ءن إجماع العلماءه َُ 
كا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إياس بن معاوية ‏ أن ااسماء على الأر ض مثل القية - الفتاوى 
ج ه؟ ص ١468‏ - وبما أن |اسماوات طبقات بعضها ذوق بعض فكل .مها كالقبة فوق الأخرى . 

و إذا فهم هذا اتضح تبعاً لذلك أن الشمس والقمر ضمن محيط السموات السيع إذ هها محاطان بإطار 
السباء الدنيا ومن ورائها بقية السموات . . . وعلى هذا فهما فى السموات السبع حقاً لأنمن غينات 
عنما . فثلهما فى ذلك كثل مصباح أنه فى الدور الأول من بناية ذات طبقات فلك أن تقول أن 
المصباح فى البناية ٠‏ وإن لم يحتل سوى جزء مها . . ومثل هذا فى كلام العرب كثير 2 ومنه 
قوله تعالى أو لزي » وإما يألو بشم لا يها ٠‏ وكتوك إلى سكن الي 
ومسكلك فى جزه مما لا كلها . 
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فيقول الشيخ معقبا على هذا اللحر : ( وق سنده انقطاع لأن قتادة 
لم يدرك عبد الله بن عمرو » ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بنى اسرائيل2١)‏ 
وليس هناك حجة يعتمد علها فها نعلم تدل على أن القمر فى السماء الدنيا 
والشمس ف الرابعة . . وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة 
لأن أقواهم غالبا مبنية على التخمين والظن » لا على قواعد شرعية وأسس 
قطعية » فيجب التنبه لذلك . . ) ونقل عن الحافظ بن كثير ( رح ) اختلاف 
علماء الفلك فى هذا الأمر.ثم قال : ( ولو فرضنا أهم اتفقوا على ما ذكر 
فاتفاقهم ليس محجة . . . ) 

إلى أن قال : وظاهر الأآدلة السابقة » وكلام كثر من أهل العلم أو 
الأكثر كما حكاه النسى والألوسى » أن جميع الكواكب ومنها الشمس 
والقمر تحت السموات ٠‏ وليس فى داخل شىء منها . . وبذلك يعلم أنه 
لا مانع من أن يكون هناك فضاء ببن الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن 
تسير فيه المركبات الفضائية » ويمكن أن تنزل على سطح القمر أو غيره من 
الكواكب . . ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعى صريح 
يجب المصير إليه . . . ) . ش 


. وما أحكم -قول الشيخ بعد ذلك : ( ومما يدل على إمكان الصعود إلى 
الكواكب قول الله سبحانه فى سورة الجن : ( وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشيبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » 
فن يستمع الآن بحد له شبابا رصدا ) . فإذا كان الجن قد أمكلهم 
الصعود إلى السماء حتى لمسوها » وقعدوا منها مقاعد » فكيف يستحيل 
ذلك على الإنس فى هذا العصر الذى تطور فيه العلم والاختراع حتّى وصل 
إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن مخترعوه . . )0". 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( رح ) : أن « عبد الله بن عمر أصاب.يوم البرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب » فكان محدث منْهما". . . ولكن هذه الأحاديث الإسر ائيلية 
تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . ( مقدمة فى أصول التفسير ) ط لاهور ص 8” . 

( ؟) هذا مع التذكير بأن الإنسان :بطبيعة تكوينه أحق بالكشض والعم من اهن إذ هو ' 
الوق الوحيد الذى مي بخاصية المعرفة « وعل آدم الأسماء كلها , و ب عل الإنسان ٠١‏ ل يعلم » . 


ثم ختم ذلك بالكلام عن السماء ذات الأبواب فال : « أما السماء المبنية 
فهى محفوظة بأبواها وحرسها فلن يدخلها شياطين الإنس والجن لقوله 
تعالى : ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آيانها معرضون ) وقوله : 
( وحفظناها من كل شيطان رجم . . ) وثبت فى الأحاديث الصحيحة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم لما عرج به لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها 
إلا بإذن » فغيره من الحلق أولى . 


وبعد فهذا كلام محقق قد أنار الله بصيرته بروح اللحق ٠‏ فهو لا يقبل 
الأمر ولا يرفضه إلا بالدليل الشرعى والعقلى » ولا جرم أن أحكامه 
فى نحثه هذا نابعة من ذلك .. وهى صريحة فى كونه لا يرق فى الكتاب الحكم 
ولا ادر النبوى مانعا يحول دون إمكان نجاح الرحلة إلى القمر أو سواه 

من الكواكت : :.ويتسه اخاعة ودذللف أن السياء فى هين السدريك 
المعصومين لم تحمل معنى واحدا بل معنيين مختلفين محسب المقام والقرينة . 
أما أحدها فالسقف المرفوع ذو الأبواب والحرس الشديد » فالوصول 
إليه فوق مرابى الأوهام البشرية . وأما الثانى فهو ما علانا من السقف والسحب 
والفراغ الكونى الذى بين السماء والأرض » وهذا هو المقصود بمغامرات 
الرواد وأعمال 00 . وهذا هو الحق المبين الذى لا تتجاوزه علوم 
أهل الهيئة قديما وحديئا . . فا نعلم أحدا منهم زعم إمكان الوصول إلى السماء 
المبنية التى عرج إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم » لسبب بسيط هو 
إدراكهم عن طريق الوسائل الرياضية العليا أن أجهزة الإنسان بالغة ما بلغت 
من الدقة والقوة عاجزة عن أن تحلم بالوصول إلى انحرة فضلا عما فوقها . 
وحسب المرء أن يعلم أن المركبة الأمربكية التى أطلقت فى انجاه المريخ 
قد استمرت ف اندفاعها أكثر من ستة أشبر » قطعت خلالما قرابة مائى 
مليون.ميل » فأى رائد يغامر بنفسه فيودعها مثل هذه المركبة كل هذا الزمن ! 
فكيف عا وراء المريخ مما يستبلك بدل الأشبر الأعوام بل عشرات الأعوام ؛ 
ولا يصل ضوؤه إلى الأرض إلا بعد انطلاقه بعشرات الملايين من السنين 
ع فيا زجمون ب ! .2 .. 

رنف 


كيف يشوهون الخقائق 

هذا مما يسترعى الانتباه فى كلام العلامة بن باز هذا أنه توكيد لما 
سبق أن أفضى به فى مختلف المناسبات العلمية » وقبل الذى نقلته الإذاعات _ 
العالمية عن نجاح الرحلة القمرية بأكثر من عام . . وقد سمعناه يقول ذلك 
فى دار الحديث بالمدينة ؛ إلنورة ؛ ثم فى المعهد العلمى من المدينة أيضا » 
و ذلك فى تعقيبه على بعض النحاضرات . ولولا ذلك لأمكن للتقول أن .زعم 
م ل 1 ها ء 
كا سبق أن فعلت إذاعة صوت العرب عندما أخذت ترجف بأن ( نائب 
رئيس الجامعة الإسلامية فى السعودية نشر مقالا فى جميع الصحف أهدر 
دم كل من يقول أن الأرض كروية» وأن الأرض تدور حول الشمس!. : ). 

وطبيعى أن مخترع هذه المفتريات » وهو الشيوعى المعروف أحمد. 
اء الدين ء لم يقدم على تأليفها إلا لينفذ من ذلك إلى التشبر بالمملكة 
البلد الوحيد الذى يحكم شريعة الله » ويحمل راية التضامن الإسلاتى » 
فى هذا الجو الأحمر المخضب مجراثم الاشتراكية - لذلك أعقب ذلك الإفك 
بقوله : ( وإذا كان يبدو غريبا أن يذاع هذا الرأى عام ١955‏ وى عصر 
الفضاء » فصاحب هذا الرأى منطتى مع ما تردده المملكة السعودية هذه 
الأيام من أفكار وآراء . . فحكام السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكار 
والنظريات. المستوردة » ولا يدعون إلى ( الحلف الإسلاى ) إلا بدعوى دفع 
خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين ؛ وهم يقصدون الاشبراكية بالطبع » 
يكتفون برفضها بناء على أنها مستوردة » ومذا الى "الف القول: بن 
الأرض كروية أيضا نظرية مستوردة !!. 4 

ومن هذه المفيريات تدفقت مادة غزيرة لتسويد عشرات الصحف* 
الحمراء يومئذ » ولتزويد الإذاعات الى 55 بالفكر الإسلابى 0 
فى شرق وغرب » با تتوق إليه من وسائل الطعن والدس . على حين أن 


)١(‏ من تعليق صوت العرب حول مقال نشر فى مجلة المصور » ليلة الجمعة الأخيرة عن 
ذى الحجة وم"( ..., 


وإذا صح تشدير المناظر والريانسيات الفلكية كاذ ذلك دليلا على أن 
السدن الوارد ذكرها فى الحديث الشريف حول أبعاد السموات إما هى 
سنون ضوئية أو أنواع أخرى من الفابيمن الزمنية الى لم بصل إلا عم 
الإنسان بعد . 

وقد اطلع على رأينا هذا أحذ فضلاء العلماء فكان من رأيه حمل 
السنين على هفهوم العرب لآن القرآن إتما. خاطهم بما يعلمون . وإذ كانوا 
لا عل لدمهم ا ار ا 
إلى غير المتعارف بينهم غير سديد . 5 

والذى نراه أن المراد ٠‏ من السنين إنما هو تنبيه السامعين إلى عظم المسافة » 
وهو.هنا أمر محقق ٠‏ لآن محرد ذكر ذلك البعد المائل كاف لجعل المخاطب 
به مهيأ الذهن لتصور البون السحيق الذى يفصل ببن هذه الأجسام العلوية » 
دون أن يضطر إلى تعيين ذلك بالساعات والدقائق . 

ونحن اليوم لو سألنا كنا بدرحعن لزت الاقم مساق أدا رمه 
من طيبة إلى دمشق مثلا لقال : شبرا » ولو سألنا سائق السيارة عن ذلك 
. لأجاب : ثلاثة أيام » فى حين لو سألنا راكب الطائرة النفاثة لقال : ساعة 
أو قريبا من ذلك ! . . فالمدئ المكانى واحد ولكن المدد اختلفت باخعتلاف 
وسائل السفر . ْ | ١‏ 

وكل ذلك على فرض النسلم بصحة الأخبار المتعلقة بموضوع المسافات 
إِدْ فها كلام لغير واحد من رجال الحديث . 0 
وعلى أى ححال فنى ما قدمناه ما يكنى للدلالة على أن كل محاولة للوصدول 
إلى السقف المحفوظ فى حكر المستحيل . . هذا إذا حذفنا من حسابنا مخاطر 
-الريسلة من رتوم والشبب والحراسة التى علمئاها بطريق الوحى » والنى 
. هدى إلا أولو لو العم بقوانين الفضاء . . 


ثم مهما يكن وراء ذلك الانحاه العقلائى من حسن النية وسلامة الطوية 
والرغبة الأ كيدة فى خدمة الكلمة القرآنية » فلابد من القول أن خيرا 


لم 


التي ا يي 
لا محل له إلا عند المنصفين ! . ش 

ولعمر الحق أن كلام الشيخ ألصق - عند أهل الحجى - بالحق والعلم 
السوى من الانسياق وراء كل ناعق » وكان أجدر باحترام أولئك المرجفين 
وتوقبرهم لو كانوا ممن مبمهم أمر الحق والعلم . ولكنهم فى الواقع ليسوا 
سوى ناهين من الإسلام » فهم يتلمسون لعلمائه السقطة » فاذا لم يظفروا 
بها احتالوا لاختراعها » ثم لنشرها بكل ما تحت أيدهم من وسائل الدعاية 
والإعلام ! ٠‏ 

وما يحسن ذكره هنا أن تصريح العلامة بن باز فى موضوع الصعود 
إلى القمر فى دار الحديث إنما كان باعثه كلام العلامة القرآ فى الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطى فى ا موضوع نفسه » إذ كان الشيخ الأمين يستنتئج من 
ظواهر الأى عدم الإمكان . ثم ختم استنتاجه الشخصى ذا الاستدراك 
العالى إذ قال : هذا ما نفهمه من آ يات الكتاب العزيز » فاذا تحقق ما يتوقعه 
الأخرون من الوصول إلى سطح القمر كان ذلك دليلا على أننا كنا مخطئين 
فى فهم إشارات الكتاب الحكم . . ولا عجب فكلام الله هو الجق 0 
لا يعتريه خطأ » وإنما يتأن التقص والخطأ من قصر فهمنا وقصور إدراكنا... 

وهنا جاء تعقيب العلامة بن باز حيث ناقش الموضوع بدقة وعمق ء 
وانهى من ذلك إلى ما أسلفناه من توكيده على إمكان الوصول إل الكوااكب 

وهكذا جاء كلام كل من العالمين الفاضلين صورة من العقل الإسلااى 
الناضج ٠»‏ الذى لا هدف له سوى تعزف وجه الحق والوقرف عند خدوده 
دون دوى ولا ضجيج 2 ودون محاولات مفتعلة لقهر الآبات: على موافقة 
كل ما يقوله مفكرو الغرب” » حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفة روح القرآن 
ومنبج السلف » كما تورط بعض المحددين فى العصر الحديث . 
السلف لا الغرب : 

ا لقد رأينا الشيخ محمد عبده وسيد أحمد نخان يسلكان هذا المعير 


هضف 


امخوف » فيصرفان الكثير من أنباء القرآن العظم عن الوجهة التى فهمها 
السلف . . . وكان ا حافز لهما على ذلك محاولة التوفيق ببن الإسلام والانجاهات 
الجديدة التى تسربت من الغرب » وى ظلنهما أنهما بذلك يتداركان بقية 
الإمان فى نفوس الجيل المفتون بمفاهيمه ليحفظا له صلته بدين الله ! . 
ولكن سرعان ما اتسع الحرق على الراقع » فاذا المأخوذون ببذا المسلك 
غير السلنى يوغلون فيه إلى غير نماية » حتى شمل اجتهادهم كل جانب » 
من المعجزات إلى السياسة إلى الاقتصاد إلى المرأة إلى ما لا يحصى من الشئون .. 
وإذا نحن م: من ذلك أمام أسلوب من النفكير لا يمت إلى منيج خير القرون 
بأى سبب. » لأنه منج غريب دخيل ؛ لا أساس لس من التصور 
الإسلائى الأصيل . 


وكثل من ذلك نقتصر على موقف تلاميذ هذه المدرسة من موضوع 
السهاء لما نحن بصدده من حديث . وى مجلة ( الوعى الإسلائى ) صور 
من ذلك تتجلى فى حلقات من البحوث الفلكية » كتب بعضها الد كتور 
أحمد محمد الغمراوى ‏ الكاتب المعروف ببحوثه الإسلاميه الرائعة وغيرته 
المتأججة على الحق ‏ وفها ينسج على: منوال سلفه الشبخ محمد ا 
فى تفسيرالسماء المبنية على أنها هى هذه الكواكب ولا شىء غيرها ...07 وعلى 


000 الوعى الإسلاى عدد ربيع الأول م . . وفيه يقول الدكتور حول قوله تعالى من 
سورة النازعات « اسماء بناها . . . » « أن البناية فى الأرض متلاحمة الأجزاء لبنة إلى لبنة » 
أ السهاء فلبناتها البكواكب والنجوم وما إلها . . . » ويكرر ف المقال نفسه : « أن كلمة 
بناء بالنسبة للسماء من أعجب الاستعارات » لأنها وإن خالفت البنيان الأرضئ للتباعد العظيم بين 
الأجزاء فقد تحقق فيبا أه مميزات البنيان من ترابط الأجزاء بالجاذبية . . . » ص ١١‏ و *1. 

وهو لا يكم تأثير مدرسة محمد عبده فى تقريره هذا إذ يقول : ٠‏ واللطيف البديع أن كبير 
المفسرين المحدثين الإمام محمد عبده فسر بناء السماء طبق قانون الجاذبية » فكان فتحا فى التفسير » 
رقن عل لو عدي إلآيات الجرية و قرا رطا ليت أو يثبت. على أيدى علماء الفطرة 

- بريد علماء الطبيعة ب »ع ., 

ثم يورد بعض كلام الشيخ محمد عبده فى تفسير البناء فإذا هو تكرار يكاد يكون لفظيا 
لماذكره هن اعتبار الكوا كب لبنات مثر ابطة بالجاذبية وقد سلك سبيله ى التفسير العقلاى » 
الدكتور جمال الدين الفندى فى محوثه الفلكية الى اسرعضر عريم ٠‏ انظر الوعى. الإسلاى 
عدد ذى الحجة سنة م8١‏ ص" و . 


يغض 


فى حين جعل الشمس بمثابة السراج الذى فيه الضوء والحرارة المتوهجة 
جميعا . . ودون أن يفصل العلاقة بين القمر والشمس أرانى أستنتج منه 
بدلالة التلازم أن الشمس تفيض ضوءها عليه » فينقله إلى الأرض. على 
صفته تلك خاليا من الحرارة التى تلازم أشعتها » كشأن السراج حين ينعكس 
ضوؤه على جسم صالح لنقله » فهو ينير دون أن يؤذى . . وقد جلت 
هذه الحقيقة بالصورة البصرية » إذ شاهد الرواد مواد السطح القمرى 
كنفاضات البر اكين المنطفئة » فهى تستقبل أشعة الشمس » فتعكسها بدورها 
إلى الأرض على الصورة التى نعهدها . . . 


وى وصف الله سبحانه السراج بكونه وهاجا ‏ فى سورة النبأ - 
إشارة كبيرة إلى كون الشمس كوكبا مشتعلا محرقا » حلاف القمر الذى 
اكتتى بإعطائه صفة النور . 


وهذه الحقيقة القرآنية القائمة على الأنحذ والعطاء بين القمر والشمس 
قد فقهها السابقون من علماء الإسلام دون أى خلاف فيا نعلم . . وهذه 
عبارة الحافظ ان كثر ( رحمه الله ) فى تفسير لقوله تعالى فى سورة ( ياسين) 
( والقمر قدرناه منازل . . . ) تقرر هذا الأمر مجلاء لا عموض معه » 
إذ يقول : ( أما القمر فقدره منازل . . . ثم كلما ارتفع: ازداد ضياء 2 
وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره . . . )(»)وق إراده عبارة 
( وإن كان مقتبسا من الشمس ) على هذا الوجه العفوى دلالة على أن 
القضية تكاد تكون من المسلمات عند علماء الإسلام . ومرة أخرى نقول 
هنا : إن هذه الكشوف الفلكية الأخيرة لكأنما قد قصد مها استجلاء حقائق 
القرآن الحكم » وخدمة معانيه الجليلة . ولا جرم » فليس من عل عرفه 
الإنسان إلا وهو صالح لتوكيد معجزة القرآن . وصدق الله القائل فى محكم 
كتابه ومستقبل جلاله : ( سرهم آثاتنا فى الآفاق وى أنفسهم حى 
يقبين ل أنه الحق ... أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 4١‏ - 8 ) ... 


(1) ابن كثيرج اص ؟0اه ..ء 
شرف 


مقالة الشيخ لم تعد يومئذ حدود البحث الواعى الذى بحاول صاحبه التوقف 
عند حدود النصوص الإمية بكل ما أو من قدرة على الفهم والاستنباط . 

ولو عدنا إلى كل ما كتبه الشيخ يومئذ مبتدثا ومعقبا لم نجد فيه أى 
ننى لكروية الأرض » بل على الضد من ذلك قد أورد من كلام ابن القم 
ما بواكدها . وإتما كان أساس البحث إنكاره على من يقول بسكون الشمدس 
بوجه خاص » وإليك كلامه بالحرف . ظ 

( . . وهكذا علماء الإسلام المعروفون المعتمد علهم فى هذا الباب 
وغيره قد. صرحوا بما دل عليه القرآن الكر ثم من كون الشمس والقمر 
ل ل ا ل ا 
قد أزساها الله بالجبال وجعلها أوتادا لما . فن زعم خلاف ذلك وقال : 
إن الشمس ثابثة لا جارية فقد كذب الله وكذب كتابه الكرم . 

. . وأما من قال أن الأرض تدور والشمس جارية فقوله أسبل من قول 
من قال بثبوت الشمس » ولكنه فى نفس الأمر خطأ ظاهر . . . لأن القائلين 
بدوران الأرض “قد أوردوا شهات توجب التوقف فى كفر من قال 
بذلك . . ) . 1 

. وأكد الشيخ هذا المعنى فى جوابه للأستاذ الصواف إذ قال : ( . . وم 
أكفر من قال بدوران الأرض » ولا من قال : إن الشمس نجحرى حول 
نفسها » وإنما صرحت بتكفير من قال : إن الشمس ثابتة لا جارية . . . ) . 

فأبن مبويشات ( صوت العرب ) ومن أخذ بمزاعمها من صصف الغرب 
والشرق ».من هذه الحمائق القى لا تتجاوز نطاق البحث الموضوعى 1 ... 
.وأى مأخف يجده المنصفون فى كلام الشيخ إذا كان يعلن حك الله فى ارتداد ١‏ 
عن كنت كلام لقا صن خربان النسي ٠.‏ راب يا لزه قاطن أجل دكا 
الباطل القائلين ن بسكونها - إذا كان نمة من يقول بسكونها - 0-6 

وإنه لعجب أن يوئاخذ عالم إسلاى إذا صرح بحكم الشريعة فيمن كدب 
كتاب الله » فى حين لا مجدون أى حرج فى أعمال ما يسمونه محام الشعب » 
حين تصدر أحكام الموت بالجملة على من د فضون كد لأنظمة 


فا 
(م واس بشكلات الجيل ) 


للإسلام أن نسلاك إلى استجلاء ء ما تريد سبيل السلف دون أى اهتام مما 
يؤئره الميج الغربلى أو ينكره . . . ونحن على أتم الثقة بأن كل تباين بين 
المدلول القرآ فى والمنطق البشرى إذا حدث ‏ فسينتهى آخر المطاف 
بانتصار الأول وتقويم نظرة الثانى ٠‏ كا ثم ذلك فى الكثير من الشئون 
حقائق قرآنية : 
ثم إن ثمة حقائق قرآنية كان لالكشوف الفلكية الأخيرة أثر كبير 
فى استجلاتها » حتى كأنما قد أجريت لحدمها فقط . 


أما . أولى هذه الحقائق فى مثل قوله تعالى : ( وهو الذى همد 
الأرض 8-18 ) و ( الذى جعل لكر الأرض مهدا وسلك لكر فيا بلا . 
5-١‏ ) و (أم من جعل الأرض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجعل 
فها روامى ٠»‏ وجعل بين البحرين حاجزا 5١1-117‏ ) و ( والأرض فرشناها 
فنعم الماهدون 48-4١‏ ) و(هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فافشوا 
فى مناكبا وكلوا من رزقه وإليه النشور ١5517‏ ) و ( والأرض: بعد 
ذلك دحاها 4ا٠١"‏ ) إلى آيات غير قليلة فى موضوع الأرض » وما 
نحمله من دلائل رعاية الله وحكته فى تكوينها على ما هى عليه نما 
لا يمكن تصور تأتيه فى معزل عن كال العناية والحكمة . . 

فى هذه الآى بيان للرحمة الإلهية فى فرش الأأرض 57 ع 
وتذليلها للسالكين . وإعدادها للإنبات » وإمدادها بما يقتضيْه ذلك من 
الأنجار والجبال والحواجز الحائلة بين انوع المياه » حتى لا يختلط. بعضها 

وقد جاءت الرحلة القمرية بالعجائب من المراكدات لهذه الحقائق » إذ 
بين للرواد أن ليس فى القمر أية صلاحية لمحياة » فلا ماء » ولا مولد 
الحموضة . وبالتالى فلا نبات ولا حشرات » ولا أثر لحياة البتة . . يضاف 
إلى ذلك العدام الصلاحية فى سطح القمر نفسه . إذ هو مذلف ‏ كا يقولون ‏ 

رف 


من مواد زلقة » وأكثره فجوات وشناخيب وفوهات براكن لا يمكن معها 
أ مطمع بالاستقرار . . . ومن هنا يتضاعف إدراكنا لعظم فضل الله 
تبارك وتعالى فى تنظم سطح الأرض على هذه الشاكلة التى لو اختل أى 
وضع فبا لكان وجود الأحياء » ونشوء الحضارة على غاية من الاستحالة . 
وما أحسبنى آ تيا بغريب إذا قلت : إننى على كثرة ما قرأت وما كررت 
قراءة هذه الآيات لم أفطن قط لأهمية ما تضمنته من ذكر الفرش والمهد 
وما إلبما إلا بعد اطلاعى على نتائج هذه الرحلة ! . . ولا.غرابة فكم من 
ل ل 
وحققتها له الموازين الرياضية ! 
| تحقيقة ثايعة انقرولها هله لكات من دعر لكر : ( قال : 
فا نحيون ٠‏ وفبا تموتون ء ومنبها تخرجون /ا ‏ 98 ) . 'فالله سبحانه 
لمر هنا كه الحاسم فى شأن الإنسان والأرض » فيربط بينهما بشكل 
نان لا يقبل تبديلا ولا تعديلا . . لقد قضى أن مجعل من الأرض مجال 
حياتنا فلا حياة فى سواها من الأجرام اكه وان يجعلها موضع ‏ موتنا 
فلا مثوى لنا فى سواها » وأن مجعل مبعثنا منها وحدها . وهو .حكم جازم 
سواير م بأن الإنسان لن يعيش ولن يموت ولن مخرج إلا فى :هذه الأرضن 
ا : وفى هذا الحكم تحد هنس البشرى كله كد له أنه عاجز 
عن إحداث أى تعديل فى هذا المصير الذى قضى به عليه . . فهو قد يصل 
إن انع نقد لا لق نطق لكلا كه لخو ل راقع إن عد 
كز ساة ولا علا النوت خارح هذه النكرة الأرمتية:. ع٠‏ مشبعان من 
جعلها مرتعا ومعتقلا لا نستطيع له فراقا » ولا منه فكاكا ! . 
أما ثالث هذه الحقائق فى قوله تعالى ': ( ألم ثروا كيف خلق الله 
مع مبوات طق ء وجعل لقم فين زا وجعل اشمس سراجا 01ا- 
6 و )١5‏ وقوله سبحانه : ( وجعلنا سراجا وهاجا 4/ا ل ١"‏ . ..) 
فقد أعلمنا وهو الحسكم العلم » أنه جعل القمر 000 
ل لطيف ناعم » ويوادى وظيفته من الإضاءة دون أذى للبصر ولا إرهاق » 
غرف 


الرغم من قدرته البلاغية الموضوعية ٠‏ وبذله أقصى الجهُود فى توكيد هذا 
المفهوم » أخطأه التسوفيق » إذ بدا وكأنه يحاول تحميل الكلام الإلهى غير 
مراده الأصيل » ولا غرو ؛ فالدلالة القرآ نية بالغة الدقة والصراحة على أن 
السماء التى فتحت محمد صلى الله عليه وسلم هى غير هذه الكواكب 2 
قد حصنت بالأبواب » وحفظت بالرجوم والشبب » وأقم علها الحرس 
من الملائكة » ؛ فلا يفتحونها إلا لمن أذن له الله ورضى دخوله . . . وهى 
أبعد عن أحلام العلوم المادية من أن تتصور بلوغها ذات يوم » وأنى ذلك 
وهى على بعد خمسمائة سنة من كرة الأرض » وبينها وبين السماء التى تعلوها 
مثل ذلك الزمن . ثم مثل تلك المثين من السنين بين كل سماء وأخرى حتّى 
السابعة » كما ورد فى اللدبر النبوى0©. | 

وكا تأيد ذلك بشهادة أولى العم الذين يقولون بأن البعد بين أرضنا 
والشعرى ملل بقارت سين ليون عبل. + وأنه بع الثواام نمق تنجو » 
وهى الى تنراءى كنجم واحد ٠»‏ بين وام والاعرييا ما . يقار ألى 


مليون ميل 29 . 
ويقول مؤلف ( الكوكب الشرى ) فى لره عل منكرى وجود السهاء 
إذ يؤولونها بنظام الأفلاك : ٠‏ . إن علماء الفلك أنكروا وجود السماء 


لأنهم لم يبصروها بنظاراء نهم التى كشفت لم من الكواكب ما بضيع الفكر 
فى ضبط بعده » حتى ذكر بعضهم أنه لو فرضنا طائرا طارٍ من الأرض إلى 
الشمس بسرعة مائة ميل فى الساعة » واستمر سائراً تهارا وليلا صيفا وشتاء 
من غير انقطاع فإنه لاايصل إلى الشمسن فى أقل من مائة سئة وست سنوات 
ومحو سبعة أشهر:.» ولو قصد هذا الطاء ثر زحل هذه السرعة لما بلغه فى أقل 
من ألف وإحدى عشرة سنة » أو البتون نك آلاف ومائة وست 


وثحانون سنة 11 .)© ., 
7سلسللب ب سسسب 5 

(1) 'مفلمونا حديث قربي أغريجه أبر داووه. عن العباس (ارض ) 'ويقويه ما روت 
عن أبن مسعود ف المعنى نفسه . انظر فتح انحيد « بعدما بين كل سماء وااتى تليها . . . » ص .407١‏ 


0 كلام الددكتور الفمراوى فى «٠‏ الوعى الإسلاى » عددى رربيع الأو ل وشية عام مدا 
(©)- أنظر وااللكركي الفرق » أنه ء 
وف 


من: الأرض كل شىء » وبذلك استحقا الذكر لتوجيه الأنظار ولإثارة 
الاعتبار . :. وى هذا الصدد يقول الأستاذ العقاد : « ما" الذى يمنع 
أن يكون دوران الأرض. حول الشمس أدل على الحكة الإلهية » لآنها 
ف موظعيا ده اللمنظرمة: الشمئية قد أصبحت أصلح لحياة من" جميع 
السيارات . . » ثم يقول : «وماالذى ينع أن كون النواميس فى الطبيعة 
أدل على الحكة الإلهية من الفوضى والاختلال ! ,(© . 


لنتأمل قليسلا : - 
20 وقد رأيت أن أعقب هنا على كلام العلامة يخيت بما تبين لى فى موضوع 
هذه الآبة الكريمة . وأبدأ ذلك بما ساقه الشبيد سيد قطب ( رح ) فى مقدمة 
تفسيره لسورة القل إذ قال ما ملخصه : ٠‏ موضوع المورة الرئيسى هو 
العقيدة : الإعان بالله وعبادته واليوم الآخر وما فيه من أحداث » «الإعان 
١‏ بالوحى والغيب والتسلم لله . . . ثم تأى.القصص لتثبيت هذه المعانى وتصور 
عاقبة المكذبين والمؤمنين . . فإذا انتهبى القصص . . أخذ يطو ممم 
فى مشاهد الكون وأغوار النفس يرهم آثار صنعة الله وحكته . . م يعرض 
علييم بغض أشراط الساعة ومشاهد القيامة وما ينتظر المكذبين بذلك . 
والركيز فى هذه السورة على العلم » علٍ الله المطلق بالظاهر وياطن » وده 
بالغيب خاصة » وآياته الكونية . 

.. وهكذا اع لير اع الظلال فى سياقها 1 
كلمن الفلا إلى الحتام . ل ا ْ 

وف ضوء هذا التلخيص'المكثئف محاور الدورة أوجه نظر القارئ 
إلى ما حيط بالاية 0 لمق 2 أوذلك منذ الآية الثالثة والعانين 


59" القوة الشرون . ا ليم عياف 
فالعقاد رحمه الله يضع الفوضى والاثلال مقابل .نظام الدوران » وليس الأمر كذلك » إِذ القائلون 
يسكون الأرضش يقولون بدوران الشمس حولها » النظام كنن ى اخالين . . فلا فوضى إذن 
ولا اششتلال . 


خرف 


دائرة حول الشمس » ولا تزال حتى الان هى المشبورة لدى المشتغلن 
بعلم الهيئة الى يسمونبها الجديدة » وهى السابقة فى اعتبار الزمن0© . 
وقد وجد بين علماء الإسلام امحدثين من مال إلى تقرير فيثاغررس 
وكور نيكس و در فى هذه الآيات الكربة ما يناى ذلك . . وخلاصة 
ما ذهبوا إليه من تفسير للفظ الميدان والأوتاد هى أن من وظيفة الجبال ضبط 
حركة الأرض فى توازن يحفظها من الشطط والانحراف إلى خارج النطاق 
المرسوم لها » كا تضبط حركة السفينة بما يوضع فا من أثقال » فتقوى 
بذلك على الثبات بوجه العواصف والتيارات التى كانت جديرة بتحطيمها 
أو إدخال الاضطراب على مسيرتمها . . وكشأن الحيمة إذ تشدها الأوتاد 
إلى الأرض فتمنع العواصف من انتزاعها من مكانها » ولكنبا لا تمنعها 
من الحركة أو الاهنزاز . واجتاع الحركة مع القرار أمر مشاهد فى الكثر 
من المرئيات كالمروحة مثلا » فهى تدور نحركة سريعة دون أن تفارق 
االفسب ان ع اسان الا الى ليب تعره 
دون أن يحس راكبوها بأى اضطراب . . 0 
بل إن بعض هؤلاء العلماء قد جاوز هذا التتفسير المغقول إلى فدى 
غريب » فقال : (إن الآية وهى قوله تعالى : ( وجعلنا فى الأرض روامىي 
أن تميد م )"1--1١‏ - إنما تدل على أن الله تعالى من على عباده بنعمة 
عظمى هى جعله فى الأرض رواسى لأجل أن تميد هم . وتميد لغة اما بمعنى 
تنحرك أو تعطى . . . فهو يفهم من الميدان غير ما فهمه جمهرة المفسرين 
الذين رأوا أن ثمة تقدير مضاف إلى المصدر المؤول . يعنى أنه تعالى جغل 
الروابى كراهة أن تميد مهم » فى حين يرى أن المحذوف لام الجر فقط » 
فيكون الميدان على رأيه مقصودا لجعل الرواسى تميد مهم » إذ هى ذا 


)١(‏ « توفيق الرحمن » ص 47 لمفى الديار المصرية السابق الشيخ محمد مخيت » و بديسى 
أن ترجه هذا الف الكل ما ورد عن البلشا ,أئة اللنة ,وقد زوئ الأرامةى ى'تفين اليد 
حديدا يقول : « لمسا خلق الله الأآرض جعلت ميد فخلق الجبال فمال مما عليها فاستقرت:. . . » 
ولكنه عقب عليه بأنه حديث غريب » وأعله الذهى بسليان بن أن سليان قائلا : « لا يكاد 
يعرف » وللسكنه على ضعفه يستأذس به من الناحية اللغوية على الأقل . 


7” 


الميدان قد أهلت للانيات - المنافع » ويستشهد لهذا التخريج بسياق 
الآيات فى قوله تعالي : ( . . والآأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها 
ماءها ومرعاها » والجبال 0 . متاعا لكم ولأنعامكم .. ..)فيقرر أن 
قوله تعالى زمذاها لكم ولاتسادكم ع رشو طول لأجلة .رقم قي لويد 
فكأنه قال : أخرج مها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لأجل متاعكم ومتاع 
العامكم . ولذلك يتعجب من .ذهاب المفسرين إلى غير هذا الوجه » 
لأنه الأظهر والألصق بالواقع فى نظره . ٠‏ 

هذا وقد وجد القائلون بدوران الأرض سندا لمذههم فى مثل قوله 
تعالى من سورة ياسين : ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ثما تنبت الأأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون . وآية هم الليل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون . 
والشمس نجرى لستقر لها » ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل 
حى عاد كالعرجون القدم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر » ولا الليل 
سابق المار ٠‏ وكل فى فلك يسبحون "8 4٠‏ ) فيفهمون من 
التنون فى ( كل) إشارة إلى الأرض فى السياق » ويتأكد ذلك 
لدهم بضمير الجمع الذى ختمت به الآية فى ( يسبحون ) ويقولون : 
يحب أن يبحمل الضمير فى قوله تعالى : ( وكل فى فلك يسبحون ) والذى 
ابعل ار كر كل اممو لقيو ع الوا الصهرة الس 
إليه الفعل بعده » وبعود الضمير ان إلى الأجرام الغلاثة المتقدمة علمها 3 
التى هى الأرض فى قوله تعالى : (وآية هم الأرض الميتة أحييناها . . ) 
والشمس والقمر فى قوله :تعالى : ( والشمس نجرى لمستقر لا ) و ( والقمر 
قدرناه منازل . . . ) . . ولم يتقدم قبل الضميرين ما يصح أن يرجعا إليه 
إلا هذه الأجرام الثلاثة . . )20 , 


وتحرير عبارة المألف أن المنوى فى تنورن كل والضمير سبحخون 


د عائد إلى جوع حقيق هو و اررض فق والكسسين و وهر الثلاثة المذكورات 
فى الآيات المتتابعة 5 


. . 4١ تؤفيق الرحمن ص‎ )١١( 


حكرفا 


على أن الذى رتب الجيال على هذه الخال لا بعجزه سوق الإنسان إلى ذلك 
المسال 1+ 


. ثم لااننس أن من أسلوب القرآن الحكم المزج ببن أحداث الدنيسا 

والآخرة » فكثيرا ما يذكرنا بدقيق صنع الله » وجليل حكته فى مظاهر 
الكون » ثم لا يلبث أن يزج بنا فى مشاهد المول الأكبر » يوم لا ينفع مال 
الحية تعهد يقظتها بالتأمل العميق كى لا تصرفها اللحظات العارة عن 
الاستعداد للآخرة » وحتى يصل ا الوعى إلى أن يذكرها كل شىء 
عصير ها الأخير فلا تكون فى زمرة الغافلين . 


ثم أليس فى تنظم النفس البشرية وعلائقها بالكون والحباة والمخاوقات 
عن طريق الوحى الإلمى » صورة من التنظم القائم ببن أجزاء الكون ؟! 

هذا اللذل واثبار: ...+ لود اتقر و" أسيدة] بالوجوة دوق الآمر لانعدت 
الحياة . . بل لو كان النهار أو الليل أطول منبما الآن عشر مرات فقط 
لأحرقت الشمس ف النهار كل نبات » أو لتجمد في الليل كل نبات » 
لل ل ترم 
يؤمنون . 

وهذه الجبال الى اقتضت حكة الله أن تجعلها در الذرات وفق 
القوانين التى أقام علها المادة . لولا قدرة الله تمسكها لأزالتها سرعة الحركة .| 
أو لفتتتها » ولفقدت الأرض بذلك القوة المرسية » ولتعرضت للميد النبى . 


لا تستقم معه الحياة . . ُو يحركها ويثتها ويوازن ما حركة الأرض ؛ 
على الوجه العجيب الذى نراه . 7 


. والليل والتهار. والجبال فى تتظيمها " شأنها كشأن انس رحن 
ثلتى مع نور الوحى فتستقم مسيرتها » وتربط بين دنياها وآخرتها 6.. 
فيتأمن لما ذلك الانسجام:الكامل السعيد مع قانون الوجود.. . والويل لهذه 
النفس حين تعرض عن هذا النور لتتخبط فى الظلمات ! . إنها يومئك 


وأخيرا . . . ذلك :هو الإسلام دين الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وذلك هو مصدره المعجز الذى لم مختلف مع العلم الحق 
أمراقط قلا سيل رانوس أى قال بين أخارة وين الى متقيفة 
علمية » فاذا زعم كريسبى موريسون أن الدين للقلب والعم للعقل » فلا 
علاقة لزعمه هذا بالإسلام » الذى لا يعرف تجرئة ة الإنسان . والذى يعتير 
أهل العلم أنصاره ودعاته فى كل زمان ومكان ( شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ١8#‏ ) و ( قل : آمنوا به أو لا 
تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علهم مخرون للأذقان عدا . 
ويقولون : سبحان ربنا . . إن كان وعد ربنا لمفعولا . وتذرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعا ٠١/١1‏ ) . 


أندور أم لا تدور ؟ 


بى أن نقف قليلا على مشكلة الدوران ... لرى : هل ثمة ما يسوغ 
تلك الضجة المشبوهة التى أثارها ( صوت العرب ) وأصدافئه هناك 

وهنالك ؟؟ . ا 
لقد رأى فضيلة العلامة بن باز فى ظواهر الآيات القرآ نية ‏ "كما أسلفنا - 
ما رجح جانب السكون فى وضع الأرض » وذلك فى مثل قوله تعالى : 
( وألق فى الأرض روامى أن تميد بكم 15 )١5‏ و( ألم نجعل الأرض 
مهادا . والجبال أوتادا . 1/8٠.‏ 5و7) وقد تكرر هذا التعبير 
عن الجبال بالرواسى ٠‏ وعن وظيفتها بقوله سبحانه ( أن تميد ) وأنها 
عثابة الأوتاد للخيمة . . فذهب ذلك بتفكر , بعض العلماء إلى سكون الآأرض 
وانعدام حركتها » وبذلك قالوا . . وإليه ذهب أيضا الكثير من أهل ال ميئة 
لاو يا رو ا لد غام. 145 قم ومن جاء بعده :من 
أهل الطيئة وفلاسفة المسلمين كابن سينا والفارالى وغيرهما . حتى جاء 
كوبر نيكس الإيطالى فى القرن الحامس عشر الميلادى فجدد نظرية فيئاغورس 
النى قال مها مئذ القرن المامس ق .م وهى مرتكزة على اعتبار الأرض 
روفرف 


إلى التسعين » فى الآيات الثلاث 8# و 84 و 6م عرض لمشهد المكذبين 
محشورين نحساب ببن يدى رهم حيث يستمعون إلى تقريعه الرهيب وهم 
مهوتون لا يستطيعون ردا : ( ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب 
بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جارًا قال ؟ أكذبم بآياتى ولم نحيطوا مها 
ش علما ! . أم ماذا كذم تعملون ؟؟ . . ووقع القرل علبم مما ظلموا فهم 
لا ينطقرن . ) . اه 


ويتغير المشهد فإذا نحن أمام مشهد آخر من مظاهر حكة الله ورعايته 
فى إطار الدنيا » إذ يشد نظرنا إلى تنظيمه لليل والهار. » وأهمية كل منهما 
فى توفير وسائل الحياة » ودلالة ذلك على وجوده وحكاته ورحمته سبحانه » 
فهو لم يقذفنا إلى هذه الأرض عبئا » ولم ينشرنا علها محرومين من أسباب 
الرعاية » بل أعدها لنا فى نظام محكم يوفز لنا كل ما تتطلبه معيشتنا واستعدادنا 
وهو بذلك يقم الحجة على هؤلاء المكذبين فلا يتوضون أنهم مظلومؤن » 
ومحذرنا من مثل مصيرهم فق الوقت نفسه » فلا نعطل فطرتنا التى توجهنا 
نحو خالقنا ورازقنا » لثلا نسقط فى هاويتهم . . .( ألم روا أنا جعلنا الليل. 
ليسكنوا فيه والّبار مبصرا . . إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 


فإذا انتقلنا إلى الآية التالية وجدنا أنفسنا مرة أخرتى أمام نجانب من ' 
مشاهد اليوم الآخر » حيث ينطلق دون الصور فيملاً الذعر كل قلب 
ف السماوات والأرض .. ويزحف الخلق إل رعم فى ذلة اليائس من كل مهرب » 
ليؤدوا حسامهم على ما قدمت أيدمهم .. ( ويوم-ينفخ فى الصور .ففزع من . 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله : . وكل أتوه داخرين.. ٠.)‏ :. 

ومن هنا تصرف أبصارنا إلى منظر الجبال كنرئ تلك الأعجوبة الإلهية  :‏ 
( وترى الجبال نحسها جامدة . وهى تمر مر السحاب . . صنع الله الذى 
أتقن كل شىء . إنه خبير بما تفعلون . ) . . 


وبإزاء ذلك لا نالك أن نتساءل. : ما شأن الجبال فى ذلك الموقف اللبى ‏ 
سبق فيه البشر إلى ساحة الحساب صاغرن . . . بعد أن علمنا من آيات 


الكتاب الحكم أن.هذه الجبال كانت فبانت » إذ أناها أمر الله فَنِسفت 
وسرت فكانت كالسراب . . وقد بات الناس فى موقف الحساب هذا 

مشغو[ بن ببلاتهم وذعرهم, عن التأمل فى أسرأ ر المصنوعات اللكوتية + فليسن 
قُْ نفوسهم مكان للتفكر بشىء خارج نطاق الهول - 0 يشهدون 3 
والمصير الرهيب الذى يجهلون ! . 


ثم سرعان ما نطل عقيب ذلك على نتائج الحساب + حيث نرى كل 
نفس عا كسبت رهينة ف ( من جاء بالحسنة فله خير مببا » وهم من فزع 
يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار . . هل تجرون 
إلا ما كنم تعملون ! . . ) 

وسفن هذا سرد سباق لك مرو الفاعواة 4 ارين ومين القةضتل الت 

ل لي حجة الله 
على عباده . 

حر وم الى 5007 على البال هو هذا 
السؤال : لقد رأينا الله تبارك وتعالى يعرض مشهد الليل والنهار وحكنتة 
فى تنظيمهما خلال مشاهد الحشر والمحاسبة ودوى الصوز . . وكذلك ‏ 
وعلى الطريقة نفسها جاء بذكر الحبال وما فى جمود ظاهرها وحركة واقعها 
من ذلائل القدرة والإتقان الإلمى » محاطا بصور القيامة وأحكام العدالة 
الإهية القى سينتبى إلا كل مسئول . 

ا 577000 

. ليس بين المفسرين من يقول. بأن انتفاع الخلوقات بحركة الليل والنهار 
فى الآية الكرعة خاص عا يصيران إليه يوم الحساب.. بل كلهم فيا أعلم 
يذهبون إلى أن لمراد بذكر.! توججيه العقل إلى التأمل الواعى فى ذلك التنظم 
العجيب » لهتدى صاحبه بذلك إلى حقيقة التوحيد » فيستجيب إلى دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فيتجنب مصير المكذبين . 

فلماذا لا تكون الحكمة من ذكر الجبال بتلك الصورة على أساس المنطلق 
نفسه : : توجيه العقل للتفكير فى هذا الأمر العظم » الذى يسعلى انوي الأدلة 

ف 


ويؤكد الموؤلف استدلاله: هذا بآية الجبال المتحركة فى قوله تعالى من 
سورة الكل : ( ونرى الجبال نحسها جامدة وهى تمر مر السحاب . 
صنع الله الذى أتقن كل شىء 88197) فيقول : وليست هذه الآية 
فى بيان أحوال يوم القيامة كما قاله بعض المفسرين » لأن ذلك لا يلائمه ختتام 
الآبة فى دلالة ذلك على صنع الله المعجز . . . لأن التعبير مثل هذه العبارة 
يدل على أن الغرض هو التفكر فى هذا الصنع المتقن » ليدل على وجود 
الصانع وحكمته وتمام قدرته وإحاطة علمه » وعلى أنه قادر على بعث من 
فى القبور . . . ولا معنى لأن يخاطبنا الحق سبحانه فى ذلك اليوم بأن ننظر 
ونتفكر فى هذا الصنع المتقن . . . وقد أصبحت الجبال كثيبا مهيلا كالعهن 
المنفوش . 0 
من علها ولا يختل به شىء ء من نظام العال م . . 

ثم يقول رجا كن لان اشح زفق كرفو رق 
سريعة جدا » لآن الجبال جزء من الأرض فلو كانت متحركة وحدها لاقنضت 
حركها انفصاما عن الأرض واختل النظام . . . وطبعا تكون حركتها على 
الاستدارة لأنها لو كانت على الاستقامة ‏ أفقيا ‏ لاختل نظام 00 2 
لأن الحركة المستقيمة تقتضى اختلاف وضع المتحرك وانتقاله . 
ومراد المؤلف أن لو سكنت الأرض لاستمر اليل على أحد قسمها ». ولثبار 

على القسم الآخر » فتستحيل بذلك احياة التى نعرفها على الأرض ٠‏ ولانعدم 
بذلك كل أثر لكل ما هو حى من إنسان أو نبات أو حيوان » وإلى هذه 
الأهمية أهمية الليل والنهار يشير الله تبارك وتعالي بقوله فى. سورة القصص : 
( قل أرأيم م إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة . . من إله غر 
الله نيك بضباء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الهار . 
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون ! ومن رحمته جعل لكم اللبل والبار لتسكنوا فيه وتوا 
من فضله . ولعلكي تشكرون ١‏ و 7١‏ و 78) فبدوران الأرض. 
اذن حدث الليل والهار » وما توافرت وسائل الحياة » فكأنهما 

(1) توفيق الرحمن , . ظ 
غرف 


قد مر #اقينةطلماك الفاررق + وعاك لاك 
الحريق . . عياذا الله ! . : 


. وإ هذا نتذكر حقيقة أخرى كبيرة مثيرة » وهى أن كل جزىء من 
هذه المتحركات مشمول بعل الله بحيث لا يفلت منه ذرة ولا نواة ولا ٠‏ 
:نيوتريون » وبقدرته المطلقة فلا يزيخ منها شىء عن مهمته التى سعر ها لا 
. . كشأن النفس البشرية . محكومة بهذا العلم امحيط وهذه القدرة:المبدعة » 
فهى خاضعة للقوانين الكونية » بحيث لا تملك الفرار من المسئولية عن 
أى عمل تأنيه » ولا تستطيع إخفاء شىء عن صاحب الرة الى .9 
مد ارت 


وهكذا” تنسجم مقدمات السورةٌ مع خواتيمها » إذ تضىء ساحة 
':الأحداث بأنوار العم الذى :دونه كل عل » والحكمة الى دونها كل حلحمة . 
وأخيرا . , هذه ملاحظات من حق كل مفكر من المامئين أن يسمح 
الها بالخطور فى باله ٠‏ وبمخاصلة عندما يعلم أن ليس فى الموضوع تفسير 
حاسم عن المعصوم صلى الله عليه وس أو عن صحابته أو التابعين لهم بإحسان . 
ا كل ماي فى آبة امال حنى الآ اباد شخصى توارد علي العو 
: ٠ن‏ مختلف القرون !1 . 


٠‏ ل بوساعلة الديان اانترون 

قد استمعت إلى حركة الجزيئات فى قطعة الأورانيوم » فلست أستغرب بعد 
ل ل ل ال 
ف السفات 11 


فسبحان الصائع الوهاب الذي أتقن كل شىيء » وإليه ملب . . . 
عا لى أن حركة الجبال شىء ودوران الأرض يمن عليها وما عليها شى- 
آخر ٠‏ والذى يبدو لى أن ليس للقائلين. بالدوران حجة فى هذه الحركة » ٠‏ 
ذلك لأنها ضرب من الحركة العامة التى تقصفٍ بها المنادة :جميعا » إذ يقر . 
علماء الكونيات أن كل جسم مؤاليف من ذرات.- هى أساس المادة ‏ 
0600 الى 
(م 5 مشكلات الجيل ) 


وكل ذرة موذلفة من نواة يدور حولما عذد معمن من التريئات . . فالجسم 
المادى جامد فى الحس ولكنه متحرك فى الواقع . . وهذا بالطبع غير 
دوران الأرض . . ش 


بن النى والإثات : 


ونعود إلى أصل البحث فنقول : إن فى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله دقائق رائعة من مثل هذه الشئون » فهو يثبت استدارة الأجسام 
الفلكية بالاستناد إلى قوله تعالى : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 51" ) . 
فيقول : « وهذا إما يكون فها يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات 
من المثلث أو المربع وغيرهما . فانه يتفاوت لن زواياه مخالفة لقوائمه . 
والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى ليس بعضه مخالفا لبعض » . 

وينقل عن بعض أصعاب الإمام أحمد رحمه الله قوله : ( فى إثبات 
الدوران ) : « لا خلاف بين العلماء أن السهاء على مثال الككرة » وأنها تدور 
مجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين . . » . 

ْم قال فى شأن الأرض : وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع 
حركاتها من البر والبحر مثل الكرة7()والظاهر من عبارته عن الأرض أنه 
لا يننى دوراتما إذا لم يصرح بثبوته » فقد أثبت لها حركة. بل حركات » 
ووصفها بالشكل الكروى ». وهو الشكل الذى يتحدث عن دورانه 
ف العبارة القريبة . : 

وف بحث الدكتور الغمراوى الذى قدمنا منه أمثلة » يقول فى موضوع 
الدوران : . . ويحتمل أن تكون أداة التعريف فى ( الشمس و«القمر ) للعهد 
أو لفبنس ء فإذا كان مرد الضمير - أن يسبحؤن - إلييما وحدهما تح 
أن تكون (أل ) لجنس » وإلا لجاء الضمير على التثنية » وإذن فالنص 
الكريم يدل على أن فى السماء شموسا وأقارا . . . كا أثبت علٍ الفلك الحاديث .. 


)١(‏ الفتارى ي 6ع ص 4ودر مودر. 


حق 


أما إذا كانت (أل) للعهد فيتحتم أن يرجع ضمير الجمع لا إلى الشمسبي 
والقمر فقط » ولكن إلبما وإلى الليل والنبار معهما » ويكون لليل والبار إذن 
حركة فى الفلك . والليل واتبار يتعاقبان على جو الأرض ٠‏ ففلكهما إذن 
هو جو الأرض وغلافها الحوائى . . . وتعاقهما هو حركة فعلية يدل على 
كيفيتها قوله تعالى : ( يكور اللبل على الهار ويكور الهار على اللبل . 
. وقد جاء الز مخشرى ف التكوير بأوجه ليس منها الحركة » مع أنها 
ا اللف واللى . . ولكن العلم أثبت حرفية معنى التكوير حين أثبت 
للأرض لفا ودورانا حول محورها أمام الشمس ينشأ عنهما الليل والنهار ٠7...‏ 


وإعادة الواو ى ( يسبحون ) إلى مجموع الشمس والقمر والليل والنهار 
هو رأى السلف من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين . فهذا شيخ المفسرين 
ان جرير رحمه الله يقول : « يقول الله سبحانه : وكل ما ذكر نا من الشمس 
والقمر والليل والنبار فى فلك مجرون . .»2 . 


وهذا الحافظ ابن كثير يقول فى الاية نفسها : « يعنى الليل والنهار 
والشمسن والقمر كلهم يسبحون أى يدورون فى فلك السماء » ويروى ذلك 
عن ان عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء لحر اسالى 5 


ولكن بعض الحدثين من الباحثين الإسلاميين زادوا على ذلك أن 
فسروا الليل والهار بالأرض كا رأينا فها قدمنا » إذ فهموا أن ليس لليل - 
والنبار وجود مستقل » وإنما هما ناتجان عن جسم متحرك هو الأرض » 
لأنبما ليل الأرض ونبهارها دون غيرها من الأجرام » فهما إذن خاصان بها 
ولازمان لما » فوصفهسا بالسبح إنما هو على رأيهم ‏ من قبيل إقامة 
اللازم مقام الملزوم » وتخصيصهما بالذكر فى. هذا السياق لبيان أهميتهما فى 
وجود البشر . 


١ ) ١(‏ الوعى الإسلاى » عدد ربيم الأول ه١١‏ باختصار . وهو يذكر ذلك عن 
أدض ب قف سرك الشسي أن لشي ف أب موا حركة فا , الكون سرعتها 
خخ ؟١‏ ميلا فى الثانية فى اتجاه النسر الواقع . 
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وقد ذهب الشهيد سيد قطب المذهب نفسه فى تفسيره أسورة ياسين 
وعند الكلام على قوله تعالى : ( وآية هم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون . ) 
إذ يقول : «١‏ فالأرض الكروية فى دورانها حول نفسها فى مواجهة الشمس 
تمر كل نقطة منها بالشمس فإذا هذه النقطة نهار » حتى إذا دارت الأرض 
وازوت تلك النقطة عن الشمس انسلخ منها النهار ولفها الظلام .. 0 


وقصارى القول.ق موضوع الدؤوان أند ال يزال دائرا بين الى 
والإثبات عند علماء الإسلام القداى مهم والحدئين » ولا يرى أحد الفريقين 
فى رأى الآخر ما يستدعى الحصومة واللدد فضلا عن التفكير وإهدار 
الدماء » مادام كل منهما يستمد رأيه من اجتهاد خالص فى فهم نصوص 
الكتاب العزيز » دون تعصب ولا انسياق مع الهوى . 


ومرد ذلك كله هو أن مصادر الوحى لم تقرر حكما نهائيا فى الموضوع ء 
ولم برد عن السلف قؤل قاطع ملزم ء فبى بذلك النجال فسيحا أمام الاجتهاد 
العلمى » وبانتظار الكشوف الصحيحة التى سيكون لما وحدها تعيين المدلول 
الحاسم لمراد الإشارات القرآ نية فى موضوع. الأرض 


وآغيرا ...عل أن نمق معنا وتن . يضندة النظر فى أقوال النافين 
والمثبتين لحركة الأأرض أن لا نتم البحث قبل أن نذكر القارئ بده 
الحقيقة » وهى أن اللحلاف حول هذه النقطة بالذات لا يوئثر على جوهر 
الموضوع » وهو أن ثمة حركات دائرية تتشكل ها الفصول والأيام . 
سوافة: كانت .مق الأرض يخول الشنس أو فى العمين حول الآرضن 0) 


(1) فى ظلال القرآة اع 1 صن 8.. 

(؟) لا خلاف عند علماء اهيئة فى كون الشمس متحركة » بل انهم لا يقبلون القول 
بسكون أى جرم فلكى » وقد ثبت بعد انفلاق الذرة أن الجسم اللمادى - أيا كان - مؤلف 
ا تور عله كول وارلا باب ا . . وقد اتفق لى أن وضعت على أذفى مضخمة 
ألكتر ونية متصلة بقطعة من الأورانيوم » فإذا أنا أسمع حسيسها الصادر عن حركة ذراتها . 
وف ع أى كان أذ جرب ذلك عن طرق هل ذا امار + وام راد نا برك اشم 
أو الأرض نوع خاص من الحركة الدائرية الى مها تنشكل الفصول والأيام . . 
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قت فى هذه الناحية صذيقنا العلامة اللبنائى الشيخ عبد اميد 
المغرنى رحمه الله » ى كتابه ( الكوكب الشرق ) الذى يناقش به نظرية 
لابلاس فى .مواضو 0 00 . وها نحن أولاء ننقل بعض ما حرره 
فى ذلك قال غفر الله له.: «. ... وقولم فى الشمس بحركتها الظاهرية يعنون 
ل . . وهذه المسألة 
منازج. فيا لكا بعلم مما ذكره العلامة العضد فى كتاب المراقف + ويظهر 
ميلانه إلى القول بحركة الأرض » وعليه إجماع علماء الميئة اليرم » وقد 
استدلوا بأمور نذكر أهمها وأقواها : شْ 

قبلوا أولا ست الأكر حول متهن + فالعكيق 

07000000 خَمْرل ناذا أو غال 
عقلي أو جخالفة لنواميس الطبيعة » وما هنا ليس كذلك » ولو فرضنا بطيخة 
1 كبدرة أخحذبت:» تدوز قى فضاء بعوضة صغيرة ة حولها لا نرى من محذور 
فى المتليات والطبيعيات يمنع ذلك إلا فى الاستحسانات الفكرية: . 


قالوا ثانيا - و ا 
عل ,أذ اقول أن الأرض كوكب نظرا . 
٠ 5‏ 

ليا : قد يجوز د واس تنه 
لأنل لقال يحدث حركته تنقلا فما يتلقاه من مقابله . . 

قالو ا رابعا : ل البندول » فقد وضعوه وؤضعا لا 55 عواثر خارجى ‏ . 
علي فَنيم خطوظا تتقاطع وتكون روئوسها أقواسا تطول كلما قرب البندول 
هن القطيين » وتقصر كلما قرب من خط الاستواء » وفيه يكون على خط 
ممعقج -دائماً ! . 


مى؟ 


قلنا : هذه الذبذية بعينها تحمل إذا: كانت الشهس ف المج ركة. حول 
الأرض لأن المدار غلى وضغية الأرض تمن الشسنءنوالحطوط المذكورة 
إنما هى من تأثيرات الحركة وتبدل الؤضعية بينهما قظّماة. سواء كان المتجرك 
هو الأرض أو الشمئس”» ٠‏ فى الوجهين. تتبدل الوضعية قثرتسم تلك اللحطوبط 
المتقاطعة » وهذا أقوى ما جاء ف :انتدلالاتهم عل حركة اه حولي 
الشمس . 

ونحن [16 نقصد 5 أوردناة. بيان أن المسألة أضعف عن أن نعتير هأ 
ظنية فلا عن أن تكون قطعية كا يتوهمه من يتلقفون مثل هذه العلوم 
فى المدارس العصرية من من أبنائنا وغير هم ؛ تلقفا بدون ارتكاز على المنطق » 
وإتما هى الثقة بالأسائذة والمعلمين تقنع ضار هم ها فيتلقونها كعقيدة .أقطع 
.ا عندهي * فخ أبغعض عقائدهم. الإعانية » والمسألة بالنظر الإسلامى اله ضير فا 
دلا شو,ء فيه ينافها » وعلمنا وجهلنا هل الأزض هى الى تور أ الشهمرن 
حال وإناعن اراسي أكون علا ساكل مادا كر ري بطي !0. 


وهذا التفصبل لنقاط الليلاف 7 ل موضوع دوران 'الأراض ابأعيق. لابه ش 
أكار : جهابدة الفيك ان الأوروي أنفسهم . 2 آفهذا ( بو انكاريه ) الذى 
يعتثر أكبر الرياضيين الفلكيين فى أوروبة يقول.ق كتابه ( العلم والفروض: 
اغلمية ) بقولون : :إن الأرض تدور ... وأناأيضا لا أرى مانعا من دؤزائهاء / 
فإن فرض دورانها سهل القبول » ويمكن به فهم كيفية تكوين. 00" . 
. . ولسكنه فرض لا يمكن إثباتة ولا نفيه بالأدلة الحسوسة: . 00 
وما ذلك إلا لآن نتائج الحركة الدؤرية لا تختلف » شلا #انك الأرض 
ساكنة والحركة من غيزها . » أو كانت متحركة حول غير ها “تع الأطلفنا . 
مثلهاخنى* ذلك مثل الدرج المكهرب » فنحن نقف عليه فيدر بنادإ' الدور 
اراد ؛ ولو سكن وتحا نحن عليه لاي إل التيجة تسم . 


#ا# يس 


)١(‏ الكوكب الشرق ص عودو م'. 


(7) دائرة معارف محمد فريد وأجدى مادة و رضن ) ص52 4 . 
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ومرة أخيرة نذكر القارى ؛ الكرم أن الحذيث لا يزال فى سياق الكلام 
عي فى ضوء العلم ) ) » وقد تبين أمن خلاله أن التصادم 

بين الفكر الإسلاى والحقائق ق العلمية الثابتة أمر يكاد لا يعرفه تاريخ الإسلام » 
وإذا حدث شىء منه فرده إلى الاخجتباد المحض » وقصور العقل البشرى 
عن الإحاطة: الكاملة بالمعانى الإلهية ... فليس: فى الإسلام قرارات كنسية أو 
تلمودية, فتفرض نفسها على عقول الأتباع دون سند من كتاب الله أو السنة.. 
الصحيحة .ولا يستغرب ذلك من دين يقول الله جل وعلا ى كتابه الحالد : 
( إنها. مخشى الله من عباده العلماء . . ) ْ 

لذلك لا يعرف الناس فى تاريخ الإسلام مام تفتيش تقضى بإحراق 
أهل العا م خالفتهم آراء رجال الدين » ولا أحكام حاخامين تستبيح استيزاف 
دماء غ غير الهود لتغجن ها فطائر الأعياد » ولا تعالم كهنة يدفعون الجماهير 
ْ العمياء إلى ذبح ألوف الأبرياء دوتما ذنب سوى أنهم كفروا بعبادة البقر 
واستحلوا لحمه !.. . 


خطاب من باريس : 

عقيب الفراغ من تسطير هذا البحث حول الساء ار واللملاءف - 
بين القائلين بدورانها وثباتها اطلمت على تغطات وأو ل اين إل 
. فضيلة العلامة ان باز حول ما سبق أن كتبه فى هذا الموضوع وما أثير حول" 
آرائة من :ردود قعل شغلت فلك الشرق والغرب. . . وقد انطوى الحطاب > 
4 إشارات هامة تواكد أن القول بثبات الأرض ودوران الفلك حولها. 

يزال من الآراء الحية المدعومة بأقوى البراهين العلمية . . وف ما يل 
ترجمة هذا الحطاب ‏ بعد الاستئذان من فضيلة الزمل 1 إليه.::ت 

(.. تشنيو موريس | 

86 .شارع الاكويدومس ' 78 باريسن 20٠١‏ 

فرنسا” 
باريس " أوغسطس ١94345‏ 00 
فضيلة الشيخ عبد العزييز ن باز ثائب ركنن اجامعة الإسلامية النينة, 
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لقد طالعت بطريق الصدفة ى يفة ( فرانس سوار ) بتاريخ ٠١‏ 
555 بحن لأحد علماء الفلك يعد: ثورة على عي ا الفلكية 
المعروفة إلى وقتنا هذا . : 
ذلك أن الباحث يبرهن 57 علمية 0 الأرض لا ممكن أن 
تدور حول الشمس . . غير أن الجموعة الشمسية كلها يمكن أن تدور 
جتمعة ١ ْ , 2١‏ 
وقد استدل الباحث .على هذه النتيجة بما يى : 
دس اه الذرات :: الشرها . تعيينبا . ثباتها الدائم 
ف مجموعتنا الشمسية . : 
” - إن دائرة ( فان ألن ) ليست هى مرك القطب"الثمالى ٠‏ كما 
كان متصورا . وتناول ذلك بالشرح . ٠‏ ْ 
” - تكوينات الرياح وحدوث بل :راطو بغدر الأثعر القمرى 
باعتباره كوكبا من الكواكب . 2 
- التحديد الدقيق لكوكب. ( قولكين ) وإمكان روئيته وهذه 
العوامل تناولما بالبحث العلامة ( كيل فلاماريون ) فى كتابه . ( الفلك 
للعوام ) بحث فيه جميع اللتفصيلات لحقائق المعروفة قور لين ١‏ 
فشرح الحقائق المعروفة وكشف عن المحهول وأوضح المشتبه فيه ومن ذلك 
آن.جمؤعتنا الشمسية تشتمل على قوتين متساويتين ومتضادتين فى حركتهما 
تتباذلان. مركز ها باستمرار . وينتج من تضادةما قوة ثالثة وهذه القوة تعمل 
على ضبط التوازن ببن الفعل ورد الفعل » ثم بين رد الفعل وحركة جديدة 


)١(‏ هذا الوضع الفلكى المغاير للنظرية الرائجة اليوم بمكن تبينه بوضوح فى ما نقلناه قبل 
قليل من كلام العلامة أبى الحسن بن المنادئ برواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله » إذ يقرر 
أن العلماء مجمعون عل أن السماء - يريد الفلك - عل مثال الكرة . . . تدور يجميع ما أيها من 
الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين أحدها فى الثمال رالكشرك اتوت > رن 
للأرض فيقول أنها كرة مثبتة فى وسط تلك الكرة كالنقطة من الدائرة . . . - انظر الفتاوى 
بج 156ص ١960‏ . 
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أخحرى ع وهذا هو الذى يسرى بان الكواكب وليس -له موضع ثايت . 
وبذلك يمكن التدليل على أن الأرض لا تدور حول الشمس . ثم بعد ذلك 
يمكن البرهنة بطريقة أخرى مادية وملموسة : الأجواء الثلاثة لكوكب 
جوبيئر ( المشترى ) حلقات كوكب ساتيرن ( زحل ) وتوابعه . وظائف 
الأجزاء امختلفة للشمس مع التزامها بالقوة المحركة المركزية الشاذة فى عملها 
( لا تقبل القياس ) . البعد بين كل كوكب وبين الشمس » وبين كل منها 
من ناحية أخرى ووضعه لأسفل أو لأعلى . المسارات العظمئ الطوائية وتكون 
الجاذبيات المختلفة لكل منها . واتجاهها ووظيفة كل منها . ثبات ميل الأرض 
وكذلك باق الكوؤزاكب .. وغيره وغيره . وكل هذه الأفكار التى سردها 
بالكامل فى هذا المحال يمكئ تطويرها لكى يستفاد مها فى تأييد وجهة نظ رم 
فى أن الأرض لا تدور حول الشمئس . ويسرنى أن أجيب على أى استفسار 
شرو ري ش11 ا كول فاق الي 
٠‏ تشنيو مورنس 


ماهتا 
بين اللمتايدوالاب 5 


أمس واليسوم : 
التعلم :هو إحدى قضايا الحياة الكرق- » رافق الإنسان منذ دب على 
هذه الأرض » وقد اتخذ فى عهده البدا صورة التوجيه الأسرى » بتلقاه' 
الطفل على يد الأبوين ومن حوهما ‏ ثم ما ليث أن تشعب مع تشعب الحياة » 
م تعقد مع تعقدها . حتى انتهى الأمر إلى أن يحل الجتمع محل البيت » 
فتتقلص سلعته على الإبنْ إلى مثل خيوط. العنكبوت . 
هذا شأن التعلم_بالنسية إلى العام . ل ان ا 
الشرق الإسلاى. . يحمل صورة أخرى من التطور جعلته مشكلة لم نهتد ' 
حتى الساعة إلى وضع .جلولها السليمة . . فنحن خرجنا من #نة قرون خسرنا 
افا قياد أنفسنا بعد قياد العام . كان لنا حضارة ذات طابع ربانى » استمدت 
أصوها من من كتاب مماوى ألف بين صفوف العرب » ثم ألى على عاتقهم 
مسئولية إنقاذ البشرية الحطمة من أخطار لا عداد لما » بعضها من الأنظمة 
الطبقية الى كانت تمزق الجماعة الوإحدة شذر مذر » وبعضها من المفاسد 
الحلقية التى جعلت الحياة ظلمات مطبقة لا منفذ فها لنور . . وبعضها من 
العبودية لا لالة متنازعة » ذهبت بالبقية الباقية من كرامة الإنسان ! 


2 هولاء العرب من جزرتهم إلى الدنيا 550 
ويذكرونها بما نيت من معانى السماء » فكانوا أساة كلوم » ومنائر علوم », 
يثيرون أشواق النفس الإنسائية إلى المعرفة » بعد أن حررواهذه المعرفة 
من سلطان الكهنة » واحتكارالطغاة وبرائن الحرافات . وهكذا استطاعوا 
ف برهة وجيزة من عمر التاريخ أن يذيعوا فى الأرض مفاهم الحرية والأخوة » ٠‏ 
ثم لم يتخلوا عن هذه المهمة إلا بعد أن وضعوا من هذه المبادئ بذورا » 
ما.لبنت أن آتت نت أكلها نمرات شبية لا ترال البشرية تنعم بالكثير منها. 
حى اليوم . . 

كذلك كنا | بالأمس أطباء الدنيا وانانضا الهداة المحررين . ولكن . 
هاء الأسائذة ما ثرا أن شغلا بذهم عن رسالهم + » ثم فتحوا السبيل 

؟ 


أمام سهوم الآثم المنحلة تتدفق غلى مجتمعهم “ونا وز ندقة وسفسطة » فكان 
طبيعيا أن يسقطوا فريسةلهذه الأدواء » ثم ينها إلى المضير:نفسه' الذى لقيته 
هاتيك الأثم . ش 
وفتحنا أعيننا فإذا نحن أمام غزو كاسّخ ٠‏ تنصب به علينا قوى لا طاقة 
. لنا ها'ء قد زودت بكل الأسلحة القاهرة . . وما هى الا لهة الطرف حتى 
تباوت بايا معاقلنا تحت سنابك هثلاء الغزاة ء ثم تبعتها أعرافنا وأخلاقنا » 
إذ شرعت تنهار تباعا تاركة مكانها لتقاليد ومشخصات لا عهد لنا مها 
0 .. وهكذا تناول الإنقلاب كل شىء ولم يبق على 
5 .كان ,من تاج ذلك أن داخلنا الشك ف كل إمكاناتنا الماضية » 

حتى مقوماتا الروحية وريات السماوية ! . 

على أنقاض هذا الصر حدس اا فر ارلض 331 
١‏ بناء التعلم والثربية من جديد » ولكن سرعان ما وجدنا أنفسنا تلقاء مناهج 
هى صورة مسوخة عن برامج هذا الفازئ » فيا كل ثى ء من. الحشويات 
الحلبية » وليس فبا إلا القليل من الحقائق العملية " . فكأن هناك تضمما قد 
وضع عحمدا ء لنسف البقية الباقية من مقؤماتنا الأصيلة » فجعل لاخله 
دامع ألناما راحت تنفجر فتزلزل الضهائر ؛ وتطمس البصائر !. 

لقد وضعت هذه الوامج كل مقدساتنا موضاع الريب ء .وبايم الحرية 
الفكرية مدت إلى عرضها فى إطار من الألوان القبيحة المنفرة » ما لبثت 
أن عملت فى رؤوس هذا الجيل من أبنائنا.» فإذا هم يضربون عرض الخائط 
بكل “رائنا المقدس ء وإذا هم أخيرا يناصبون آباءهمٌ وإخؤانهم الغذاء » 
لا لئىء ء غير ما يرونه من اتهتامهم ببذه القم 1 . ومن هنا 'جاء هذا التهدم 
الرهيب للكيان الأسرى بين أظهرنا » إذ أصبحنا نرئى البيت الواحد مجموعة 
من النقائض لا تنتظهما وتحذة ! . 

لقد عزل النظر القرآ فى تماما عن مخططات لتاريخ والأخلاق والفلسفة 
وعم الاجتاع وعلر النقس ' فأصبح. الطالك يقرأ'ق هذه المواد. كل رأئ 
إلا رأى الإستلام 1 ال هذا فلب بل إنه ليقزأ كل رأئ مخالف 


للإسلام » دون أن يفسح للإسلام جال الدفاع عن تقب 1. .تولعل من 
اتوك لكات الكت آذ رفيسر الك مينيا:معظمه .عل أسس 
النظريات المادية » الى لم ينته ف فيها الغ بعد إلا القول الآخير' » دون أن 
يتعرض لما يقابلها من الحقائق الدينية »' التى تتحدث فى تفصيل أساسبى عن 
المراحل البدائية للإنسان وللظبيعة ! . 


هدذهة السموم : ُ 1 

لقد أصبح دن المسلمات' لدى هؤلاء ( المثقفين ) أن الإنسان خلق 
مجردا من كل اتجاه دينى ٠‏ ثم جاءت الحاجة تخلق له الآلحة ٠‏ فى مظاهر 
القوة والحصب والتفع.. :ثم .جاء التقدم الفكرى ليختصر هذه اأحودات” 
ونحذف منبا حتى صارت أخيرا إلى التوحيد !.. ١‏ 


وطبيعى جداً أن تنتبى هذه الأفكار ( العلمية ! ) إلى الاعتقاد الجازم . 
بأن الأآذيان ته بناء على هذا التسالنتل - إلا ضربا من ( التقنين ) هذا 
التطور ٠‏ تناقلته الأجيال أولا بطريق المشافهة ...ثم عمدت إلى تسجيله ى. 
كت مقدسة ! . . والنتيجة اللازمة أن' يعتقد الطالب والداوس أن الأنعياء” 
ليسوا سوى أفراد موهوبين ؛ عرفوا كيف يستغلون ضعف أتباعهم وتطلبهم 
إلى المخهول » فنسقوا لم .هذه المفاهم الوضية على هذه الصورة المتر فية.من. 
التفكير الدينى ! . . 


1 هذا اللغؤ -الذى يسموئه ( حقائق علميةٌ )افو 'الذى يفن عل! أشامة. 
أشد نواحى هذه المناهج . حساسية وتأثيرا فى عقول ضحاياها .من أبنائنا ‏ . 
وبخاضة فى المناطق التى اخقرعت النفسها. مسمى ( التقدمية )':. .نوما هئ 

فى الواقع إلا تكذيب وقح لقيمنا الروحية » يجعل من النكتتب الإلحية وجميع. 
الآثار الدينية عاط .لا سند فسا من الحقيقة 0 

كنا نتناول: طعام:'الغداء ظهر: أحد الأيام '» فلاحظت ابنة لى صغيرة 

عرد ع اعم نشى ء فير وأسباك» فنيتها وذكرتما بقرت وقت. المدرسة . 


ا 


ثم سألتها ما يشغلها من الفكر . فشرعت تقص على ما جمعته صباح ذلك 
اليوم من إحدى. المدرسات ٠‏ إذ كانت تقرر درسا فى سبادئ التاريخ 1 
وكان طبيعيا أن تعرض لقصة الدين . على الطريقة المثبتة في الككتاب . 


وتقف ابنى لتقول للمدرسة : 
هو أول إنسان وأول نبى دعا إلى الوص ٠‏ فإذا اع كان التوحيد 
1 0 2 وكان الشرك هو الدخيل 3 وقد بعثث الله الأنبياء لتصحخيح 
وكانت المدرسة على رأى ابنتى » ولكنها مضطرة لتقرير ما بين يديها ' 
ثما فرض علها . لذلك قالت للصغيرة : أنا معك . ولكن . . هكذا 


00 السكتاب يا بليتى ! . 


د كتايين : 

:وإذا كان فى هذا التناقض ما يض حك القارئ ».فلا بأس أن لز يده من 
ذلك » فنقدم إليه مثلين لا يقلان غرابة عما سبق : ش 

فى كتاب ( الثربية الإسلامية ). لصف الشمادة الثانوية بسورية بحث 
.فى ( نظام الأسرة ) جاء فيه بالحرف : « . . وكان من أمره سبحانه ألا 
تبدى النساء زينتهن » ولا مواطن الزينة كالعنق والصدر . . . فإذا تقيد 
ابخان 'بأمر الله المنزل واضحا فى كتابه المبين © وتفيد النساء بهذا الأمر 
الذى فيه صيانة أعراضين من عبث الماجنين . : . صلح أمر الرجال ' 
والنساء ؛ ا 0 والحجاب » لآن التقيد 
بأحكام الشريعة يقطع جدلا:يثيره. بعض الكتاب والمتكلمين » وإذا تتبعت 
الآبات الكرعة : فى كل ما يتعلق بالمرأة وصياتها » رأيت الإسلام يحجب 
1 رأة عن بخالطة الرجال تجنبا للفتنة. وعواقها . . . والذئ اجتمع عليه رأي 
الفقهاء أن المرأة كلها عورة 0 2« بوإعاك لبود خالف 


0 0 00 1 5 
000 


نصوص الشريعة » وظاهر الآبات الكرعة » ومخالفة أمر الله حمدا معصية ‏ 
وفسوق ... )2 ش ا 

والكلام هنا واضح الدلالة على أن الإسلام يدفع الفتئة بمنع الاختلاط » 
وأنه يفرض ستر المرأة » ما عدا الوجه والكفين بغير زينة . . ومعنى فلك 77 
أن كل دعوة إلى أى طريقة مخالفة لذه الأحكام » إنها هى دعوة إلى الاستهاقة للا 
بشريعة الله » وتحرئة على مافاتها » وتشكيك بصلاحيتها للحياة . 


0 


1 

2 الوا 

والآن ننقل النظر إلى موالف آآخر . . . هو كتاب ( الأدبء لعرى )لني 
للصف نفسه » فى الصفحة ٠‏ نقرأ ذا للد الع حك كاد الاسم 
أممن مايل : ا يه ل مقيان التقدم. ,ولف 
ل بالأغلال الجائرة .. . فظلت سجينة فى حجاءبا 
اي ا 0 المتلورة الواعية » 


ثورة عاصفة على رواسب الماذضى د 2 :)0 


ويعود الكتاب إلى الموضوع نفسه فى مقدمة أخرى لبائية الرصاق 

عن المرأة . . . إذ يقرل : «. . . وكان الحجاب نا رهيبا حكم علها - 
الجهل والتعصب أن تقضى حياتبا ى ظفمته » فعاشت محرومة من جقوقها 
الإنسانية . . . » 


ونحن لا تخالف المؤلفين فى الثورة ما كانت عليه المرأة ‏ وغيرها ‏ 
من تخلف أثناء عصور الجمود . . ولكننا نريد مثاقثة حكمهم بشأن 
الحجاب . وبكلمة أصرح بشأن سلامة المتمع الإسلاى من الاختلاط ٠‏ 
على أنه السجن الرهيب » الذى تمثلت فيه رواسب المفاسد جميعا ! , .. 
هذا مع العلم بأن ثمة منفرجا واسعا بين اتجاه النصين » اللذين ينصبان على 
' نواح أخرى لا يكاد يذكر معها الحجاب » بل لم يذكر بالفمل » إلا لماما » 
وف ثانى النصين بوجه خاص . . مما يجعل المقدمتين لونا من التشهير بمبداً 
الحجاب . أكثر منهما تمهيدا لمضمون الئصين ! . 


وَعنا أذكر أن زاعدا من طلانى فى هذا الصف قد جاءتى ء ايام دراسة 
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بائية الرصاق ٠»‏ بصفحة منتزعة من مجلة لبنانية ٠‏ وهو يشير إلى جانب 
منها كتب فى أعلاه : ( هكذا تصورنا مملة ألمانية ) . . ويل ذلك كلام 
معرجم عن مجلة ( كويك ) الصادرة فى ميونيخ » تبت أصله امرأة إيطالية 
نحت عنوان ( الجنس المشلول ) . . وقد جاء فيه : ( المرأة المسلمة تعيش 
وراء ملاءة سمبكة أكثر ما نشبه شراشف النوم . . . ومن خلال شق ضيق 
جداً فى أعلى هذه الملاءة تتصل بالعالم الحارجى .. . ترى الدماء والناس » 
وكأنهما وراء القذبان الحديدية فى السجن . . وفى البلاد العربية تموت النساء 
بلا حساب . حيث ينعن من زيارة الطبيب للمعالجة إذا مرضن . . . إنهن 
حيات دون أية فائدة » فلا يسجلن فى السجلات الرسمية . . . وليس لفن 
اسم فى الغالب ولا هوية ! . . ) 

وبدمسى أن الطالب إتما أراد لفت انتباهى إلى دقة التشابه ببن كلام 
هذه المرأة الأجنبية الأفاكة . وحكم الكتاب الذى ببن يديه !.. . ولم تكن 
ملاحظة ذلك بالأمر العسر . لأن مثل رأى الزملاء فى تيئك المقدمتين 
م يكن فى واقعه سوى ترجمة ‏ أو أصل اتيك المزاعم الظالمة . . . 

إن ( أدريانا فالارش  )‏ وهو اسم الكاتبة ‏ تصور الحجاب سجنا 
رهيبا يقطع المسلمة عن الدنيا » ومجعلها محرومة من كل شىء . . حتّى العلاج 
والاسم والهوية | . . فجاء الزملاء الكرام يصورون ذلك فى إطار 
( الأغلال الجائرة .. ورواسب الفساد . . . والسجن الرهيب . . ) ثم 
بلخصون هذا كله فى كلمة جامعة مانعة هى : أن الحجاب قد سلب المرأة 
المسلمة حقوقها الإنسانية . . ! 

والقارئ العربى . حين يطلع على مفتريات تلك الكاتبة الأجنبية » 
لا يعجزه أن متدى إلى البواعث الصبيونية الى أملها .» لإعطاء صورة. 
مشوهة عن واقع الإملام . . ولكن لا بعل كيف يفسر عمل أساتذة من 
إخوانه يرمون أمهاتهم وأخوائهم بأشنع من هذه الفظائع » وهم يرونبن 
بأعبنهم لا مختلفن عن نساء البشر فى. شىء » اللهم إلا مما مزهن من الفضيلة 
والعفة والحياء » الى أسبغتها. علون تعالم دينين الحنيف » نحت ذلك المحجاب 
المظلوم ! . 
م08١‏ 


على أن الذى .يمنا من هذه :وذاك هو التنبيه :إلى مدى التعارض القائم 
بين دغوةٌ مرثلى الأدب » والقرار الذئى انتهى إلى استنباطه موؤلفو التر بية 
الإسلامية » فى مشكلة واحدة ٠‏ وق كتابين لفصل واحد ؛: حمل كل منيما 
اسم :وزارة المر بية والتعلم ! .. . إنه لتعارض من شأنه أن بحرم:الطالب 
الغض كل أثر للاطمئنان العقى » قضلا عما بزرعه ى أذهان الناشئة من 
ضرورة التفريق بين الدين كشىء وهمى لا صلة له بالفتكر الواعى » وبين 
الحضارة كتتاج علمى 'لا مكان فيه للأوامر الغيبية . . وهىهى: الننيجة إلى 
صار إليها مفهوم الدين فى ظل الحضارة الغربية » على الرغي مما فيها من جهل 
مطبق بحقيقة الإسلام » الذى لم يعرف قط فى تاريحه مثل هذا الفصل. بين 
منطق الوحى ومنطق الحياة . 

أما مسألة السفور والحجاب ٠»‏ على كثرة من كتب وما كتب فيها » 
فن المؤسف أن يترك أمرها لمثل هذه الفوضى » يقول فيها كل؛ بما يشاء 
. . وعندنا أنها جزء من القضية الكبرى ٠‏ قضة م قفنا من الإسلام شعوبا 
ودولا .. أنتخضم حياتنا لأحكامه ؛ فنستشيره ق كل ما تأخذ وما.ندع » 
أم ننسلخ منه فنسلِم قيادنا إلى أهواء لن تراعى ى هذه الأمة إلا ولا ذمة ! . . 

أما الأخلاق فهى ذروة المهزلة . . إنها فى الهاج "كادة الآثار القديمة » 
درس لمغرفة تركيبها وتازيخها وطريقة صنعها . . لذلك تبتى بعيدة عن 
محال النفس », لا أثر لماى سلوك الطالب ولا المدرس . . 

والإنسان الذى تعلمه أن الأخلاق إنما هى حصيلة التواطن* الاجتاعي 
مهد من عنصر العدوان على حقوق الآخرين » لا يحق لك أن تطاليه باحثرام 
هذه الحقوق عندما بتانح له انتباكها لمنفعته » وهو بمنجاة من سلطان القانون ! . 

ولا شك أن مؤلى ومدرمبى هذا النوع من الأخلاق. الفلسفية » قا | 
فاتهم أن أخلاقهم هذه أعجز من أن تقوم اعوجاجا أو نصحح فكرة » لأنما 
ولدت ميتة منذ تجريدها عن قداسة العقيدة .. وباليتهم تذكروا أن عظماء 
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التاريخ من أبطال الأخلاق »لم يتح هر قط :أن يقرووا حرفا مما قالوه أو قيل 
لم عن الأخلاق » ومع ذلك كانوا مثل الأخلاق الأعلى فى أنحاء العالم 
جميعا ! . 

فى جريدة ممحلية سورية.قرأت خمرا مئئداه : أن تاجرا حلبيا قد فقد 
حزامه الذى فيه ثروته » وكان آخر عهده به إذ غشى دورة المياه التابعة 
لأحد المساجد . وعاد فل يحد له أثرا . وأرسل مناديا يصيح بأعلى صوته 
فى شوارع اللاذقية : ( كمر فيه حمسمائة ريال مذهب . . من أعاده إلى 
صاحبه فله عشر ليرات ذهبية . . ) . 

واعترضه فقير ممن مخدمون فى بعض المساجد » يطلب إليه أن 

بجمعه بصاحب الحزام . . . ولم يطل الوقت حتى كان الفقير والتاجر 
فى غرفة حقيرة مظلمة من فناء المسجد . . وهناك ومن نحت فراش بال 
مشو بالقش أخرج الحادم الحزام . 

ولم يالك التاجر . . فإذا هو يكب على حزامه معائقا . . وأف اتلخادم 
الفقير إلا أن بحصى التاجر محتوياته ليتحقق من سلامتها . .واضطر هذا إلى 
أن ينفض حزامه على الفراش ثم يعدها حمسمائة كاملة . . ومد التاجر بده 
بعشرة من هذه ( الريالات المذهبة ) إلى الحادم »ء ولكن هذا حب يديه 
كأنما يقصهما عن نار ! . . وألح الثاجر » ولكن الفقير كان أصلب 
إرادة من الصخر . 1 

ولما رأى التاجر هذا التصمم على الرفض لم يفهم منه إلا أن الفقير 
قد استقل المبلغ ؛ فاضطر أن يقول له : أنها مخمسات ذهبية . . وأنها 
الحمسون ليرة عمانية من أصل ألفين وخمساثة ! ... وقلب الصعلوك الموؤمن 
شفتيه وهو يقول : دعها ى حرزامك . . إننى غنى عنيا برخة الله . . 
ونشرت الجريدة الحير لتسجل دهشة الناس من هذه العجيبة الأخلاقية ! . 

وطبيعى أن هذا الصعلوك لم يدرس فلسفة الأخلاق على أيدى هؤلاء 
المدرسين » ولا على أيدى أسائاتهم الغربيين » ومع ذلك فإننا نتمحداهم 
جميعا أن يأتونا بأنموذج واحد من خريجى هذه الفلسفات ٠‏ يمكن أن يعف 


الى 


عن الدرهم الواحد من السحت ٠‏ إذا وجد سيلا لابتلاعه . . ولا تكلفهم .. 
المعجزات برد مثل .هذه الثروة من الليرزات'! . . 

ويحضرنى فى .هذا المقام ذكر 'قصة من "قل طاغور اسمهاء على الغالب - 
( البلبل ) وخلاصتها أن .ملكا أعجب بتغريد بلبل ١‏ “فحشد الرجال 
لاصطياده . ..وجعله ف :قفص .رائع :من الذهب » ثم طلب إلى موسيقى + 
القصر أن يلقنوه لغتبم » ليكون تغريده فنيا . :وأخذ هؤلاء بحشون فم البلبل ٠.‏ 
بأوراق النوطة حتى. خمد نفسه وقضئى نحبه ! . 

هكذا تماما نحن ورثة التراث الإلمى مع هرئلاء المستشرقين: والمتر جمين 
والمدرسين . نريد أن نفتح قلوبنا لروحانية بهذا التراث ؛ كا فعل أسلافنا 
من أساتذة الدنيا ». ولسكن هؤلاء .يأبون إلا أن يصرفونا عن طبيعتنا إلى 
توطاتهم ! . . والمصير معروف . إنه مصير البلبل . . . إنه الاختناق ميذمه 
الغازات السامة ! . 

ومثل هذا يقال فى فلسفة النفس ٠»‏ إذ تأخذ مناهجنا نظريات الغربين 
أخذ حاطب الليل دون مناقشة ء وربما بطلت إحدى هذه 'النظريات 
فى الغرب فسه » وهى باقية فى كتبنا لا مها تبديل أو تعديل ! . 

وقد عل أولو العلم أن فى تراثنا الثقاى » وبخاصة فى الأخلاق والرياضة 
الروحية » نظريات للنفس كثيرا ما انتفع بها علماء الغرب أنفسهم » حت . 
تركت طابعها المميز فى كثير من هذه المترججمات . . ولكن مؤؤلى الكتب 
المدرسية عندنا لم يبلغ سمعهم شىء من ذلك » لأنهم استر احوا إلى الأرجعة ». 
بعد أن أيقنوا بأن العلم كل العلم ما جاء عن الغرب ؛ أما ما عتدنا فهو الحراقة ‏ 
التى لا تستساغ !| . وإنه ليسفنى ويخجلنى حقاً أن أقول : إن أستاذا من 
الأخصائيين فى عل النفس ٠»‏ ومن ذوى الشبرة البالغة فى ( فلسفة القومية 
العربية ) كان يراقب مع زميل له إحدى قاعات الامتحان » ولما وزعت 
على الطلاب أسئلة الدين نظر فها متخجبا » ثم سأل زميله مستغربا : « وما شأن 
القرآن فى مثل هذه المباحث ؟! . , ثم لم يستنكف عن الاعتراف بأنه لأول 
مرة بعل أن القرآن يتعرض لمثل هذه الموضوعات ( العالية ) ! . . . 

الك 


كذب على التاريخ : 

ولنلق نظرة إلى مادة التاريخ ئر العجب الأعجب . . . ذلك لأن تاريخ 
العرب والإسلام قى مدارسنا وجامعاتنا إتما يدرس من زاوية النظر الغرنى 
البحت . . كل حادث يحب استقصاء أسبابه فى طوايا المشاكل الاقتصادية 
وما إلهااء ٠‏ حتى الفتوح الأولى لا يجوز أن تعدو هذه العوامل » فهى على 
الغالب نتيجة الفقر والجدب فى الجر برة العربية ! . أما ما عدا ذلك من الحوافز 
الدينية فهو عنصر ثانوى لا يستحق النظر ! . 

ولقد هالنى أن وجدت بين مدرسى التاريخ غير واحد من خريجى 
الجامعة السورية » ينظرون | إلى حمر بن عبد العزيز لطرمع إل سا2 من 
الدرجة الدنيا » حتى بالنسبة إلى خلفاء الأمويين ! . وكل ذنبه عندهم أنه 
عنى برد المظالم » وفتح لمن شاء من أهل الكتاب طريق الإسلام » ثم جمد 
حركة التوسع العسكرى تطهيرا لحهاد من أرجاس الشبوات ٠‏ فشحت بذلك 
موارد بيت المال ! . . . إلى آخر ما هنالك من عدوان على الحقيقة 
والباريخ ! 

وقد نسوا أن وجود حمر بن عبد العزيز فى تاريخ الدولة الأموية [نما 
كان استئنافا لتاريخ النبوة » الذى تمثل فى خطة الرسول والحلفاء الراشدين. 
من قبله . . . فجاء يتتيع آثارها » ويحبى ما اندرس من معالمها » بسبب 
الاحرافات التى طرأت على سير الدولة الأموية . وهو الأمر الذى يمكن 
تبينه جليا ى جوابه على رسالة أحد عماله الذى كتب إليه يقول : إن أهل 
الذمة يتهافتون على اعتناق الإسلام وى ذلك خسارة ضخمة لبيت المال» 
ا يفقده من موارد الجزية . 

فرد عليه قائلا : ١‏ إن الله بعث محمدا هاديا . . ولم يبعثه جأيا . . . ,017 

وبدمى27) أن المنطق الغربى الذى لا يفهم إلا المادة » عاجز عن أن 

(1) كتاب الخراج لألى يوسف ص 076 . . 

. البديهى : نسبة سماعية إلى البديبة وهى فصيدة كسليقة وطبيعة‎ )١( 
نكف‎ 


الألوف من أعظم جيوش الدنيا عتادا وتدريبا فى العراق والشام ! . 
وأن الإننلام الذى خسر معركة ( حنين ) عندما كان جنوده اثنى عشر 
ألف مقاتل » عاد فربح المعزكة عندما تخلص من هذه الكثرة » واقتصر 
على بضع مئات من ضفوة المؤمنين ! . 

وأن المسلمين الذين كانوا يتسابقون إلى النجاة فى إحدى المواقع » 
حتى ليدوس بعضهم بعضا فراراً من ضغط العدو الزاخر . . . سرعان ما يعودون 
إلى المعركة ثم ينتزعون النصر هذه الكلمة يسمعونها عن لسان نيهم صلى 
سي 0 


وأن جيش المسلمين ؛ أيام عمر بن عبد الغزيز قد اقتحم ( سمرقند ) حتى 
0 عن انتصاره ليسحب 
من البلاد » :زولا على حكم الشريعة » التى قضت أن الفانحين خالفوا قوانين 
الإسلام » فلم بنذروا عدوه ليأخذ حذره ! . . . وأن رجلا من عاهة 
المسلمين بظفر بتاج كسرى » وهو ثروة لا بحم بمثلها عرلى ف الجزيرة » 
فيحمله حتى بطر حه فى غنائم المسلمين » ثم نعود دون أن يعلن عن نفسه !.. 

وكيف يتاح لحذه العقلية الحجرية أن تنذوق رحمة ضلاح الدين » 
وهو يرك ساحة المعركة دامع العينين » ليبحث عن طفل صليى فقدته أمه » 
ات ل اي ا !| . وتسقط القدس 
كل ضعيف وققر + ثم بسمح لم توح حامين أموام وكل ما أهم + 
متناسيا أن لا ل لانن لحيو امن 


. - 8488 - رواه مسل عن أنى موسى وف المشكاة برقم‎ )١( 


برذيها 


اللائذين ببذا الفناء من الأطفال والشبوخ والنساء. !!! وأن عسرة تئتاب 
المجاهدين فى أحد المآزق ٠‏ ويستبطثون النضر حتى يلوذ واحد منهم تربه » 
فيقسم عليه : لينصرن المسلمين. وليكتبن له الشبادة فى سبيله.. . « فاذا التصر 
يتئزل » وإذا الرجل يكرمه الله بالشبادة » فيكون ذلك واحدة من معجزات. 
الرسول الذى أنبأ عن مثل هذا بقوله : رب أشعث شعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأره . ©900٠.‏ . ش 


وأن خالد بن الوليد قد تحدى: كل قاين الطبيعة يوم .فت العراق.: 
حين أخذ السم فاستفه على اسم الله » فبرهن للرجل المؤمن بالسم » أن 
ل له ء من قوى الكون . 1 


وأن رجلا من عامة المسلمين فى جيش مسلمة بن عبد الملك قد 
حقق لإخوانه فتح الحضن الذى استعصى علهم . . فلما جاء وقت المكافأة. 
اختنى الفاتح » ثم لم يظهر نفسه للقأئد إلا بعد أن أل عليه المهد ألا يكتب 
اسمه فى صحيفة » ولا يأمر له بشىء ولا يسأله من هو ! . 
فكان مسلمة لا يقرم بعدها فى صلاة إلا قال : ( اللهم اجعانى مع 
صاحب النقب . . ) ! . وأخيرا . . هل فى مقاييس المادية والديالكتيكية 
أن بحدث ما خدث فى بورسعيد يوم العدوان الثلأثى . . إذ نسف العدو 
أقنية المناه » فقطع الحياة عن البلد المخاهد » ثم أطلق القذائف المحرقة تلتّهم 
الأخضر واليابس »:فى حين كانت الطوائر تمطر. الأرض بسحاب من 
المتفجرات المدمرة والناسفة.» حتى سدت كل منافذ الحياة . . فلا ماء للشرب 
فضّلا عن الإطفاء » ولا سبيل للوقوف بوجه النار الزاحفة » ولا سبيل إلى 
الفرار منها . . . وتطلغت القلوب إلى علام الغيوب ضارعة إليه مخلصة له 
الدين . 1 


وسرعان ما أقبل جواب -الماء » ففتحت أبوابا بماء منبمر » تمد 
نه البلاء . . ورويت مته الأحشاء الظماء . . . ! 


(1) روأه مسل عن أ هريرة . , 
25 


أكر الظن أن الذدن سيور خون لمعركة: بور سعيد » هن هوكلاء الغربيين 
أو المستغر بين 3 بسكل تون عدا لشي أو سيقولون : 9.وكان رن 
الصدفة نظ الأمطار على غير انتظار ٠‏ فتطىء النار © “وتسم بقية 
الديار ! . . . ) والصدفة عند هكلاء هى كل حقيقة لا يغرفون لها وصفا » - 
فى حين أنبا عندنا صورة من القانون الإفى الذى يعجز التحليل المادى 
عن أن يحد له التعليل الوياضى . 


عقلييان : 
إن ها هنا ضربين من العقليات والمفاهم ؛ لا أحسب عاقلا يقول 

بإمكان التوفيق بينبما » ضرب لا يمن ارج عن جدود بصره ريواة » 

وضرب يصل بالنظرة الواحدة ببن الأرض والسماء » فلا يرئ لشىء أن 
عحدث إلا بأمر من الله . . بالتلك كواف يعلل: كل حو ولق مقبامن إفى 
' ثابت ء يوقن بأنه الحق الذى لا يأتيه الباطل . ولا ريب أن نظرتين بينهما 

هذا التضاد لا تنيسر لإحداهما الحياة إلا على أنقاض الأخرى ٠»‏ وهذا يعنى 

أننا بين أمزين : إما أن نركثر مذهبنا فى دراسة الحياة وتربية الأجيال » 

فنحتفظ مخصائصنا ومقومات وجودثا » بوصفنا أمة الرسالة الخالدة » 
وإما أن نسلك مذهب الغربيين أو الشرقين - وكلاهها سواء -- فنتخنى إلى 
الأبد عن وجودنا الإسلاى » ونقطم كل صلة ببن أبنائنا وبين رسالة 
آيائنا , :اونظ ين لدعي ٠‏ وان ينومره ابا بنع 
الترقيع » الذى لا يواخر الكارئة فضلا عن أن يدفعها . 


ع م م 
الحقائق والقطور : 
اي 00 خف أن رفن 
عدراهم إلى غيرهم ١!‏ . واستغربت شكوى المدير » وعجبت كيفف. 
بمتغرب مثل هذه الأمور » وهو نفسه يتولى إثارتها فى نفوسهم من حيث 
6 


لا يدرى . . وذلك عن طريق علم الاجتماع الذئ يبسط هم نظرياته المادية » 
فيدلً. صدورهم شكوكا يما يسمعونه: لد سواة من التعالم اقدينية ! 

ولا أذكر إذا كنت قد قلت له : إن هذا الطرد إذن سيكون نصيب معظم 
الطللات .بوها بعد يوم . . ما دمت:لا نجد,علااجا لذيك الداء إلا هذا الدواء ! . 


ورب قائل : هذه سبيل الإنسانية كلها اليو ى كل مدارس الآأرض » 
فلا مندوحة عنها ؛ وإلا انقطع بنا الطريق . وحسب الإسلام أن ثركنا له 
ساعتين هن الدروس الأسبوعية » م جعلناه واحدا من موضوعات الامتحانات 
العامة . . وهذا وحده كاف لتصصحيح مفاسد المناهج ‏ إذا كان نمة 
ما 


وهى كلمة فها النكثر من ظراهر الإنصاف ولكنها لو من حقيقة 
الإنصاف . وذلك لآن الدعوة إلى-تصحيح المناهج » وفق مابيسنا الإسلامية؛ 
ليست دعوة إلى الغاء الحقائق العالمية المشتركة . . فروح الإسلام نفسه تقضى 
أن ( اللحكمة ضالة الممن أنى وجدها التقطها ) وعلى هذا فكل حقيقة علمية 
تابتة هى فى عطبيعتها قرآنية ربانية » لأنها قائمة على أساس السنن الإلهية » 
التى يدفعنا الله ذفعا إلى اكتشافها والانتفاع ها ء ويحذرنا أن نصرف عنها 
وجوهنا فنكون كن ( م قلوب لا بفقهون بها » وثم أعين لا يبصرون 

مها ء وهم آذان لا يسمعون سمها. . ) انفلا 


وكل ما ندعو إليه هو أن نعى أنفسنا ونفهم رسالتنا أولا » حتى إذا 
فعلنا ذلك اتضحت لنا أهدافنا » . فعلمنا أثنا لم تخلق لتكون عبيدا نسوق 
ركاب القوم 0( بلى طلائع الركت القود الإتسانية إلى النادة 5 


م إن العام التعفيي“من :سيولا فى نوسُول:الشبزات وأضاليل النظريات » 
أحوج ما يكون إلى من حمل :إليه النور » فإذا استظعنا أن نفعل ذلك استعدنا 
مكاننا الأعلى فى منازك 7اعلفياة » وكاب لنا كأمسنا الغابر دور المنقذ » الذى 
٠‏ يهب للغالم ما ل عبد إليْهحتى :الآن من .الخلول لشكلاته ال لاخزداد إلا تحقيدا 


"6 


واستعصاء . . وهذا لمن يكون تخاوزا للوظيفة الطبيعية الى ألقاها القدر على 
عاتق المسلمين حين اصطفاه, لحمل رسالة السماء 2 فجعلهم خير أمة أخرجت 
للناس 

- 


أما إذا اكتفينا من الثر بية والتعلم باتباع هؤلاء وأولئك على العمياء » 
فلن 'زيد العالم إلا حفنة من الوقود تضاعف من قابليته للاشتعال » ولن 
نوفر لأنفسنا يومئذ شيئا من الشعور بالسعادة » الى سلدييد 


قدم إلى إخخحوانه فى الإنسانية أى خير أو عزاء :.: 


على أن من أعجب المضحكات الى تواجهك » من أوائك المسحورين 
ببارج الغرب ؛ ادعاءهم أن مقاييس الأمس . أيا كانت » عاجزة عن 
الوقوف أمام حركة التطور العالمى ! . . فهم لا يستطيعون أن يعقلوا 
- مثلا - كيف يتعرض كل شىء للتبدل » حتى أوضاع الشعر » وأحذية 
النساء » وأدوات الطبخ . . . ثم تببى معابير الأخلاق جامدة فى مغزل عن 
تلك الحركة ! . 


ولو هم قد أنعموا الفكر » لعلموا أن هذا التغيير الذى يدهشهم إنما 
يتناول فى الواقع سطوح الأشياء دون أعماقها » إذ لو صح ما يذهبون إليه 
من إخضاع كل شىء له » لاستحال اطراد المدنية » ولزلزلت موازين 
العلؤم الطبيعية ! . . لأن القوانين الكونية نفسها تكون إذ ذاك محكومة ‏ 
هذا التحول المستمر » وهو شطط لا يقول به عاقل . . ومتى أدركوا هذا 
سبل علهم أن يتحققوا أن للأخلاق الأساسية كذلك قوانينها اللخالدة الراسية . 
كقوانين المادة تماما » وهى بالنسبة إلى المحتمعات لبشرية ' نقاط انطلاق ٠»‏ 2 
ينبغى أن تنبثق منها كل التطورات الاجماعية » كا تنبثق أشعة الدائرة 
من جوانب المركز ونب لط امالك ومن كزيوات : 
ثم تنفرج كلما أمعنت فى الامتداد » حتئ لتبدو فى نباياتها كأنها متعددة ‏ 
ا ؛ لا تحر ك إلا وفق القانرن 
الذى بر بطها بالمركز . 


ينض 


ولكن هذه حقائق. تتطلب العقل الذى ل يفسده التقليد الأعمى » 
وهات أن يدركها من حرم معرفة نفسه » ومضى على آثار غيره ٠‏ دون 


أى تفكير أو تقدير ! . 


هذه سييلنا : 1 | 

- العرب - أمة صغيرة بالنسبة إلى من حولنا من كبريات الأثم ء 
إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية الأعداد . وإذا نظرنا من زاوية الفكر العالمى 
انتحدرنا إلى أدنى فى سل القوة . . . فأبن نحن من الصين والهند والاتحاد 
السوفيانى والولايات المتحدة ! . . . وأن رسالتنا الفكرية ‏ على وضعنا 
الراهن - من الديموقراطية التى تستوعب ثلث العالم » ومن الماركسية التى 
اخعن العم امل بوين الوحاق ارو اي لا ١‏ 

على أننا ‏ نحن العرب - نستطيع أن نكون إحدى القوى لكر" 
حين ندخل الدنيا من باب الرسالات العالمية » فنقدم للإنسانية الحائرة 
نظام الحياة الكامل ٠»‏ الذى ما فتثت تفتش عنه منذ قرون وقرون . 
| بهذه الرسالة بمكن أن نكون شيئا ثقيلا فى ميزان العالم » إذ ندخله 
كالظبيب العظم » حين يقبل على بلد منكوب بالطاعون » أو كالمصباح ' 
القوى عندما عر عر ل مرفي ام . ومالم رفع لواء هذه | 
الرسالة من جديد فنحن صائرون لا محالة إلى الذوبان فى إجدى الكتل 
البشرية » مهما أبدعنا فى اختّراع الشعارات المزوقة ! . 

. هذه عناصر رئيسية فى الفكر التربوى الذى “ريد » فاذا أيقنا 
بحقيقتها سبل علينا الفهم أن مادة الدبن لا ينفعها أن تعطى حصتين أو ثلاثا 
أو عشرا فى الأسبوع » إذا كانت المواد الأخرى قائمة على أساس مناف 
لحقائق الد 0 . والطالب الذى يتعرض لهذا التناقض لن يكون إلا فريسة 
0 . وى هذا أكر البلاء على الآمة . 

وعلى ضوء هذا الوعى سنجد يومئام الطر يق إلى الممباج السللم » الذى 
يضمن لنا تكوين الجيل الصالح ابناء الحياة . . ذلك المُباج الذى تتعإون 


558 


نه اجر ال المواة جميعا لترالت: الكل النام .. وى ظل هذا التنظم إن يوجد. 
3 كّ الذى يستخدم مادته لإفساد. القلوب » ولن يوجد الكتاب الذى 
يستى الأضاليل حقائق » ولن يوجد معلم الدين :الذى مهرب التلاميذ من 
اراك يعم اراح ٠‏ رخو سعل ى عرفا لقف دريس ال ل ار 
بل سيكون كل مدرس يومئذ » وكل مادة » دعوة حية إلى الخبر :والحق » 
وبرهانا قويا على أن غاية التربية والتعلم تفجير منابع الفوة الحيرة فى قلب 
الطالب » حتى يكون العضو الضالح لأمته وإنسانيته . . ونحن. حين ندعو 
. إلى هذا المنباج » إنما ندعو إلى النبج الذى يعد عنصرا أصيلا من حيائنا 
العلمية المشرفة ؛ يوم لقنا الدنيا : أن العلم هو أفضل ما وهب اللخالق لعباده 
من النعم » التى يحررون ما أنفسهم من كل عبودية لغيره . 
' ومرة أخرى نقول, : إن تصحيح الهاج لا يقتضى عرصي خط 
حتى-. الى تتناقض مع مبادئنا الأساسية الثابتة لا ندعو إلى إلغائها » إذا كانت 
اتزال .مما يتم ' به لدى الأنم.الأخرى .. وكل ما ندعو إليه هو أن.يكون 
.قف هنا الما 0 لنظرات الإسلام فى كل مما يعالجه من شئون . . حى. 
يتاح لذون الطالب أن يتعرف بصورة ة دائمة رأى الإسلام فكل نا 


ولقّد كان هناك من يعتذر بأن البحوث الإسلامية إن تيسر الحصول 
3 على: نظريات كاملة 'ى هذه المواطن الحساسة .:” ٠‏ لأنها بطلعيا جديدة لم 
تعرف قبل عصر البضة » ؛ فلم يتح يحبا لعلماء الإسلام ومفكريه أيام حضارة 
الإسلام ! 5 


ومثل هذا الزعم أصبح واضح العوار لسببين . ٠‏ الأول أن فى القرآن 
والسنة اسع هذّه: القواندن » وهى لا ترال بانتظار العيون الحاذقة الى 
تستكشفها » وعذا أمرنانع أكار سير للا اسيل 2 ما اكتشفه العقل الحديث 
من آفاق العلوم التى قرر القرآن أصولها الكرى ..وأما السيب الثانى فهو 
ما أخر جه جهانذة الإسلام المعاصرون من موؤلفات .قيمة 5 هذه الموضوعات 
قذموا .مها للعالم مقررات كاملة فى النياسة والأقتضاد والأخلاق والتفس 
والحرب والسل والقانون . .وما إلى ذلك مما يقان نظرة الإسلام أق هذه 

1 


الميادن العالمية . . وبذلك أضحى كل إغفال هذه الحقيقة جهلا فاضحًا 
' ممبادئنا » أو تخطيطا متعمدا يسلخنا من هذه المبادئ ! . 


تكذيب التساريخ : 


على أن الكتاب المدرسى » مهما يحقق من التكامل . سيظل محدود 
الأثر ‏ إن لم يظفر بالمدرس. الذى ينسجم معه عند نقل توياته إلى صدور 
طلابه . . والويل لركلاء الأبرياء حين يكون مدرسهم من الضرب الذى 
فسدت .طويته » فلا بحد شفاءه إلا فى الإفساد والنشويه ! . 

لقد عرضنا فما تقدم صوراً من الكذب على التاريخ . فلننظر الآن 
إلى صور مقابلة من تكذيب التاريخ .. ذلك التكذيب الى تحوكه أنامل 
الفغينة المشبوهة ١‏ للزلزل ثقة الأمة بمثلها ورجاهها . . ثم نتساءل : إلى 
أبن تدفخ الأجيال حين يتولى قيادها الفكرى هذا الطراز العجيب 
من المدرسين : 


قرأت فى إحدى الصحف خيرا عن مدرس لم يرقه أن يحمل الكتاب 
المدر كر 1 
ويقذفه من الهم بما لم يسمع به به شرق ولا غرنى ممن أرخوا هذا البطل . 
وكنت أعرف حادثتين من هذا النوع . ا د 
لطراز نفسه » وقض ذات يوم فى ملأ من طلابه الانوين . . 'يعلن بكل 
( رجولة ) أن صلاح الدين لم يقم له التاريخ وزنا » إلا بعد أن جاء الجئرال 
غورو فركل قيره بقدمه ! . وهى كلمة لا أستبعد أن تكون أحد العوامل 
الى :دفضت به مركتيرا إلى "كمي الؤزارة و وارعق اللكرمات الدمة 1 3 


وأما الثانية فقّد شهدتها إحدى مدارس الساحل السورى » حيث وقف 
9 المدرسين من الاتجاه ذاته » يورد قريبا من شتائم زميله » وبجحرد قاهر 
لصليبيين وأعوانهم من كل فضيلة » ومن كل أثر فى تحور هذه الديار 
من أغلال الاستعار ! . 
0" 


هذه وقائع ثلاث تعددت أمكتتبه وأزمتتهه . واتحدت فى ملاساتما 
ودلالاتها » فهى تستهدف تشويه شخصية صلاح الدين فى أذهان الجيل 
الجديد » وى سبيل ذلك لا تستنكف أن تكذب على التاريخ: » وتتنكر 
لحقائقه » التى. أصبحت من التوائر بحيث لا يفكر بمهاجمتها إلا من أراد 
تحطم قرنيه2'؟, . 

بتى أن نتساءل عن الحوافز الحفية التى تدفع هؤلاء السادة إلى مثل 
هذه المحاولات البائسة . . . ! وهنا نجد أنفسنا تلقاء المشكلة عينها . . . 
مشكلة الإسلام الذى لا يستطاع سلخ صلاح الدين عن رسالته وعن فعاليته » 
فكل إطراء لهذا البطل إتما هو فى الواقع تمجيد للإسلام الذى صنع شخصيته » 
وكون عبقريته » وجعل منه واحدا من عمالقة الدنيا . . باعتر اف خصومه 
المنصفين من الصليبيين ! . 

لقد نبت صلاح الددن فى ظل أستاذه العظم الشبيد محمود نور الدين . 
زنكى 3 5 مضى على سلتنه بحجى سنن الإسلام » فيقم دعائمه » ويحصن 
معاقله » ويطهر صفوفه من الحدامين » الذين مزقوا من قبل شيله حتى 
أطمعوا به من لا يدفع عن نفسه » وبذلك أعاد لدولة الإسلام هيبتها » 
ورد إلتها وحدتها التى طال بها العهد » حتى أصبحت من أحلام الماضى ؛ 
ومن ثم صدم الصليبية الباغية بالتقوة القاضية» التى خلصت من عناصر الزيمة» 
فلم يكن إلى قهرها أو دحرها من سبيل . . . 

وطبيعى أن خطة صلاح الدين تلك لم تر ض عنه جميع الناس » و بخاصة 
أولئك الموتورين ٠»‏ الذين تتفجر صدورهم حقدا على الإسلام . . وقد 
حدئنا التاريخ بردود الفعل الآ ثمة التى قصدت اغتياله وهو فى أخطر مواقف 
الدفاع عن الوجوذ الإسلاتى فى هذه الأرض » لا مرة بل مرات ومرات » 
فلم تكن ليزيده إلا تصمما على خطته » إذ ملأته يقينا بأن القدر لا يحفظه من 


)١1(‏ ف أحد المراكز اكثقافية فى بلد م تقدى ,» + وى إحدى الماسبات المتصلة بقضية 
فلسطين ؛ تحدث أحد المتكلمين عن حطين و بطلها المظيم . . ولم يكن ذلك ما يتفق مع أعداف 
الحزب الحا فأخذ هتافوه نيصر خون : تسقط سطين الى جاءت بصلاح الدين ! 

فق 


من هذه المؤامر أت . إلا ليحقق به عهمة الإنقاذ هذه الأمة من أعدانما 
المسعورين ٠‏ المتعاونين فى الداخل واللحارج على اختلاف أسيائهم وألوانهم ...2 

ونحن اليوم إذ نشهد هذا التشويه المتعمد لعظمة هذا العملاق ء 
لانستطيم الا أن نلتمس بواعثه البعيدة فى مسارب الحقد التاريخى » الذى 
تخدر من هناك . . .. من أعماق الماضى . . . أجل إنه امتداد لتلك المحاولات 
الرهيبة » الى طالما عملت للقضاء على أهداف صلاح الدين باغتيال شخصه » 
تتحرك اليوم لاستكمال هذه المحاولات باغتيال ذكره ! . 

ولكن خاب فأل القوم . . لقد جهلوا أن الذى صان حياة البطل » 
حتى أنثم رسالته » هو نفسه الذى يتولى اليوم رعاية ذكراه » في مواكب 
الفلود . . حتى تكون القدوة العملية محيل المثمن » فى عملية الإنقاذ القريبة ... 
ويأنى الله الا أن ثم نوره » ولو كره الموتورون والمضللون والملحدون 
ومن وراتهم الباطنيون . . 


التعلم الدبى : 

بحسن لى أن أتساءل أولا : هل على أن أفرد موضوع الدرس الدينى 
بطر ف خاص ءن البحث ! ! . لا جرم أن مادة الديانة تالف وحدة أساسية 

من المنيج التعليمى فى كل بلد إسلاى » فهى إذن جديرة بأن يعير ها المفكر 

ما نستحقه من العناية . 

ونظرة إلى تفاصيل هذه المادة » فى برامج الدولة » تعطى الباحث 
صورة مركزة عن أيتها فى الخال الثقانى » فهى ليست مجموعة من الرموز 
والطقوس والأحكام الخاصة بالجنابة والاستيراء » وما إلى ذلك مما يحسن 
تركه الحكمة المدرس وتوجيه البيت ؛ بل هى فى الواقع - وبخاصة فى صفوف 
الشهادتين - موضوعات قيمة » تبحث أهم مشاكل الفسرد والجماعة 
فنطاق الكيان الإنسانى » على ضوء الكتاب والسنة ونحقيقات الأمة . ومن 
هنا كانت مادة الديانة فى وضعها الراهن مادة ثقافية » ذات أثر فعاك 
ف تكوين «الفكر الإسلاتى » . 


الا 


وأرااى مضطر| إلى الإلخاح على تحديد هذا الأر ضمن حدود الفكر 
وحده . ذلك لأن الدين هو الشىء الوحيد الذى لا تغنى فيه المعرفة النظرية 
عن التطبيق العملى . . فنحن قد نمد الطالب منه بما يمكنه من البحث والدرس 
والتغلب على مصاعب الامتحان » ولكننا لا نستطيع أن نشق به الطريق 
به وتذوقه لمعانيه . . ما دمنا واقفين به عند حدود العمل الذهبى الصرف . 

ولعل قصور الكثير ين عن الإحاطة هذه ا حقيقة هو الذى بقم الحواجز 
بن علمهم بالدن ٠»‏ تموضوع ثقاق » وبين إحسامهم به » كطاقة تمل 
الكيان 0 0 يضىء ظلمات المخهول . 


رم : د كنا له 
إلى سواها حتى نتعلم العمل ما ) . 

وبمثل هذا الإدراك الواعى » كان ( نيومان ) يحدد الإيمان الحقيى 
بأنه الذى يصدر من الكيان كله لا من العقل وحده3"© . 

وكان برنارد شو يعرفه بأنه « إحساس يتصف بالسمو والحيوية ويسيطر 
على الشبوات الدنيئة . . التى لا يحد الإنسان التافه أية حاجة للسيطرة علها ؛ 
إلا عقدار ما يتعلق الأمر بمراعاة الأعراف السائدة فى #تمعه » . 

وما كان ذلك لأن الإبمان هو القوة الخفية التى تنقذ الإنسان من تفاهة 
المدف الذى ينتهبى » إذ يطل به على الهدف الذى لا ينتبى » ولو عاش 

وبدهى أن فى هذه الحقيقة ما يجعلنا نو“من أن ( الثر بية الدينية ) ليست 
تعلما يستّبدف حشو الآذان بطائفة من المفاهم الفلسفية » ولكنها » قبل ذلك 
ومع ذلك »2 تدريب روحى على نحقيق هذه المفاهم » » مجعل الطالب قادرا 


ه110 شق ان سرشا ساس 


ز3 حسن . , 


برذفا 
(م ١8‏ - مشكلات اليل ) 


على ترجمتها إلى سلوك منظور . . وإلا كان كالمريض الذى يدرس وصفة 
طبيبه حتى يستظهر حروفها . ولكنه لا يفكر بتنفيذها عمليا فى معالجحة 
دائه !| على تعبير العلامة المودودى ‏ . 

ولعمرى ليس فى منهاج التربية الدينية ما يشكوه المفكرون . أكثر من 
هذا الفراغ النخيف بين المفهوم والمنظور . . فالطالب إذا أضاخ إلى درس 
الدين فإنما يصنع هذا مدفوعا برغبة النجاح » ولولا ذلك لما أعاره أى 
اهام »ء يضاف إلى هذا أنه قلما يحد من آثار هذه التعالم ى سلوك معلمه 
ما بحبيها إلى نفسه . . . ! ش 

لقد كلفت إعطاء بعض الدروس الدينية لصنى الكفاءة والثانوية 
فى مدرسة خاصة .. فكان من أوائل توجباتى هناك أن وجهت نظر الطلاب 
ا اس 
اد ما روس قبع اك يع 1 
ظ لقح 0 راسم يمه 
.هذا التوجيه ١‏ لأن فكرتهم عنه لم تكن مما يرتفع إلى هذا المستوى » ولذلك 
قوبلت كامانى بكثير من الدهشة » بل إن بعضهم لم يطق كتان حير ته فراح 
يتساءل : وما شأن الدين فى هذه الجوانب من الحياة !؟. 

والطلاب معذورون فى موقفهم ذلك ٠‏ فهم لا يكادون يعرفون شيئا 
عن الدين بعامة والإسلام بخاصة ٠‏ وأنى لم ذلك بعد أن ننى الإسلام من 
البيت والشارع والمدرسة . وعزلوا هم فى هذه المدارس الخاصة عن كل 

ولا أحدثك عن أسطورة إذا قلت : إن طالبًا فى صف ثانوى » وأبوه 
مفتش فى التربية والتعلم » قد كتب لى فى مسابقة بقَةَ أدبية : أن خطيب الجمعة 
يلى خطبته عقيب الصلاة . . ولما سألته : فى أى مسجد رأى ذلك ؟ 
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أجابنى فى إصرار : لم أدئل مسجداً » ولكن حدثتى بذلك من دخل 
المسجد.. ! 

فهل تبيح لنفساك لوم هذا الفى ٠‏ وهو الذى لم يسمع فى ببته كلمة 
عن الدن . . ثم انتبى إلى الحلقة الثانوية دون أن يجد أية حاجة لدرس 
الدن ؟!.. 

وى إحدى مدارس الراهبات أنذرت بإنهاء مهمتى » بعد ثلاث سنوات 
من التدريس ء وذلك لسبب بسيط هو أنى أريد من تلميذائى ٠‏ ق صف 
الشسبادة الثانوية » أن يحافظن على مظاهر الحشمة حين يحين موعد درسى 
على الأقل » وهو أمر لا تطيقه المدرسة » الى لا ترى من مصلحتما أن 
يبتى للإسلام أى أثر فى حياتين ! 0 
وقد تخى أهلوهن عنبن ٠‏ فلم يزودوهن بشىء من خخصائص الإسلام . 
ثم التبمهن النحضن الببري ١‏ ليدع ليلا للتمانا ريل والبج» 
الرهيب ! ٠‏ 

والآن نعود إلى ما بدأنا به هذا القسم. . 

الحق أننا حين نتحدث لق موضوع التعلم الدينى كادة مستقلة إتما 
نفعل. هذا مجاراة للواقع الذى لا سبيل إلى تجاهله . . وهو واقم مباين | 
لبادثنا الج تى لا تسمح بعزل الدين عن أى من جوانب الحياة . ذلك لآن 
مر ان اد عن انامس ون مق السقة الى حلت تلوفة: 

ن حملة الثراث الإلمى » يربطون كل أعمالم بسبب من الانجاه إلى الله » 
رأ م ناف نه أو ايع أر انلك أ الي أ انفنى » ل 
وجدته رف بنور الإمات . : 

وهنا أتذّكر حي ا رجال التعلم ليستمعوا إلى 
حاضرة ألقاها علينا أحد الكبار من موظى هذا الملاك فى سورية . كانت 
تلك المحاضرة قيمة إلى حد أنها لم ترض سوى القليلين من المحتمعين . 
زكنت واحدا من هزلاء ؛ فكت إلى البوم اا تعبتا مطولا اجتزعا. 
منه هنا بالسطور التالية ؛ »لمالمامن صلة با نحن الآن بصدده . 


مف 


تقدر وتذكير : 

إن وقفتك القصيرة القوية على موضوع الدين فى ( التعلم 
950005 مثيرة وناجحة » إذ عرضت للأمر بقوة الناقد الخبير 
لا المتعصب الفارغ 1 فأذكرت السامعين من المعلمين أاغرضوع الدين 
من الأهمية فى إنشاء الجيل الطالع بحيث يكون من اللحيانة إهماله أو إفساده . 
لأن حاجتنا إلى القلوب العامرة بالإبمان ليست دون حاجتنا إلى الروئوس 
المشحونة بالمعلومات . وأستطيم أن أضيف إلى ذلك العنصر ‏ عنصر الدين ‏ 
فكرة ( الرائد ) أو ( مرشد الصف ) ثم فكرة تحويل المدرسة إلى ( مركز 
إشعاع ) بالنسبة إلى البيئة الاجماعية . . » 

هذه نقاط . وإن تعددت فى الحساب ٠‏ بمكن اعتبارها أجزاء لفكرة 
أصيلة واحدة هى فكرة « التوجيه الراشد » الذى لا سبيل إليه الا العناية 
بالتكوين الروحى ٠‏ الذى لا سبيل إليه أيضا إلا بتكوين الضمير الرفيع 
فى صدر المعلم » حتى يستيقن أنه لا يعدد أياما لتقبض رائبا » وأنه ليس موظفا 
لصاحة قوم بعينهم » ولا هو رسول'فكرة أجنبية » كل همه من التعلم 
هو أن ببتبل الفرص لدمها فى أدمغة طلابه ! . . ومن هنا يتبين أننا أمام 
وحدة موضوعية لا مندوحة عن فهمها أولا . ثم استكمال وسائلها التطبيقية 
ثانيا » وأختصر لأأوجز رأنى فى هذا الآمر 

لقد تبين من حديثئك أن البلاد مشرفة على مرحلة من التربية الجديدة 
تقوم أول ما تقوم على سلامة الفطرة . ثم على أساس من الإبمان الصحيح » 
الذى به وحده تتفجر الطاقات البناءة الواعية » وهذا أمر طالما تلهف 
إليه الموئمنون . 

على أن الذى كنا نشكوه ليس هو فقدان ( المباج ) الذى يئمن مبذا 
الامجاه ٠‏ بل فقدان المعلم الذى يصلح لهذا المتباج . . وليس بعازب عن 
بالك أن الدين مخاصة هو الشبىء الوءديد الذى لا ينفع فيه الكلام » 
إذا لم تتوافر له القدوة الصالحة القى تترجم ( التعريفات الدينية ) إلى سلوك 


لحف 


حى . . . وطبيعى أننا مضطرون للاعتراف بفقرنا التام من هذه القدوة: 

فى السلوكية فى أوساط المعلمين إلا من رحم الله ٠‏ وقليل ما هم . وهل أنا 
فى ححاجة لأن أحدئك ببعض العاذج من هفلاء المعلمين 0 يعلمون 
تلاميذهم حكة الصيام وهم يدخنون فى رمضان ! . 


وهل أذكر لك أن بين المنتدبين لتعلم الإسلام فى بعض الثانويات 
الرسمية » من بلغ مهم الاستهتار بالإسلام إلى أن مبربوا طلاءهم من النوافذ » 
ليستريحوا من العمل » وليسجلوا لأنفسهم - فى ضضيفة الصف - أجر 
العاملن ! . 

الحق أن علينا قبل أن نتكم عن الدين وأهميته فى حياة الأمة أن نكون 
المعلم » الذى فى وسعه أن يعطى الصورة المحببة لهذا الدين . . . وبدمسى 
أن مثل هذا لا يتم بمجرد قرار وزارى أو محاضرة قيمة ! . 

إن أفضل دعوة للدين فى أوساط الطلاب هى صورة المعلم المتدين » 
برشدهم بسلوكه إلى سمو المفاهم الدينية » فإذا عمد إلى تعليمهم الصلاة نقلهم 
مع درسه إلى المسجد » وقام فيهم إماما » وإذا أمرهم بالحير أعطاهم صورة 
صادقة حية عن جماله فى حياته هو . وإلا.فالأمر كا قال البوصيرى : 
أمرتك لكن ما أتمرت به ولا استقمت .. ففا قولى لك : استقم ! ! 

ولا جرم أن مثل هذا التناقض بين حياة مدرس الدين » وبين تعليمه 
الدين » إتما هو مصدر الحطر الكبير على خخلق الطالب ٠»‏ لأنه بمرنه على 
النفاق . . وهذا ما تلمس نتائجه فى سلوك أطفالنا » إذ يتبربون من الصلاة 
بكل الوسائل حتى الكذب . . وما ذلك إلا حصيلة ما يرونه بأعينهم من 
ذلك التناقض بين أقوال معلميهم وأعالم ! . 

أجل . . . إن المعلم لا يصلح لأن يكون رائدا أو مرشدا إلا إذا صاح 
أن يكون قدوة حسنة . وبالتالى يستحيل على المدرسة ‏ أيا كانت - أن 
توادى أية وظيفة اجتاعية فى وسطها . . إذا لم يتوافر لما المعلمون الذين 
يستطبعون صنع العظائم فى الميدان الخلى . 


يغف 


بى أمر صغير . . هو : كيف تستطيع الوزارة أن تومن التوجيه الدينى 
الصحيح وراء جدران المعاهد الخاصة وبخاصة غير الإسلامية ؟ . 
أعرف مدرسة خاصة للبنات” تفرض على طالباتها الليليات أن يفطرن 
فى رمضان كله .. وقد شكت إلى إخداهن هذا الضغط إذ كنت مدرسا فا .. 
ثم هى نضطر تلميذاتها. المسلمات فى الروضة أن يتمرسن بكل الشعائر 
غر الإسلامية » من صلوَات ومتالجيات واستغاثات 4 . . حتى لقد سمعث 
أمس طفلتين من هرلاء فى الشارع تتحاوران » فإذا إحداهما تحلف بالعذراء .. 
م ل 0 . وهئاك أمثلة أخرى لا نخصى 
توفكد لنا أن من أهداف المدارس الحاصة انتزاع التلميذ المسلم من جوه 
ل 0 0" 
مأ قاب الى له لد ل ير شي بل ل١‏ بس يا عن 
دينه . . . لأنه لا يقرأ فيه أى در س ع وهو بطبيعة الخال لا بحس أثرا لهذا 
ش الإ جا لسع سر ره جو لكي 1و ونا 
يبت لنا من الطاقات الروحية فى جيل كهذا ينشأ على هذا الفراغ الرهيب ! 


القن ألالق اران ميق أزيد 4 زلك) بلفسقلات لا دل رن 
تقليصها بأشد من هذا الإيجاز . . وأنا لا أطرحها بين يديكم فى صيغة اقتراح » 
بل هى حقائق ملموسة » تحعل المفكرين النخلصين يحسون أنهم أمام ( مشكلة ) 
لا مندوحة عن التعاون على حلها فى حزم ؛ إذا أردنا حقا تحقيق ( الماباج ) 
اذى عرضتم خطوطه الكبرى فى حديثكم الطيب . 

وقد اكتفيت بأن أعرضها فى وضوح لآترك لكم البحث عن طريقة 
الكل سو 

وغير خنى أن مثى إذا كان بملك التفكير بهذه الحقائق » ويملك شعور 
التصادم ها فى طريقه التعليمى ٠‏ فهو عاجز أن يفعل بإزانها شيثا . إلا أن 
١‏ يلفت نظر متلكم ا ورد قدحم م عدف 
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زناد الأمل فى نفوس المؤمنين بمستقبل سعيد مجيد . . ليس من شأنه أن 
يضرب مثل هذه الحقائق عرض الحائط . . وهذا ما بجعلنى مطمكن القلب 
إلى أنكم ناظرون إلى هذه السطور بعين غير العيون الى ألفناها من قبل 
مديريات «المعارف ؟). 

وأخيرا . . إن وراء حدينى هذا لرغبة عميمّة صادقة فى أن تذبى هذه 
الأمة من عهود المتاجرة بالمعم .. لتطل. على عهد جديد يكون فيه المعلم مربيا 
من رأسه إلى أخص قدمه » يستشعر من لذة الواجب ما ينسيه أو يسمو به 
فوق مستوى الضرورات التافهة . . ومثل هذه الغاية القصية الرفيعة ليس 
أجدر بتحقيقها ممن فى يده أزمة الأمر ووسائل التنفي0'© » . 

ثم توالت الأيام على تلك المناسبة » وكأتما كانت جنا فيلا ررك 
أثرا خارج نطاق الذكرى ! . ولا عجب ف ذلك ما دام المسئولون فى وزارات 
الر بية والتعلم لا يصدرون فى أعماهم عن مخطط ثابت » ولا يعملون لهدف 
معلوم ٠‏ وإنما هى نزوات تملها ,المناسبات » فتطلق الألسن عمثل تلك 
الكلمات . . ثم تنتبى المناسبة لنعود إلى الدوامة التى لا تنتبى ("©. . 
هذه الازدواجية : ش 

فى بعض ديار الإسلام ازدواجية تسيطر على مناهج التعلم ٠‏ وتثمثل 
ف التعليم الديتى نجانب » والتعلمم العام » أو ما يسميه بعضهم بالتعلم المدفى » . 
فى الجانب المقابل . . وقد خخلت أحاديى المتلاحقة من الإشارة إلها حى 
)01 لابد من الإشارة إلى شرت امحاضرة » فقد ألقيت أيام الوحدة » وى ظل الخلاف 
الذى نشب بين « ج .ع . م » وموسكو حين رأى أولو الأمر أن يعلنوا رفضهم للشيوعية عل 
أسا سأنها ملحدة » وأنهم يحكون أمة مؤمنة . . . . ولا حاجة للتذ كير بتغير تلك الظروف . . . 

(؟) ف المملكة العربية السعودية حركة جادة ل كيز المناهج التعليمية على أساس. حقائق . 
الإسلام . . وجسى أن أشير من ذلك إلى مقدمات الممبج الإعدادى الجديد » الذى ربط المواد 
كلها بروح الإسلام » ما لا نمم له مشيلا ى أي منهج تعليمى عرى + فضاغف الآمال باطراد هذه.. , 
المعطوات فى سائر الأقسام التعليمية » ختى تكون الأموذج الأسيل لكل بلد إسلاى يتطلغ إلى 
السبيل الأقوم . . وقد بى الر جاء أن يأق تطبيقها المئل: عل المستوى المتداسب مم تمخطيطها النظرى 


الآن. » ذلك لآننا فى سورية نكاد ننسى عدة دالا دواع _- عل ادها - 
بسبب طغيان التعلم العام على جميع المناهج » حتى يوشلك أن يستقل وحده 
بالميدان . . لولا قيام كلية الشريعة بدمشق » وتشبث بعض المدارس الشرعية 
بالبقاء » على الرغى من كل العواصف الى خهددها بالاقتلاع بين يوم وآخر .. 


وإتما دفعنى إلى أن أخص لبا الحديث وجودى فى المملكة العزيزة » 
ولاغرو » فالمفكر الإسلاى هنا يشعر أنه يواجه المشكلة من بدابتها لا من 
نهايتها » فإذا كان ممن سبق له مراقبة تطوراتها فى بلاده وجد فبا ما يسترعى 
انثباهه » ويدفعه إلى التسارال عن المصير الذى ستثول إليه فى خبطواتها 
التالبة . 

هذه المشكلة لم تكن من حظ سورية وحدها » بل مشكلة العالم الإسلائى 
كله من أقصاه إلى أقصاه . ولدت منذْ بدء الاحتكاك بين بقايا الحضارة 
الإسلامية وطلائع اللفيارة الدرية ثم جاء الاستعار الغري بأدواته الجبارة » 
ففرض التغيير على كل شىء فى عالم المسلمين » الذى كان أشبه ببقايا جيش 

مهزوم » لم يتح له أن يعيد تنظم نفسه » فاضطر كل فل منه أن يتدارك 
أمره بالوسائل الممكنة . . . 


وطبيعى أن يكون التعلم فى مقدمة الوسائل التى يستعين مها الاستهار 
لتحقيق أغراضه » ولكنه بدلا من أن يقضى على مناهجه السابقة دفعة 
واحدة » عمد إلى التحوير الملزم » فاذا هو يقم مؤسسات تعليمية على طر بقته 
الغربية عن مألوف المسلمين ٠‏ ثم يقصر أبواب الحياة على خر نجبا وحدهم » 
فلا يقبل فى الوظائف والمناصب والجيش إلا هرئلاء . . وما هى الا جولة 
وأخرى حتى كان طلاب العلوم الشرعية فى مكخرة الصفوف » لا يكادون 
يحدون القوت إلا مغموسا بالدم » فهم محصورون فى نطاق الحدمات الدينية » 
كالإمامة والخطابة وتدريس المساجد » وما إلى ذلك مما أخذ يفقد أهميته شيثا 
فشيثا » بانصراف الأجيال الجديدة عن سبيل الدين » الذى أصبح خدمته 
- ف بعض بلاد المسلمسن ‏ مضرب الثل فى الفقر والإهمال » وما يستتبعها 
من عوامل الاتحراف والتدهور ؟ 7 7 


مم 


وكان هذا كافيا لتقليل المقبللن على التعلم الدينى . . حتى البيوتات 
الدينية الى توارثت خدمة العم الإسلائى » وضربت سهم وافر قى نطاق 
الفقه والحديث خلال التاريخ ؛ قد آثرت لأبناتما غير طريقها » فإذا ابن 
الفقيه مهندس أو تطبفية او مدرس علوم .. أو أى شىء إلا أن يكون 
فقا أو إماما أو خطيبا ! . . وقد حدئثتك فى حلقة سابةة أن قاضيا شرعيا 
من بيت عل قدم » قد تخرج له فى إحدى السنين ولدان فى الثانوية العامة » 
فزرته مهنئا مع بعض الإخوان » وهناك حاولنا إقناعه بتوجيه أحدها إلى 
كلية الشريعة حفاظا على مواريث البيت » وصونا لتلك المكتبة الشرعية 
الضخمة التى تملا قاعة كبيرة فى داره . . ولكنه أنى فى إصرار » وكان 
جوابه بالحرف : انه لأارية أن قعل من انه فيناذا !. . وعبثا حاؤلنا 
تغيير فكره وتذكيره بقيمة الاجازة الشرعية» ومساواتما لآية اجازة جامعية 
أخرى » فا ازداد إلا عنادا واستكبارا ! . . هذا على الرغم من ميل احد 
ولديه إلى كلية الشريعة » حبى لقد أنذر أهليه بالانتحار إذا لم يسمحوا له 
بالانتساب إلا ! . . غير أن تصمم أبيه كان أكير من إصراره فالتحق 
مكرها بكلية العلوم . . حى إذا قدر له التخرج.فنبها كان قد تجرد نباثيا 
من صبغته الإسلامية » وبات مصدر عناء لا حتمل لأهله ! 2 

ولا حاجة إلى القول بأن حجة هذا القاضى هى حجة كل واحد من 
الشيوخ أمثاله » عندما مختارون لأبنائهم الابتعاد عن طريق الدرأسة الأمرعية » 
ليؤمنوا لهم - .زعمهم ‏ الحظ الأوفر من نعيم هذه الدنيا ! . 

ونحن هنا لسنا بصدد النقاش لهذه الأفكار » وببان ما فبا من خطأ 
أو ضعف » وإنما :ريد فقط الإشارة إلى الحوافز التى أدت إلى سلوك هذا 
الطريق . ٠‏ ش 

لقد أقام الفكر الاستعمارى مصالح الناس على أساس التعلم العام 
وحده » فلم مجدوا مناصا من الانسياق فى طريقه سعيا وراء هذه المصالح ٠‏ 
ولولا بقية من الإرادة الجبارة فى صدور بعض المؤمنين مكنتهم من مقاومة 
ذلك الإغراء » فظلوا محافظين على المسلك الشرعى ف التعلم » لأقثر العالم 
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بين من الفقهاء وامحدثين والعاملن لاستعادة الوجود الإسلاى 

أرض الإسلام ! .. ولعل هذه الحقيقة أشد ما تكون روزا فى القارة 
0 » حيث تغلق أبواب الوظائف والمناصب بوجه العلماء الشرعيين » 
ومع ذلك لا بزال الإقبال على الدراسة الشرعية مستمرا !.. ولا ينفك الفقه 
ق تماء مطرد . حتى أن الباكستان: والهند لتحتفظان اليوم بطائفة من أكر 
علماء الإسلام » ويخاصة فى نطاق: الحديث الشريف » والدراسات الإسلامية 
العصرية ! . . 0 


هذا عرض سريع لمصادر هذه الازدواجية. وحوافزها وبعض آثارها 
فى التوجيه الاجتهاعى » ا ل 
الحديثة من العلماء والشباب المسلمين . 

فى ما يتعلق بالعلماء ء نحد أنفسنا أمام فريقين متباينين إلى حد عجيب . . 

لقد أتتجت طلائع الاحتكاك بين العقليتين فريقا من الشيوخ » يرى 
أكر واجباته التوكيد على أن الإسلام لا بتناقض مع التفكير الغرنى البتة 
.. فهؤلاء حين يفسر ون القرآن العظم مثلا مجعلون نصب أعينهم التوفيق 
بن معانيه ومعطيات الثقافة الدخيلة . حتى إذا وجدوا أنفسيم تلقاء أمر 
معجز للتفسيرات الغربية » عمدوا إلى التحوير والتأويل حتى ينتهوا إلى 
ما يظنونه مصالحة بينهما » ولو اضطروا فى سبيل ذلك إلى تمخطى الإجماع 
الذى عرف عن الأثمة » وعلماء السلف فى هذا الشأن ! . . فكأن كل مهمتهم 
هو إقناع غير المسلمين بأن الإسلام مستعد لتقبل أفكارههم أن كامية له 
كل مرو ٠‏ مقابل أن يفسحوا له مجالا للبقاء مع أفكاره, ! : 

وهذا اللون من التفكير نلحظه جليا فى بعض التقاسسر الى ولدت قن 
ظل النبضة الثقافية » التى أنتجها التفاعل مع طلائع الحضارة العربية » 
خلال .الر بع, بعين الأخيرين من القرن الناسع عشر ؛ والأول من القرن العشرين » 
و بخاصة فى تركية ومصر والحند . ... ولكن هذا الأثر قد جعل يتضاءل بعد 
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ذلك » إذ بدأت الشخصية الإسلامية تسترد مقوماتها وتستعيد ثُقَتها بنفسها » 
فتعى ما براد مها وبدينها » ويتكشف لأعينها ما فى تلك الافكار الدخيلة من 
حقائق ومخارق » فترجع إلى الأصيل تنفض عنه الغبار » وتعرضه فى الإطار 
و انا 
ين ذاه فر لسري تمر فر ان 

أدرك بفطرته السليمة ومقابيسه القديمة فساد المنظار الذى يستعمله أوائك 
. . فى التطلع إلى حقائق الوحى » فأعلنوها علهم حربا شعواء أعملت 
ف الاربلهم وعاولاجي يعارل الافيع واالجريع لت ا 
عن أن بحسنوا عرض هذه الحقائق بالأسلوب الذى يفهمه الجيل الجديد » 
فظاوا خارج ميدان المعركة » لا يعرف الناس عنهم إلا أنهم ثائرون بكل 
العلوم التجريبية الى اكتشفها العقل الحديث ! . فكأن مهمتهم الكرى هى 
أن يحبسوا المسلمين فى نطاق أسفارهم الموروثة » دون أن يسمحوا لم بإلقاء 
نظرة إلى خارجها ! . . وقد نسوا التوجيه اللنبوى الحكم الذى يتجل 
ا ل دس رأس 
كل مائة سئة من بجدد لما ديبا . | 

ولو هم رجعوا اه علماء الإسلام ؛ 
كابن تيمية وابن القم والعشرات من إخواتهما » لرأوا إلى أى مدى بلغ 
تجديد الإسلام على أيدى هرئلاء الأعلام » الذين ألموا بكل علوم عصرهم » 
وأحاطوا بعقلية جيلهم ٠‏ فأقاموا حجة الله على عباده » با قربوا إلى أذهانهم 
هن حتّائق الكتاب والسنة » وبذلك جددوا أسلوب العرض للدين الذى شرفهم 
الله بوظيفة إبلاغه للناس . 

ولقد كان لجمود هذا الفريق من الشيوخ أر كبير ق ثفرة الشباب 
الجديد من الإسلام ٠»‏ إذ اعتير وهم صورة من الدن الذى بدعون إليه » 
فو إلا ون ان شين اللو جره لكر وليحه و ربدكر لكل ا 
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عقلى أحرزه الإنسان فى ظل الحضارة الحديثة . ولو كان ذلك التقهدم قائ" 
على المعادلات الرياضية التى لا تقبل الجدل ! . 

ثم جاءت النتائج الحطرة التى تولدت من هذا الفصل الجديد بين" 
الجيلين » إذ انصرف أحدهما عن الحياة بما فبا » ليردد أقوال السابقين . 
وبجذر من حوله من ( أباطيل ) اللاحقين . . على حين انقطع الآخر عن 
سبيله » بل عن الدين كله ٠‏ ليتولى شئون الدنيا كلها » فيديرها على أساس 
لايمت إلى الإسلام بأى سبب . 

والتنا'ك جاحة إك القتمط ال :ينات أقاطل لق حدها هذا الفصيل بين 
العقليتين والطريقتين على المجتمع الإسلاى , الذى إلى هذه العلة يعود كل 
ما يعانيه فى واقعه الحاضر من أرزاء وأدواء فى طول الوطن الإسلاتى 


وعرضصه. 


طلائع المعركة : 

وأعود الآن لأصور انطباعاق عن جوانب هذه المشكلة كما واجهت 
مطالغيا ل هذا الزن الحسيية: 

إن هنا زاوية منفرجة يعضى ضلعاها فى خطين متباعدين . . وكا يبدأ 
الضاعان من نقطة مشتركة ثم ينفتحان باطراد » هكذا تنطلق .محاولة التعلم 
من مككن الرغبة الصادقة فى توعية الشعب وتأهيله لححياة المثلى . . ولكما 
لا تلبث أن تنقسم على نفسها » فيذهب بعضها من هنا » وبعضى الآخر 
من هناك ! . ومرد ذلك اجتباد مخلص مخيل لكل من الاتجاهين أنه هو 
الأصلح دون ريب !. 

هنا مدارس وكليات تقوم على بر امج هدفها تكوين الجيل البصير بدينه » 
الصالح لخحياطته تجاه التيارات الغربية . . ولكنها تكاد تخلو من كل المواد 
لتى تجعل الفرد على علم بما يدور حوله من مشكلات المدنية » والثى ترثهله 
ف النهاية للإسهام فى إدارة شئون البلد : إلا فى حدود صيقةلا تتجاوز :طاق 
التعلم الدينبى والقضاء إلا قليلا . . . 
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وهناك مدارس وكليات وجامعات أخرى لها مناهجها المامنة ابعناا» 
ولكنها لا تتلاق مع تلك إلا فى المراحل الأولى ثم تفترقان . 

وما خلت تلك من الاههام بمشكلات الحياة الدنيا » خلت هذه من 
الاههتام بموضوع الحياة الأخرى » ولكنها عنيت بكل ما من شأنه تأهيل 
الفرد للإسهام ى شئون الدولة . 

ولن محتاج المرء إلى كبير ذكاء حتى يدرك مدى الفجوة بين الجياين 
. . وحسبه أن يلاحظ سلوك هؤلاء وسلوك أولئك » ويسمع رأى كل من 
الطر فين بصاحبه » حتى بحيط بالواقع المؤسف بل انخيف ! . 

إن أول ما بلمسه الباحث فى هذا المحال فقدان الثقة . . فكل من الحانبين 
يسخر من الآخر » ويراه خطرا على الحياة والمجتمع » ولا يصدق بأنه 
يصلح لثىء ! . 

ولع ولع تل توق كلام ل ملع :ترقا لينل جد لطر وكيا 
طليعة لمعركة جربناها فى سورية » وى مصر وف المغرب الكبير » 
وف الهند » وى تركية .. معركة هائلة لحا غبارها . ولا أسلحتبا » 
.. ضحاياهاء ولما عواقبها الثى ذهبت بوحدة الأمة » وفتحت فى حصونها 
التغرات لآشتات الآفات والنكبات ! . 

وانطلاقا مع طبيعة الأشياء لم يكن بد لنجيل ( المدنى ) من استكمال 
دراسته فى المواطن الى يستمد مها ثقافته الحديثة . . ومن هنا جاءت 
ضرورة البعئات الدراسية إلى الحارج كأمريكة وانجلترة وغيرهها من موارد 
الحضارة الجديدة . 

وإذا كان من العسير بل المتعذر تحصين هؤلاء المبتعثين من أوبئة 
الغفرب . لذلك كان طبيعيا أن يعودوا محملين بجرائيمها سواء شاءوا 
أو أبوا ! . . 

ومهذا وذاك تزداد شقة اللحلاف اتساعا بين الجيلين » لا من حيتث 
الثقافة فقط ٠‏ بل من حيث أساليب الحياة أيضا . . وهكذا جد أنفسنا وجها 
لوجه أمام المصير نفسه » الذى انتبت إليه الجتمعات الإسلامية الى سبقت 
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فى هذا المضمار ! . . وهى نتيجة لا مندوحة من مواجهتها عاجلا أو آجلا . . 
بل لا سبيل إلى التبرب منها لأنها وليدة الضرورة التى لا قبل لأحد بردها ! . 
فرض لا تعرض : 

ومثل هذا التطور الْسَريمٌْ لا يستطيع المفكر بشئون المسلمين أن يمر 
' به دون اهام . . وهو الذى لاحظ عواقبه فى مختلف أقطار المسلمين » 
حيث انهى التباين با محتمع إلى كوارث لا نباية لها . 
أضف إلى ذلك أن القضية بنظر المفكر المسلم ليست قضية ناس وأوطان 
. فقط . ولكنها مع هذا وقبل هذا قضية الإسلام الذى لابد للمسلمين من 
تتحديد موقفهم منه | » فإما استمساكا به » واصطباغا بلونه » واستظلالا 
رايته . نزإما السياقا وراء اشياطن الشررق والغرب يام ااخدانا بيع أولنك 


الذين قطعوا أنفسهم من حبال السماء » فهم يخبطون فى الظلمات ويحسبون 
أنهم سنون صنعا 3 


ونحن عندما ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية » وهى النظرة الطبيعية 
الأصيلة '» فسترى'أن التبعة أكير ما سبق » لأن المعركة ستقوم هذه المرة 

لا فى البلد الذى عليه يتوقف مصير الإسلام 
فى العالم كله . 

أجل . . إنه البلد الذى منه أشرقت. بواكير الوحى » ومنه انطلقت 
جحافل النور إلى أنحاء الدنيا » ففتحت أعين العمى » وحطمت أغلال 
المعلتبين '» وز لرلت عروش الطاغين » وردت الإنسانية الضالة إلى رما . 
وإثه: ابلدا:الذى «انبعدت منه ضيحة التوحيد من جدين © فوت فى أرجاء 
العالم الإسلامى , توقظ النيام » ونجدد الأفهام ٠‏ وتبدد الأوهام » فتوقد 
قْ هشم الحرافات والبدع نارا » لم تزل حتى الساعة تلتهم كل ما أضافه 
الزائغون إلى دين الله من قشور » وما نسجه المضللون على وجه ا-دنيفية 
السمحة من ستور . . 
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هذا كله بريد المخلصون لإسلامهم أن يبى هذا البلد الحبيب و 
الإسلاى الوضىء » وأن يكون استبقاء هذا اللون هو الحدف الأعلى لكل 
مسئول عن توجيه مصيره . . . 

وطبيعى أن ذلك لا يعنى . انفضار الجمود 1 التجديد ٠»‏ فذلاك أمر 
مناف لسنة الله فى الوجود . ولا الإقبال على كل محدث من الأمرر . 
إقبال حاطب الليل لا يرق" بين الغضًا والثعبان » فذلك أقرب السبل إلى 
اللشعل اميه .اه وإنها يوق تدر الفكر الدينى » حتى بعلم صاحبه أن دين 
الله هو ضابط الحياة البشرية » ونظامها الأمثل » فلا بجوز قصره على جانب 
منها دون جانب © ولا بجوز حرمان أهله من الإشام يكل ما ججد حومم 
من علم له أثر ده امجتمع اللى أو الإنسانى ! 

وإما يعنى كذلك تعمم الثقافة الإسلامية,الحقة » حتى لا تنفصل مادة 
دراسية » أيا كان لونها ومكانها » عن الازتباط. بالمعنى الإلمى .. الذى 
جعل من دراسة اللكون والنفس والحياة أروع يال ارا رابع 
القلب ممحبته وخشيته سبحانه .. 

وبتجديد الفكر الدينى. » وتعمم الثقافة الإسلامية النقية” نتغلب. على 
الكثير. من العقبات التى ينرها التناقض فى طريق التقدم الاجتاعى السلم . . 
ومبما تتجنب هذه البلاد الغالية الكثر له ٠»‏ الى تعرض 
لما اجتمع الإسلامىي ق بقية. الأنحاء . 1 

ولكن تحقيق هذا الأمل بقتضى الاقتناع أولا وجوه الشكة وخر 
المتوقع ٠‏ ثم يتطلب التعاون على معالجتها بأفضل الوسائل التى تضمن لما 
أحسن الحلول . . . ولا جرم أن كل تأخير لهذه المقتضيات وكل تباون 
ف هذه المتطلبات » ميد إلى إضاعة الفرص التى لا تعوض . . 
الأدب الذى تريده : ا 

يوم أمس عات عل الممة الأخيرة من مفكرق اليومية هذه الكلمات: . 
أبيت ثلاتماثة صفحة من ديوان أنى مام . . فماذا وجدت ! . . غزل 
ونسيب ووصف طلل »؛ + ينع واحماء وتتوبعن ورا . ثم انكباب 
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على الدنيا يخلق من الحبة قبة » ويفرغ على الممدوح ما ليس من حقه » 
ليثير أربحيته فيضعف جائزته |1 . 

حم أن فى هذا النظم لجهداً جباراً يبدو ى نحت الآفكار البعيدة » 
واصطناع الإشارات الجديدة » إلى تفئن فى الصور والتعابير هو نسيج 
وحده بين الأساليب . . ولكن الإنسان بعد هذا كله جدير بأن سأل 

: ما حصيلتنا من كل ذلك . وما القم العليا الى دعا إلا الشاعر » 

أو انتزعها من صممم هذه الآمة . ليعرفنا تخصائصها ارو وملامحها 
الإنسانية ! . 

الحق أن شيئا من ذلك لم يكن من أغراض الشاعر الرئيسية . . وإذا 
عرض له فبلمحة لا تعدو أن تكون رقعة لفكرة » أو وسيلة لزوير حقيقة ! . 
وأكاد أقول : إن الشاعر » ى معظم هذه القصائد ‏ لم يفعل أكثر مما يعمله 
أى حاو يستخدم الرق والدفوف لاستخراج ثعيان من الجحر ! . . إنه 
ليدهشنا -بذه اللراعة ولكنه أبدا لا يستحق احترامنا . : 

ومن خلال هذا التعليق أرانى أقدم للقارئْ خلاصة مركزة لرأنى 
الشخصى فى الأدب وبخاصة الشعر . . إنه فى نظرى أكير من الغزل والوصف 
والمدح والجاء وما إلى ذلك . . إنه سمل الحياة الفكرية والروحية للأمة » 
منه يتبين الدارس الحطوط الكترى لنفسيتها وقيمها ومثلها . . وخخصائصها 
الحية الفاعلة . فإذا قرأنااشعر شاعر وجب أن نقع منه على كل هذه المقومات » 
فنتعرف كل مميزات الأمة بالنسبة إلى أية أمة أخرى . . ما تشارك فيه سواها 
وما تنفرد به دون الشعوب ! . 

على أن هذا أمر تسبقه أمور . . أهمها فردى يتجلى فى قدرة الشاعر 
على تمثيل روح أمته تمثلا متزج بكيانه » حتى إذا صدق فى تصوير ذاته » 
كان ل الرافت لقنن اذا انسور داك الم ٠‏ ثم اجتاعى يتمثل 
فى قوة الشخصية الذاتية للأمة » بصورة تمكنها من فرض إحساسها وتفكيرها 
(اشويها حل إكان انر .نوهد ارقت إن مد منادن لمية 
الم تفسباء التى تمثل الجاهاتها الروحية , , 7 
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هذه حقيقة نستطيع تبينها فى إنتاج أى واحد من شعراء الأمم ذوات 
الشخصية : من هوميروس إلى شكسبير وكيبلنغ ودانتى والمعرى وطاغور 
وإقبال وشوق والرصاق وحافظ . . ومن سبقهم من شعراء الجاهلية 
العربية » الذين كان شعرهم فى معظمه صورة للشخصية المزدوجة » شخصية 
الفرد ى ذات الجماعة . 
ولا أنكر أن للفرد ضمن هذه الروح العامة ملامحه الخاصة » تتجل 
ف إنتاج ذانى يمثل فرديته فى :حالات من الانطلاق الشخصى » يضعف فبها 
سلطان الجماعة على ذاته » فيأتينا بما مخالج أى إنسان يمكن أن يعيش قريبا 
من ذلك الجو . . . 
وهذا ( الجو الخاص ) يتقلص ويتمدد. تبعً لقوة الضابط الاجتماعى 
. فقد ينسع حتى يستغرق معظم حياة الشاعر » كما نرى فى شعر ابن أنى 
ربيعة و مجان بيثته » وكا نرى بعد ذلك فى الكثير من شعر بشار » والأكثر 
من شعر ألى نواس ثم البحترى والمتنى » وبعض ضحايا الآنانية الفردية 
من شعرائنا المعاصر.ن . وقد يضيق 03 لا تكاد تلمحه فى إنتاج الشاعر 
إلا فى الندرة » كعمرو بن كلثوم وأشباهه من كبار شسعراء العربية 
الاجماعيين . . وه جد قليلين . .. 
اسسبتار : 
ونحن ء قراء ومدرسين » من احير أن نتعرف مختلف الآثار الآدبية 
فردية أو اجتاعية » عالية أو دنية » نواسية أو معرية » بشرط واحد هو 
أن يكون لدى القارى من الناعة الفكرية والخلقية ما محميه شرور هذا 
الإقبال المطلق . . فيكون حينئذ أشبه مخبير العقاقير يأخذ منها ما هو بحاجة 
إليه . . بيد أننا كطلاب لا ينبغى أن نوزع طقاتنا بين ما ينفع وما 
لا ينفع . . وما أظن أحدا من أهل العقول يزعم : أن من الخر للطالب العرنى 
أن بعيش أكثر عمره المدرسى بين نصوص الغزل والمديح والهجاء » ثم 
يغادر صفوف الشبادة الثانوية » وكل حصيلته من أدب أمته هو هذا اللغو 
الذى لا بزوده بأية فضيلة خلقية . . إذا لم نقل أنه يسلبه كل فضيلة خلقية 2.1 
٠‏ 2”01 
(م1١‏ مشكلات الججل) 


ماذا يفيد الطالب المسكين من دراسته لأكثر أماديح المتنى وأنى تمام 
والبحترى ومن إلهم . . من وقفوا حياتهم كلها على نشدان اللذة الجسدية 
أو المحد الشخصى » يشترونهما بماء الوجوه » وبفنون الأكاذيب التى نجعل 
من طاغية مصر هدف الحلق . لم يوجد البشر إلا من أجل لقائه0'؟ ومن 
ار ببن الذن هدموا مجد العروبة والإسلام جند الله لا عمل لم إلا نصرة 
دينه("؟. . ومن الصحانى المكافح لإنقاذ الإسلام ملحدا يقود الملحدين 
فلا يستحق ‏ بعد متّتله ‏ إلا الشماته الحقيرة9؟© . . فى حين نجعل من قاتله 
الطاغية حي فوج » يدعو فيستجاب له » ولنحارب فشتزل 

ا 
لقصص العاهر الأكر ان ألى ربيعة » وحلفائه بشار والبحترى وأضرا ما ! .. 
اللهم إلا أن تحكر عليه حصار الشبوة » وتعلمه أيسر السبل للاستهتار بالأخلاق . 
والدين والقم العليا . . إذ تكد له أن ( عسر النساء إلى مياسرة والصعب 
يه بل بعدما جمحا ) ! 

يضاف إلى ذلك ما يراه من أن هذا الطراز من الدعارة موضع تقدر 
الأدباء والمدرسين والمؤلفين محميا برعاية الوه ٠»‏ الى تبذل الأموال 
العائلة رار لو لفيه وأجورا لنافتزيه :.:.. ! 
هواة الأضاليل : 

من آراء الأدباء القدائى أن الشعر مدح وهجاء » وما عدا ذلك فهو 


: يقول التزى فى كافور‎ )١( 

فى ما سرينا فى ظهسور جدودنا إلى عصره إلا نرجى التلاقيا 
(؟) ويقول البحترى فى هؤلاء : 

أ الموالى فجند الله حملهم أن ينصروك فقد قاموا مما احتملوا 
(؟) ويقول جرير موجها خطابه إلى عبد الله بن الزبير الصحالبى الشبيد : 

دعوت الملحدين أنضا عست . جماحا . . هل شفيت من الجماح ! 
( ؛ ) ويقول فى مدح الحجاج : | 

دعا الحجاج مثل دعساء نوج فأسمع ذا المعمارج فاستجابا 


"4 


وَالزئاء والفخر » إثما هى صور .من المديح » لآأمبا جميعها مننثقة عن منطقة 
الحب والإعجاب والرضى . . وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحجاء » فإليه 
رجع كل فن ذى صلة بعاطفة البغض أو الاحتقار أو الاشئزاز. :. . أما 
الوصف فهو. لحمة النسج الأدنى فق كل م ن القسمين » فإذا كان وصفا 
بوب كان شعبة من المدح » وإذا كان وصفا روه فهو ألصى بالهجاء . 
ولا شك أن لهذا :القول ضلة:وثيقة بظروف البيئة. التى. تراج فبها هذا 
الضرب من البضاعة » حتى نحول شعراؤها آلات كاتبة تسجل ما أوحى 
إلبا » دون أن يكون لما أي حق فى الاختيار . . وأسوأ ما ينتبى إليه 
الأدب فى أمة أن يصبح كساعة السوق لا يعنى منها إلا بما يروج لدى 
( الزبائن ) !. . ولكن العجيب أن يظل هذا الرأى هو المسيطر على عمليتنا 
الأدبية » ويخاصة فى أوساط التعلم حتى هذه الساعة . . فنحن قلما نعرف 
الشاعر إلا من خلال هذا المنظار.. . حتى أسئلة الامتحان قلما تتجاوز 
هذاه الدائرة. : أبو تمام مداحة نواحة . . والمتننى مدح فأبدع-. ٠»‏ وهجا 
فأوجع » وزهير لا بمدح الرجل إلا بما فيه('©. . وقدبما قيل: : 
ذهب الفرزدق بالفخار , وإنما حلو الكلام ومره لجسرير 
ولقد هجا فأمض أخطل تغاب ‏ وخحوى اللهى بمديحه المشبور 
وهى نظرة خطرة من شأنها أن تصور لنا الشاعر ( تاجر سؤدد يبيع 
نات الكالم بشني م يله تاعاذا عن بروج أنه ٠‏ يجان 
لطبقة من هواة الأكاذيب » تفصل العطاء على مقدار الحراء . . . ولا تسمح 
للشاعر بالتعبير عن ذات نفسه إلا ضمن نطاق هذا المقياس . . وإلا كان 
نصيبه كنصيب ألى النجم العجى من هشام » عندما استحسن أن يشبه 
الكسوف بالحول » فإذا هشام ينسبى كل ما ديجه الشاعر فى جلالته من 
.أضاليل المدح » ليذكر عينه الحولاء وحدها ٠‏ فيأمر يجره إلى الخارج 
مهاناً ذليلا ! . . 0 كان ذلك باعئا على | إبجاد لمروة الفخمة من 


)١(‏ من الانصاف أن 52 أصاحة الامتحانات انزوعها إلى التطور ا ق :مو ضوع 
الأسئلة بحد نشن. هذا الفصل : : 


554١ 


الأكاذيب » التى تجعل من الممدوح شيئا فوق الناس 2١7‏ . وفوق الأنبياءة"2. 
حتى لا ترى له صفة تليق به أقل من الألوهية0). . . ولشد ما ضاق صدر 
أنى العلاء بهذا الالتواء حتى راح يضب على أصحابه هذه الحمم الحرقة : 
بى الآداب غرتكم قدبما زخارف مثل زمزمة الذباب 
وماشعراؤمإلاذئساب2 تلصص ف المديح أو السباب 
أأذهب فيكم أبام شيى كا أذهبت أيام الشباب ! 
ونا أن ب«ااعنم نتن اندم افده ون وبي هذه الثلة » المتاجرة 
بالنفاق » والداعية إلى النفاق . . والممهدة لكل ما تقاسيه أجبالنا الراهنة 
من عقابيل النفاق . . . ! 


#طرط ج ديد : 

ولا بيحسين القارئ أننى أدعو إلى الإعراض عن دراسة الشعراء المداحين 
ال هجائين أو حذفهم من المهاج البتة » كلا . . ولكننى أدعو إلى أن نحسن 
التخير فى ما ننتقيه للدراسة من آثارهم ٠‏ فلا ننظر إلى إنتاجهم كله من 
خلال هذه العقلية السوقية » ناسين أن القوم قد خلفوا لنا تراثا غنيا من 
الشعر الرفيع ؛ الذى يزود الطالب العرنى بكل ما يعوزه من الإدراك لروح 
أمته وخعصائصها » فى المواهب والقيم السامية . . 

ظ ريد أن نتجه بدراستنا المنبجية فى الأدب إلى العمل البناء » الذى يمكن 


لهذه. المادة الر ئدسية من أداء مهمتها قف تفتيق مواهب النشء العرنى إلى 
الجر .. وتزويده بالمقومات الرزوحية ». الى تجعله. مدركا لذور' أمته 


)١( ٠‏ المتزى ش 

إن كان مثلك كان أو هو كائن 7 قبرئت غيتفذ امن الإسلام ' 
)020 المتزرى : : 

لو كان صادف رأس عازر سيفه فى يوم معمركة لأعيى عيسى 
(؟) ابن داف" : 

ماشئت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 


فض 


فى قيادة الإنسانية . . وهذا يقتضى طبعا أن نصله فى عمق بالنصوص الممثلة 
لهذه القمائق » وهى غير قليلة فى أدينا ولله الحمد » إذا جهدنا أنفسنا 
قليلا فى التنقيب عنها » واستخراجها من نحت هذا الركام المركوم » من 
الأدب الفردى أو الطبى المضلل . 


نريد أن ندرس من الشعر الجاهى تماذج كاملة المُثيل لحياة الجاهلية » 
تفصل فى وضوح الوضع الاجماعى الذى كان يسود الجزيرة العربية قبل 
الإسلام » سواء من الناحية القبلية أو الخلقية أو الفكرية . . لكى يتعوف 
الطالب مدى التفاعل » الذى كانت النفس العربية تتمخض به آنذاك » 
'. ممثلا خصائص البادية العليا » من الإيثار وا حرية والأنفة والوفاء » وما إلى 
ذلك من الطباع العربية الأصيلة » ثم فى تلك النزعات الفكرية متجلية 
فى شعر طرفة وزهير» انعكاسا للقلق الذى كان يساور .الجر برة ء ضد مساوئ 
النظام الجاهل فى تلك الحقبة الحائجة . :.. إلى جانب نفحات من التطلعات 
الرجدانية اا وراء لطبعة » مطلة من كلمات أكثم وقس وبعض الكهان .. 


ويد ب حك أذ مض من الأدب الإلاق »شور و4 الك 
النصوص الى تصور لنا تطور هذه النفسية العربية: بتأثير المد الإسلاى. » 
وما استقرت عليه من اتجاهات عالمية واسعة » تبين ى وضوح كبير مفهوم 
ل 0 اعرف 
هذه النفس من عوامل النكسة الثى تسزبت إلها من أمراض الأثم » فأدخلت 
على مفاهيمها الأصيلة بعض الخلل » الذى ما لبث أن أثر فى اتجاهها الفكرى 
نفسه » فحوله من الإبداع إلى الجمود » ومن الحصب إلى ما يشبه العقم ! ٠‏ 


وطبيعى أن مثل ذلك العمل يتطلب تخطيطا جديدا فى منباج الدراسة 


الأدبية » يجعل هذا النباج هدفا تربوياً » هو تكوين الجيل الصالح لحمل 
أمانة العروبة الموامنة . . . تخطيطا بمضى بالطالب فى طريق صاعد » يبدأ 
بنصوص مختارة » لا يرى من خلالها سوى الفضائل التى نمضت بماضى 
هذه الأمة » حتى كانت معجزة الإنسانية » ويتهى بنصوص متلفة تبين 

ولك 


عوامل الاضطراب الذى اعتور سيرها فيا بعد ٠‏ فأهوى لبا إلى خاتمة 
المأساة . 00 2000 
وأعود إلى:التنبيه بأن هذا لا يعنى أن نتخلى عن أدباء الهاج » ولكن 
يعنى أن نتلمس آثارهم وف ذلك اللغطط . . 
ألفام وسمرم : 
هل أتيح لك أن تكون مدرسا أو طالبا فى القسم الثانوى الأول ؟ . 
إذن فلا بد أنك قرأت ذلك النص الذى يبحمل امم ( اللحطبة الشقشقية ) 
منسوبا إلى صهر رسول الله ورابع الحلفاء الراشدين على ( رض ) ولابد 
أنك قد وقفت منه مليا أمام هذه الكلمات : ( أما والله لقد تقمصها ابن 
أنى. قحافة : . . فصيرت وف العين قذى » وف الحلق شجا . . أرى ترائى 
ا حنى مفى الأول ليه ادل بي إل إن لخلاب بده . قد 
ما تشطر أشرعما !.. فمى الناس محبط؛.وشهاس . وتلون واعتراض . 
حتى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أنى أحدهم . . فيا لله !1 . 
متى . . صرت أقرن إلى هذه النظائر ! . . . فصغا رجل منهم لفمغنه » 
. ومال الآخر لصبره » مع هن وهن . 6 3 
. . إلى أن قام ثالث القوم نافجآ خضنيه بين نثيله ومعتلفه ء وقام معه 
بنو أبيه يخحضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع .. ا 2 
وأجهز علية عمله: ٠‏ وكبث به بظنتة !1 0 ش 
. إإنها لكلمات + بل مسبات ء الآ يسع قأرقا ذأ عقل أن بمرأبها دون أن 
يتساءل” : كيف يتفق لثل على أن بتقيأ مثل هذا السفه الذى أول ما يطعن 
؛ إذ يعرضه فى وضع الوق الذى أفقده الحسد والحقد والانميار 
0 كل:أثر للأدب والوعى والإنصاف . فراح يقذف بالسباب على 
غير هدى » حتى لا يتورع. .أن يكذب على التاريخ , فبزور حقيقة الرجال 
الذبن. تعيش الإنسانية. حتى. الساعة عالة على مآ ثرهم .فى العدالة والتزاهة 
والتساى. ! . ,. ش 000 


فأبو بكر غاصب لخلافة . . . ومتواطئ مع عمر على استهار منافعها . . . 
وعمان كالحيوان لا هم له إلا بطنه ! . . وكل من هؤلاء متآمر على حقه 
فى خلافة هى ترائه وحده ! .. وقد نسبى هذا السباب أن البشرية قد أجمعت 
على العلم بأن أبا بكر لم ينل من منافع الحلافة إلا قوته الضرورى » حتى 
لم يكن له سوى ثوب واحد ء لا يستطيع مغادرة بيته إذا غسل بانتظار 
جفافه ! . وهو الذى وهب لله كل ماله الذى كان “روة ضخمة فى قريش .. 
وأن عمر لم يشبع قط ولا أهل بيته أثناء خلافته » حتى ليصوم عن الأدام 
طوال عام الرمادة » مواثرا ألا يأكله وفى الناس محروم منه ! . وأن عمان 
قد جهز عاله الجيوش ٠»‏ وأنفق فى سبيل أمته من الأموال ما سرفعه فوق 
اد بد ل اسيل الوااين ر مادان21 ب لتقم 
مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ! . . . وهو الذى أخمرنا رسول الله أن 
الملائكة تستحبى منه . إرعوى أن وجلدي إخزذة الرغرل عناالقا 
لا يممكن أن تتصور البطنة فى حقه ! . 

ثم نسى كذلك أن البشرية كلها قد أصفقت على أن خلافة أنى بكر 
كانت مرحلة لابد منها لتثبيت كيان الدولة الجديدة . . الى ما أن غاب عنها 
رسول الله حتى أحاط بها المرتدون من كل صوب » بريدون محوها من 
الأرض » فلم يصمد لم سوى أنى بكر » الذى أهاب بالصحابة جميعا : 
اران و .تتعون عقالا جاهد 


0 .0م 
وأن خلاقة عمر كانت ركد السماء على هذه الأمة 4 ما وسعه لما من 
آفاق الفتح » التى نقلت رسالتها إلى أنحاء الدنيا . 


وأن خلافة عمان كانت هى الدعامة الكترى فى صرح الإسلام » إذ 
أطفأ جذوة الفتنة التى أثارها الشيطان بالاختلاف على ضبط القرآن » 
فكان عمله فى جمع صحصفه وجمع الناس على هذه الصحف لا يقل خطراً 
عن عمل ألى بكر فى القضاء على حركة الردة » وعلن أثر عمر فى انسياح 
العرب برسالتهم وراء تخوم الجزيرة . . وذلك علاوة على جهوده الجبارة 


فى اتناف حركة الفتح » وفى تنظم أعال الدولة . 


نلا 


وهذه كلها حقائق كان على أعلٍ الناس ها » وأخلصهم فى تقدرها 
لإخوانه الراشدين . . فضلا عن أنه كان أدرى الناس بأن هذه الحلافة 
إنما هى حق الأمة السيابى فى هذه الدولة » التى أقامها للم محمد صلى الله عليه 
وسلم فلا إرث فما لأحد أبدا . . ولا وصية مها لأى مخلوق . . إلا أن يسمح 
غى لنفسه أن يتهم رسول الله بأنه طالب أمته بأجرته مقابل هدايته » فكانت 
الأجرة هى هذه الخلافة ! . 


أجل إنه لنص مزور » قد دسته على على يد مزور » لا بريد مبذه 
الأمة خيرا . وإثما حاول أن يوقع فى أخلاد الجهلة والمغفلين أن صحابة 
0 سوى عصابة من المتآامرين المهالكن 
على المنافع . . وقد فاته أن عليا نفسه قد فضحه وأشباهه بمبايعته الصريحة 00 
لسكل من اخوانه الثلائة » وا ل رده م . 
ولا تأييد حتى آخر لحظة من حياتهم المباركة ! . - 

وها هواذا.« نبج البلاغة » 0000 
يقول : ( الله بلاء ألى .بكر . لقد قوم الأود وذاؤئ: العلل .. وأقام 
السنة . . وذهب:نى. الثوب.) ‏ . وهذا كتابه إلى معاوية .يقول فيه عن. أى ْ 
بكر وعمر : ( لعمرى أن كان مكانهما فى الإسلام لعظها » وأن المصاب 
هما لجرح فى الإسلام شديد . . فرحمهما الله وجزاهما أحسن ما عملا )(©2.. 

أما دفاعه عن عمان يوم الفتنة الكبرى + وإقامة أنه الحسن والحسين 
على حر استه ضد الثائر بن . . فليس بمجهول أو .منكور إلا عند ذوى الأحقادء 
الذين أعماهم الموى عن روئية الحق » ارا بتاع راطو لكل ماو 
عن مثل هله النصوص المكلوية3' , 


- ص - ومع‎ - ١ - جمهرة رسائل العرب ج‎ )١( 
» (؟) من هذه النصوص ذلك الكتاب الموضوع على لسان عمان موجها إلى على‎ 
: وق ختامه‎ 


فان كنت مأكولا فكن خير.آكل وإلا نأدركنى ولما أمزق 
فكأن الموضوع بِيهما موضوع آكل ومأكول ؛ لا موضوع كيان نبوى ينهك حرمته 
السفهاء بدسائس الهودى ابن السوداء . وخير ما قيل فى هذا النص العو كلمة ابن العربف 
قم العواضم من القواصم » فلتر اجمع هناك . 
50" 


ولقد عل أولو العلى أن ليس ثمة من عظم - بعد رسول الله قد 
نسب إليه من الكلام المكذوب مثل الذى نسب إلى على . . حتى أصبح 
مفهوما أن بين نصوص ( نبج البلاغة ) ما لم يروه أحد قط عن على قبل 
جامعه .000 ومع هذا كله فإن شيئا من ذلك لم ينته بعد إلى أذهان مؤلق 
( الأدب العرنى ونصوصه ) للصف الأول الثانوى بسورية » لذلك رأيتاهم 
يتحفون الطلاب مبذه الشقشقية كأنما تنزيل من العزيز الحكم لا ريب 
فى نسها . . ولا شك فق حقيقتها ! ٠.‏ 

وقد يكون من حق هؤلاء أن يسألوا المؤلفين الخلصين ؛ عن السر الذى 
وقف مهم على هذا النص دون سواه من مؤضوعات ( نمج البلاغة ) . : 
وفيه الكثير من كنوز العلوم ومغذيات الفهوم ! . . ونحن إذ نعرض 18 


٠.١ (1)'لا يقنع لبقام هنا فببحث ف قيمة م لبج » والكن لا بد من اكير بأقهالا يل‎ ٠: 
كونه مجموعة من الوثائق التازيضية .لا يمكن القطم بثبوثها. إلا عل أساسن الرواية الموثقة » مهما‎ 
| .تكن منز لة قائلها ى عام الأدب والدين . وقد تناول: النقاد قدبما وحديثا » وفيهم علماء الجرح‎ 
والتعديل » الهج وصاحبه » فكأن فيهما مجال للكلام طويل . . ومن شاء التوسع فى ذلك فليدر جح‎ 
إلى ميز ان الاعتدال للذهوى ففيه من ذلك ما يكشف الأستار عن محجوب الأسرار . . على ان من‎ 
الفير أن يذكر القارئ ببعضبا فى أوثق المصادر فيقرأ وليتدبر : روى مسل فى مقدمة الصحيح‎ 
عن . . ابن أبى مليكة قال : :( كتبت إلى ابن عباس أسأله . قال : فدعا بقضاء على فجعل يكتب‎ 
منه أشياء و بمر به الشىء فيقول: والله ما قضى بهذا على إلا أن يكون ضل ). وعن حجير عن طاو وس‎ 
- قال :. ( أق ابن عباس بكتاب فيه قضاء على فحاه الأقدر - وأشار سفيان بن عيينة بذراعه‎ 
يريد الأقدر ذراع . . ) وعن الأعمش عن أنى اح قال : ( لما أحدثوا تلك الأشياء بعد على‎ 
: قال رجل من أصحاب على : قاتلهم الله . . أى عل أفسدوا ! ) وعن , . . ابن عباس قال‎ 
) نمعث المغيرة يقول : (ل يكن يصدق على على فى الحديث عنه الا من أصصحاب عبد الله بن مسعود‎ 

فنى هذه الاسائيد الصحيحة توكيد لأمر خطير هو أن الكذب على على ( رض ) سبق عهه 
الرفى بز مان . . ولا غرابة أن يكذب عل على وهو الذى أثر فيه عن رسول الله صل الله عليه وس 
أنه بلك فيه اثنان : محب غال » ومبغض قال ! . 

وبهذه المناسبة نسجل المسثولين فى معارف مصر وسورية حسن تقدير هم للحقيقة واستجابهم 
ملاحظاتنا عن ذلك الكتاب الملغوم » إذ ألغوه كله أيامعذ وبذلك انّبى أمر الشقشقية وما 
وراءها من الشقاق . . ش 
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ولا بمعلوماتهم الأدبية . وإتما نتقصد إلى توكيد ما ذهبنا إليه » من أن 
فى طريقة اختيار النصوص الأدبية اضطرابا » لا يمكن أن يتوافر معه الانسجام 
ابا نويات أت سرامي 

خقائق غلى الفسامش 

ولكى يتصور لقارئ مدى الاضطرات فى حشد النصوص الأدبية 
لهذا الفصل نفسه . . . نذكر أن ثمة خطبا عدة عرضت فى نفس الكتاب 
واعقيب: ١‏ الشقشقية ».. . تتضارب نتيجتها إلى حد بعيد مع روح هذا 
النصن .: فهناك خطبة لأنى حمزة الخارجى » وأخرى لعمر بن اللخطاب » 
وثالثة عبد الله بن الزبير. . . . وكلها تنبع من المصدر نفسه الذى تنبئق منه 
القم. العليا المميزة لشخصية هذه الأمة . ه: 

اقرأ معى هذه الكلمات :. 

(.2. .يا أمها الناس . . انى داع فأمنوا : اللهم إنى غليظ فلينى لأهل 
طاعتك بموافقة التق . .. وارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك . . . من غير 
إظل .من لم . ٠.‏ اللهم إفى شحيح فسخى فى نوائب المعروف » قصداً من 
قار مرف ولا قلي زلا رياه رلا شا واجعلنى أبتغى را 
أوالدار الآخرة . . . اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب للموؤمنين ) . 
3 هذه لفينات سترة نين عط لا يقويك قارئا أن بحس من خلالها ‏ 
الروح العمرى .. والجديد فنا بالنسبة' للأدب: ١‏ العربى فى جاهلية وإسلام » 
أنها/تصور “نفس تخا بحاسب يده على م1 كسبت أء وقلبه على ما نوى » 
0 جعلوا سياسة البخيرية 
جريا من العبادة. » لا يبتغون من ورائه إلا وجه الله والدار الآخرة . ثم 
إهى الكلمنات على قلابا تضع أمام القارئ مخططا واضحا لفلسفة الحكم ف 
نظرتنا المثالية الأصيلة . . فالحلافة فى “ضوء هذا المقياس ليست مبراثا 
مخضا ؛ ولا خطاما دنيويا » ولا منصبة فخريا يتنافس عليه طالبوا الحاه 
وا لأمبة العابرة . وإما هو جهاد فى سبيل الخير العام » توزع فيه العدالة 
اللا 


مميزان الحقه ».إفتكون شدة.وغلظة على الظالمين: 2 .ولينا وخفضا يناج ,أمام, 
500 جرم أن 5 هله ا ل ارات فوق 0 كه : 

حتّى صارت أنموذجا ل 3 ي. خجصائص الالة.. مسيم 
. منصف بن الناس قب منو! بها مخبط, وشماس . . . ! 


ونحن لا تريد من موثلف. مددربى إسوى أن تيعد أماه : هذه 
الخنتصوص ؛ فيرة الدراسبة الثانوية . جميعا 4 اعتقادا منا 3 0 .وسيلة. 
لركيز: مفاهيمتا .الأصيلة فى . تلك القلوب الغضة ‏ وأفضل سلاخ تزود. به 
الطالب فى معركة التيارات الفكرية التى تهاجمه من كل حدب وصوب ., 
وقد جربت بنفسى, أي ,كل من النصين المعروضين ق عقلية طلابى . 
فرأيت 0 والاعزاز عض 0 هذه ٠‏ النفحات الم . / 
الفعل لتلك الشتائم الحاقدة لمنسوبة كذيا وظلما إلى أ الحسن عليه السلام . 

هذا ولا بأس أن بعلم القارئ بعد ذلك أن مرلى التصرء ص - امجهولين ب 
قد أعطوا من جهدهم المشبوه عشر. صفحات شرحا وتحليلا للشقدقية .. 7 
ل حت عضرا خطا # وبريت الع أتر »لا جد ماك 
تل ان 

رمرو اع و ان ير ترتاب .. ٠‏ ولكن تتسإملي: 
ل 0 


ورت 


أباطيسال وحقائق 
: 'والآن تنعال: مغق. انتساءل” 0 الفير' ل 35 اللطالب ' أن: تله مق" 
در اسنته كل هذا 00 للك ا 10 أل لعي المهدعا1 لامع ) أملة 
5 حى أبيته ٠07‏ افلسة المعر واف" ا سااحله 


١ (‏ ) من 'قصميدة سس وتقة 56 ق م الممتصارة. ...د 50 


تعود بسط الكف حتى لونه 0 ثاها لقبض لم نطعه أنامله 
ولول يكن ى كفهغير روحه الجاد باء فليتق الله سائله 

قصارى ما نفيده من هذا الكلام هو أننا تلقاء رجل لا وجود له إلا 

ىق خيال الشاعر .. :وكل ما هنالك عبث لفظى » مجهد به نفسه ليوالف منه 
الصور العجيبة المدهشة ! : فالمدوح كف مرنت على الانبساط زمنا طويلا ْ 
حتى: باتت غير طبيعية » فهى كأذرع فقراء الهند » مدت عشرات السنين 
حتى تعطلت قدرتمها على الحركة ٠‏ وهو طراز جديد من الحانين ٠‏ لأنه 

مستعد دائماً أن يقدم روحه - ينتحر - لكل طالب » إذا لم يكن فى يده 
ما يعطيه ! ! . 

ظ ركه عل كن حال لاو عسق ار عل فل راتهلا ملي العا 0 
ش غر أنه لغو لا فائدة منه 2 الا إذا سار وعد التربوية إعداد جيل 1 
يسن مثل هذا التدجيل 0.1 00 : 

وإل جانت هذا الأمرقج نعل عل عر آخر من المديح » لوحي ” 
الشاعر نفسه إلى المعتصم يوم عمورية » فإذا نحن تلقاء معان جديدة » تسجل 
للأجيال صورة خالدة من روح هذه الأمة امحاهدة . مجلوة فى أهداف 
مثالية » تستخف بكل حطام الدنيا فى سبيل الحرية والكرامة وإعلاء 
كلمة الله . . 

إنك لترى فى هذه الملحمة طائفة رائعة من مفاهم الجهاد والإعداد » 
والعزة والفناء فى الحق » فى صور لم همل فا الشاعر التناظر بين أهدافنا 

وأهداف أعدائنا » ونظرتهم إلى الدنيا ونظرتنا . . ولا ريب أن مبعث 
السمو فى هذه القصيدة الضخمة عائد بالدرجة الأولى إلى انفعال. الشاعر 
بروح الجماعة » التى تنبت مشاعرها أمام الحطر الروى بسقوط ( زبطرة ) . 
فلما زحف ال معتصم فى حملة الثأر » زحفض مزودا من وراء الجيوش 
بالقلوب » التى ما كانت لترى فى هذا النحف إلا عين ماصوره أبوتمام .. 

وأحب أن تتأمل معى فى هذه الأبيات من قصيدة بمدح بها بيب 
قريبه أبا سعيد محمد بن يوسف لناسبة ظفره بأصحاب ( بابك ) : 


66م 


له أيامك اللاثى أغرت لها ضفرالدىءوقديمانكان قد مرجا )١(‏ 
كانتعلى الدن كالساعاتمن قصر وعدها بابك من طويلها حججا(©) ‏ 
. . . عادت كتائبه لما قصدت لما ضحاضحا ء ولقد كانت ترى لمجا 
لما أبوا حجج القرآن واضحة كانت سيوفك فى هامامهم حيججا() 


فالشاعر يصور لك بطولة رجل أنقذ الأمة من فتنة حطمت العديد من 
الحملات » وأودت بالعديد من كبار الأبطال » ونشرت الذعر ى ربوع 
الدولة . . فتنة كفر أصحاءبا بمبادئ هذه الآمة وجمعوا الأشرار على تعالم 
مجوسية مزدكية لا مسوغ لها سوى النقمة من الإسلام . . . فكان من حق 
هذا المنقذ أن يسمع مثل هذا الإطراء » الذى لم يكن فى حقيقته سوى تمجيد 
للروح الى تختلج فى أعماق الجميع فهى حرب لم يرد بها الممدوح سوى 
وجه الله » لذلك رد بانتصاره إلى الدين هيبته التى كانت قد تضعضعت » 
فيا لفرح الدين وأهله إذن ! . . ويا لشقاء بابك وأعوانه بذه الملحمة ! . 
لقد كان هؤلاء الأعداء سيلا مخيفا لا يدفع فى وهم الناس » فإذا الممدوح 
يحطم هذه الأسطورة » فيكشفهم على حقيقتهم كشىء تافه ضحضاح .. 
وهو لم يظلم هؤلاء بما لقوا على يديه » إذ دعام للاحتكام إلى القرآن » 
فأبوا إلا أن يركبوا رؤوسهم » فكان لابد من استئصال هذه الرؤوس ! ٠‏ 

ألا ترى معى إلى هذا الطراز من الجمال المترقرق فى هذه الأبيات ! . 
لقد تعاون جمال التعبير مع جمال الإبمان » مع جمال المناقب ٠‏ على 
تأليف هذا السحر » ففعل فى نفسى ونفسك ما كان جديرا أن يفعله » قول 
بحمل إلى قلبينا هذه النفحات المنعشة من حقيقتنا . . . من نظرتنا المقدسة 
إلى هذه المعالى . . : 


وهكذا القول فى معظم ملاحم المننى الثى يصف فيا معارك سيف 
الدولة مع الروم » فهناك نفحات مهب عليك من لب الوقائع » فتشعر من 


١ ٠١ . أغار الحبل : شد فتله . . والضفر' : الشدة و الإحكام‎ )١( 
, . . (؟) جيع حجة ب بالكسر - السنة‎ 
. . (؟) جمع ححجة - بالفم - البرفان‎ 

الملودا” 


أنجلافنا براؤح “أمتك تثمثل قْ روح الأغير 3 الذى يعمثل خروبه المستمرة 

أهذاف. هذه.الآمة نفسها.» من دفع للطغيان:وحفاظ: على الحرية » وحراسة 

لا .عرب الغفلة الحدود هذا الوطن المهدد :!.. وأىضمير مؤامن لامهتز طربا 
لصورة. هذا البطل ى. عراكه » » الذى لا ينقطع مع اأعداء هذه الأمة 

فالارج وأعدائها فى الداخل : 

أنك طسول الحيساة للروم غاز و 

وسوى الروم خلف ظهرك روم فعل أى جانبيك تميل !.. 

4 وهل أروع من موقف هذا العملاق » وقد أخذ على عاتقه حماية 

الوطن » الذى لولا حزمه وعزمه لتدفقت عليه سيول الروم فأغرقت مصر 

والعراق” » دون أن نجد يؤمئذ قوة تصدها » لأن أمراء البلاد قد شغلهم 
عن إبنائه الأمجْاذ ( شرب المدامة والأوتار والنغم ) : 

و تحرفت عن طريق الأعادى ربط 00 خيلهم والنخيل 
ما الذى عنده تدار النايا كالذى عنده تدار الشمول 
هذه قطم حية من تاريخ الجهاد الإسلاى ١‏ تتلاق فبا إلى حد 

بعيك- ا العروية الأصيلة 06 0 اددائع الحلق الرياى ف آفاقه 

الرخيبة . . 

ش | ا ل 0 

. مثل هائيك الطريقة الحشوية الأخرى الى لا تفيد أحذاً سوى مؤلق الكتب ء 

5 يتخذونما 'وسيلة لاستكثار الأجور بإكثار السطور ٠»‏ فيحشدون لما 

ما هب ولاب من النصوص ٠‏ دون هدف سوى ما يسمونه ( تاريخ الأدب).. ْ 

كأن من تق هذا التاريخ علينا أن لا يكون لنا أى غرض من وراء المناهج» 

حى تكون أشبه هذه الصحف التجارية مجمع 0 

جانبه إعلان مغر بالحمور . . عدوة .كل صمة , ... ! ش 

اطرحوا هذا الفجور 
تقد شحنا رومن أبنائنا ااي اررق وجرر وعرما: فهاذا 

جنينا من ذلك إلا أن نعلمهم كيف لفون بطريقة.فنية أنواعا من السفه 


بح 


ّ لشي ع ِ ا 


والفجور يسمعوتما كل يوم فى أزقتهم . . ولكن بطزائق غير" فنية! :* 


نه 


وما أدرى لماذا لا نكتى من شعر جرير مثلا بدراسة مرائيه الروحية » 
ومقدماته الغزلية » التى تبيج الأشواق النظيفة فى قلب العربى » إذ تذكره 
يوك أمنه 4 ريض العقة زو الام صاصر لايع قا كا الأطتال :1+ 


ولكن و أسفاه ا : ٠‏ إننا نك جريرا لطلاب أله ذو .السلوك 
الشخصى الى » وأنه الشاعر المطبوع بصبغة الإسلام » " 0 م 5 
هجائه المشبع بالفجو ر والاختلاق ما بجعل مفهوم 0 بهم شيئا 
مشا 1 35 


بلى . . ان الجديد الذى تريد إدخاله على منباجنا الأدنى. هو أن ليمقييك 
منه تلك السموم المحطمة للأخلاق ولخصائص العربية » و الى لا تغط فردودا 
سوى زيادة المنحلين والمهرجين والمنافقين فى صفوف هذه الأمة المجاهدة:. 

وليغضب دعاة الفموضى ما شاء: هم الموى » وليسخطوا ما طاب لم 0 
على هذا التحرر من تعالعهم المستهترة المستخفة بكل هدف كرتم 1 فتجن 
لا نطلب لناهجنا ولأبنائنا أ كبر ما يطلبه العقلاء من حكرنات : ؛! حين 
يسألونها أن نحمهم من السفهاء وامحتكرين والمتاجرين بالأعراض الأخلاق . 


كل الناس متفقون أن عل الدولة مرف عار اي 
وإخضاع تجارة المتفجرات للمراقبة الصارمة » حتى لا تنرب إلى الأيدى. 
الجاهلة والمجرمة . . ونحن لا نريد من حكوماتنا ما يتجاوز هذا اواجب : ظ 
واجب المراقبة الدقيقة لمواد الدراسة ولمدرسيا » حتى لا يقسرب إلى القلورب 
الغضة ما يفسد فطرتها ويستأصل اما 'ويدفعها ل الب الإباحية 
والفوضى دفعا . . . وقد عل أولو العم أن من,الكلام. سموما ذوتما السنمُوم > 
ومنها المتفجرات ال الام ا 00 
والفضائل .. وههات أن تنفعنا صحة الأجسام إذا فمَدنا صحة الأرواح ؟ 
الو لاح شمر يا يوذ ء مل نا ةباح 

سم 


4 ازاك 6 3 


فأقاموا من أنفسهم منفذين لحطط الأعداء فى تهدىم رجولة الشباب » وبث 
سموم الرذيلة بغير حساب . 
صعف تنفث السموم » فا تحمل الا النفاق والتدجيلا 
عبثت بالعقول حتى غدا المنطق لغوا فى شرعها وفضولا 
فاذا الحق باطل » والأأباطيل حقوق ٠‏ والإفك أقوم قيلا 
ونحن هنا لا تجادل هؤلاء السفهاء الذين خربت ضمائرهم » فلا همهم 
سوى المال الحرام » يتصيدونه من أى سبيل .. ولكنا تخاطب الرجال 
الذرن وضع القدر فى أعانهم مستقبل هذه الأمة » والذين أعلنوا أنهم يستهدفون 
من التربية والتعلم 5-2 الجبل: الحدين حمل الأماية " التى عرضت على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمللها وحملها الإنسان . . وقد علموا 
أنها مهمة ضخمة ٠‏ لا تصلح للنبوض مما التفوس الفاجرة » ولا السواعد 
الرخوة الحائرة . 


من هنا الطريق : ظ 

أنا أعلم أن كثير ين من زملائى مدرمى العربية لن يوئيدوا اتجاهى الغريب 
هذا . . وسيجدون فيه تهجما على طرائقهم التى آمنوا مها » فلا يحبون 
أن يتحولوا عنها إلى سواها 000 ٠‏ فلهم ديهم الذى تلقفوه 
من دعاة ( الاستغراب ) . . الذين يرون أن لا خير إلا فى مناهج الغرب 
أدب الغرب ورطانة 'الغرب . . ولنا ديننا الذى بملوئنا شعورا بالمسثولية 
نحو أمتنا وإنسانيتنا . . ومن هنا نفترق ‏ فيغربون ونشرق » وبزعمون أن 
( الفن للفن ) . ونجزم أن الفن لخير وللمق . 

هؤلاء يقولون : إنك تدعو لتجميد الأدب »ء إذ تريده خطبا وحكا 
كواعظ المعابد » وقد نسيت أنه صورة الحياة التى فبا الخير والشر والفضيلة 
الرذيلة ! . 

ونحن نقول : كلا . . لا نريد تجميد الأدب على الموعظة ظة والإرشاد 
.. ولا نريده مقطوعا عن الحياة كتسابيح سكان الصوامع . . ولكننا 


كن 


تختلف وإيا م على مفهوم الحياة » فأم تطلبون من الأديب أن يأخذ الحياة 
كا هى على طريقة : 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت- غويت وإن 'رشد غزية أرشد 
أما نحن فئريد من الأديب أن يكشف الحياة » فيكون رائد قومه إلى 
الحدر » مهيب بالتائهين : أن الطريق من هنا لا من هناك . . وأن فى الحياة 
مناطق مشرقة بالضياء . . غير الى فبا يتخبطون . ! 
إنكم تريدون أدبا غوغائيا يقول كل ما يوحى به الموى » كالحمار 
لايحد حرجا أن ينبق حيث يشاء . . وتريده أدبا مهذبا يسمو بالنوع الإنسانى 
إلى المكان الذى رشحته إليه حكمة الله . . . لذلك نقول لأصحاب الأقلام : 
ا د . . تذكروا فداحة التبعة الملقاة على 
أعناقكم . تم اكتبوا . . . وانظموا . 
000000 آخر ».لا مخالفنا فى أن للأديب 
امتيازا برفعه عن الانسياق الأعمى فى تيار امختمع . . ون لفاوسالة لاكرن 
أديبا إلا ها » ولو سمته الموتمرات المشبوهة أديبا كبيرا ٠‏ . غير أنه سرعان 
ما يفارقنا فى مدلول هذه الرسالة . . إذ هو براها جاهلية المأزع تشحن 
الرئوس بدوى لا مفهوم له » سوى أنه كلام عن عر وبة عجيبة تعيش بغير 
قلب ولا ذاكرة . . تنطلق إلى الأمام كالقاطرة العمياء » لا تدرى من أبن 
ولا إلى أن ! . . وشتان بن عروبة كهذه صنعها الموى تمثالا لا حياة فيه » 
وعزوئة العاها لقا سو »قيس ماع بزامة عفرف مانا أراضقا 
خالقها » وماذا ينبغى أن تريد ! . . والاختلاف فى مفهوم كل من العروبتين 
إما هو فى الواقع اختلاف جذرى له أثره البعيد فى كل جوانب الحياة . 
نطور ناقص : 
على أن بعض التعديل قد طرأ على منهاج الأدب فى فصل الشبادة 
الثانوية » إذ أصبح يما هو فى سورية ‏ مقصورا على دراسة الآأدب 
الحديث » لا يتناول خارج حدوده إلا قليلا من عصور الدول المتتابعة » 
كقدمة لرصد التطور الأدبى . 
ناانا 
(م٠٠‏ -مشكلات الجيسل) 


وقد لوحظ تذمر واسع بتن مدرمى هذه السنة بإزاء الخحطوة الجديدة » 
إذ نقلتهم طفرة من منهج يدرس فيه الطالب مجموعة من العصور الأدبية » 
إلى آخر يقف بهم عند عصرهم الحديث وحده . . بل يكاد يجتزى من ألوان 
هذا العصر بواحد هو الأدب التحر.رى . . الذى يمشل حركة النضال 
فى بناء المضة الحديثة . . وربما كنت أنا بين القليلين من المدرسين الذين هالوا 

الهذه النقلة وكيروا » ذلك أننى وجدت فبا ضربا من التعبئة المدرسية » 

يل نع الأ د علا وناما يكن امي ااي ود 
قط . بل من خطأ الرأى أن يقارن بينه وبينها . . . وهى التى لم تكن أكثر 
عرض من العبرين إ تدان ىا عرض بر .ا ريه لاله 
العامة » أشبه شىء بكشكول الشحاذين امتزج فيه الحلو بالحامض بالحريف» 
على شكل يمجه كل ذوق سلم ! 

ولقد رددت تذمر المتذمرين يومئذ إلى أسباب . . منها تعرض المناهج 
للهزات المتتابعة فى كل عام . ٠‏ . م إيثارهم للراحة التى توفرها للم تحضير انهم 
السابقة للمناهج القديمة ؛ على القيام بتتحضيرات جديدة يتطلها استيفاء البدوت 
فى أدباء ونصوص لا يغنى فما المؤلف المدرسى عن الرجوع إلى أمهات 
المصادر . . الأمر الذى , يقتضهم مجهودا كانوا فى غنى عنه لو ظلوا حيث 
هم أو لو جاء الكتاب الجديد وافياً بغرضه , مجزئا عن العودة إلى عشرات 
المراجع ! . 


على أن هذا التطور الصاعد فى مو ضوع الممباج لا عنع القول بأنه 
لا زال ينقصه الكثر .. وأول ما نلاحظه من ذلك حاجته إلى مضاعفة 
التركيز فى ناحية العكل: . فنحن ندرس هناك طائفة من أكر أدياء العصر 
ف الوطن والمهجر » ونعرض من آثارهم لماذج رفيعة . . ولكن الذى 
نفتقده فى هذه القاذج مركزية القم » والقدرة على تجديد فلسفتنا الجماعية 
- لا الفردية ‏ فى نظرتها إلى الكون والإنسان والمجتمع والأخلاق والحرية . 
وانضرب لذلك مثلا عمليا : فى تماذج أنى ماضى ما يعطى صورة 
مقبولة عن تأملاته الشخصية فى كثير من مشاكل الحياة » وصلة الإنسان 


كا 


بالكون » ولكن على طريقته الحاصة الى كانت فى بعضها انطباعا بروح 
ا 0 كرد فعل ضد هذه المادية 
الأمريكية نفسها . 

وف اذ جيرا الكثر من الصور الوجداية الى تمثل نقده الاجتماعى 

وف تماذج الكواكى والأفغانى ومحمد عبده وبقية أدباء المباج شواهد 
متفاوتة » تصور مهمة الأدب الفعالة فى حياة العصر ومشاكله جميعا من 
ناحيتيه السلبية والإيجابية . . ولكن هذا وذاك وأولئك كلها لا تعطى الجواب 
الشاى لمثل هذا السئ “ال : مامدى تصوير هذه النز عات والتأملات والفلسفات 
لروحنا الأصيل 0 الذى يجب أن كون !اعون الذى تدور حوله كل دراساتنا 
المبجية #تلف العصور ! ! 

لقد حددت هذه النصوص موضوع ال ( أنا ) تحديدا شبه تام . 
ولكن بى أن نتساءل ٠‏ :أن هئ د الى 00 نيجديك مو ضوع 
ال ( نحن ) فى كل هذا المهاج . . 

دفاع عن شوق 

بنا لتدقيق امتحان الشبادة الثانوية فى مادة الأدب . وقد تحلقنا للبحث حول 
سم الوزارة ى توزيع أجزاء السوكال ودرجاته . وكان أمير الشعراء هو 
موضوع السؤال . فال قائل : إن سل الوزارة يفترض وجود خطوط 
ابتة فى شعر شوق ٠»‏ وهو الشاعر الفارغ من كل ميزة إلا التقليد ! . 
فعلى أى أساس نحاسب الطالب فيا كتب عنه ! . 

وانطلق زميل آخر يقول : إنه الشاعر الذى لا رسالة له ! . 

وساد الصمت قليلا . . ونحركت بعض الرئوس بإشارة الموافقة . 
لما يقال. . وما أذكر أنى محت أثرا لذلك » فلم أتمالك أن قلت : « إن 


وبنا 


عناصر البحث ق الوزارة منبئقة من دراسة صحيحة دقيقة لشوق , 
فلا يعقل أن مخلو شعره منها . ٠‏ . ثم مضيت فى تبيان وجهة نظرى عن الموضوع » 
وأخيرا انتبينا إلى الأسس الواجب علاجها من قبل الطالب . ولكن ظل 
كل شىء على شأنه بالنسبة إلى أولئك الزملاء . . فشوق مقلد لا شخصية 
له » ولا أر من عبقرية » وشعره خال من كل أثر للأهداف العليا !!. ( 


وهنا ذكرت قول شوق رحمه الله : 

ومن النقد والجدال كلام 2 يشبه البغى والحنا والفضولا ' 
| وسمع ذلك منى زميل قريب فقال : رائع . . ولمن هذا ؟ 

قلت : للشاعر الذى لا عبقرية له ولا رسالة !1 . 


واشتركنا فى تدقيق بعض الأوراق لتقريب المقاييس . . وكان هناك 


ول يفتتى السر فى هده الحملة على شوثى . . أنها را العصبية 
الى حددت أهداف “الأدب عا يختلف عن فهم الشاعر » فهى لذلك تنكر 
عليه الفهم والفكر والشخصية ٠‏ ولو استطاعت لأنكرت وجوده كله 37 
ولولا هاتيك الاعتبارات الخاصة لما تعذر على أولنك الأساتذة أن يستخلصوا 
أهدافه الكرى من" خلال الكثر من إنتاجه الأدنى ... ونخاصة شعره 
الإسلائى ومس رحياته الى : تضعه ف طليعة المفكرين الاجماعيين ىق أدينا 
الحديث . 


لقد عرف كل قارئ لمسرحيات شوق أنها ارين ب انض 
أمته وخاجاتها ؛ فى السياسة والوطنية والأخلاق » فهنالك الإباء الوطبرى 
2 عل اكرات ارم الاين اغراة , . كما فى.( كليوباترة ) . . وهناك 
الإثارة الملهبة لروح الكفا اح ضد لمحتل » ممثلة فى ( قبيز ) . . ثم هناك 
عزة الفروسية » وسمو الحب بمثلان أنبل تعاض العربية ى عنيرة 
ونون ليل . 


فيضن 


ومثل هذا يقال ى سائر مآسيه الى لا لغو فها ولا تأثم ٠»‏ ولكيه 
التصمم البناء الحكم ؛ الذى لا غرض له سوى تكون العزاءم الصاحة 
لتخطيط المستقبل . . 
قد يكون شوق فى هذا الفن مقلدا لكورنارى . . ولا عيب فى ذلك 
إذ كان الشعر العثيلى فى العربية طفلا يحبو حتى نبض على يدى شوق . . 
فهو إنما يقلد الوسيلة دون الغاية . . ولو وقع ذلك لمن هو دون شوق 
ش إحساسا بتاريخ أمته وروحها لآثر غير هذه الموضوعات » كما نرى لأكثر 
المعاصربن . 
أما شعره الإسلامى فسجل « مهيب » لمرحلة من النضال الجماعى لا سبيل 
إلى حذفها من التاريخ » ولا خير فى تجاهلها فى نطاق الأدب » لأنها هى 
التى مهدت للتيارات الحديثة . . وقد رأينا شوقيا ‏ ونخاصة بعد المتى - 
يقتحم ساحة النضال الاجّاعى ى تصمم مركز »© يربى من ورائه إلى خجمز 
الإباء فى صدور العرب حتى ( . . تلظت أنوف الأسد واضطرم المدق . . ) 
وضج من الشكيمة كل حر ألى . . . من أمية فيه عتق 
وهكذا وسع شوق مساحات كفاحه » فكانت متعددة الساحات ») 
متحدة الحدف » تريك إياه فى جواء التاريخ الفرعونى حينا » والإسلائى 
حينا آخراء يشر المشاعر ويوقظ الضهاار ». لاسترداد المحد السليب . . 
ومرة فى انا الهال يل كر بهم مكانهم قَْ ميزان الحياة » و بحضهم على 
تحقيق مثل أمتهم من الإتقان فى العمل والدأب عليه . . وحينا فى مدارس 
الأطفال عدم بالأناشيد التعليمية » الى تعدهم لأعباء المستقبل رجالا لاتصرفهم 
المارج عن المعارج . وآثا على مناار الجهاد خطيبا يتفخ بوطنياته روح العرد 
ضد الغاصين » #ذرا المحاهدين من ألاعيب المستعمرين » مصورا جلال 
200 التى لا يبلغها غير الأفذاذ من المناضلين . . وطورا فى تمرات 
الروح يعرج على أجنحة الإيمان إلى مسابح النور . مل صاحب الرسالة 
الأعظم . وأخاه السيد المسيح » بمدائح تمثل أصالة الروح العربى » الذى 
لا بحد قرارا إلا فى ظل الملأ الأعلى . . غاسلا بأشواقه أوضار الماضى الذى 
٠‏ م 
(م ٠0‏ -مشكلات اجيل ) 


طالما شغله عن هذه الحقائق . وما أدرى بعد هذا كله كيف يسأل سائل : 
أن غقرية شوق .وان زرمالءه :) !|. فكأن عارا على شاعر أن يكون له 
بعض التقليد . . وقد علم كل ذى فهم أن الشاعر يبدأ مقلدا مقرزما » حتى 
تتكون له القوى التى تميزه عن سواه . . شأن فحول العربية كلهم دون 
استثناء . 

أما أن يكون لشوق مباذله كأى شاعر . . فتلك بدوات الفردية التى 
لا يسلم منها إلا من رحم الله . وليس من عار على شوق أن يسجل مها خواطره 
الخاصة » ولكن الحطأ أن تتخذ من هذه الفلتات أساسا لدراسة الشاعر » 
فتنسى بذاك المبداً السلم الذى مجعل الفرض من دراسة الأدب تقصى الروح 
العامة » فى مسالك الشاعر دون الوقواف على المفوات التى لا شأن مبا 
التجمع  .1‏ 1 

وفى اعتقادى أن مثل قول أنى نواس : 

! يا كبير الذنب . . عفو الله من ذنبك أكير‎ ٠ 

أو قوله الآحر : 

ولقد مهزت مع الغواة بدلوهم2 وأسمت سرح اللهو حيث أساموا 

ولقيت ما يلقى امروٌ بزمانه فإذا عصارة كل ذاك أثام ! 

هو فى مزان التحليل أرجح دلالة على حقيقة هذا الفاسق من كل 
فلتاته الإباحية » ذلك لأنه صوت الفطرة ابوس » ينطلق من أعماق النفس 
المؤمنة . . ليسجل احتجاجها على ذلك الاتحراف المريض ! . 

ومهما يكن من أمر فإن تعديل رأى أولئك الزملاء فى شوق يقنضى 
أولا تصحيح الاتجاه الفكرى فى روسهم » ليتاح لم أن روا شوقيا على 
حقيقته . . ويومئذ سيعلمون أن اتساع الأفق الفكرى فى نظره لا يحرح 
من قيمته . . ما دام فى الأمة العربية من يمن مثله أن للعروبة ميدانا هو 
أوسع من بلاد العرب . . هو الشرق الإسلاتى » الذى جعلها القدر منه 
فى مرتبة القيادة , 


لضن 


وحسب شوق خلودا أنه ترك للعرب ثروة من المعانى الحية » لا نفتأ 
نرددها فى تلف المناسبات القومية . . وما أحسب شاعرا استطاع أن رمم 
لهرية صورة أجمل مما فى قوله : 
ولرية الحمراء باب بكل يد مضرجةبيدق 
ولا صورة للمستعمر أنجح من قوله : ظ | 
والمستعمرين » وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق 
ولا رسما لطبيعة الطغيان أشد هولا من قوله : 
ودعوى القرى كدعرى السباع من الظفر .والناب نرهامها 
وما أعرف شاعرا استطاع أن يصف الحياة بأروع وأصدق من قوله : 
فإن الحياة تفل الحديد إذا لبسته وتفنى الحججر 
أو محدد أهمية القدوة فى ميدان التربية والتعلم بأدق من قوله : 
' وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا 
وأخيرا لم يعرف العصر الحديث شاعرا وصف مأساة العرب فى نهاية 
أولى الحربين الكيريين بأحك, وأفجع من قوله : 
قد رجونا من الغنيمة حظضا2 ووردنا الوغى فكنا الغنائم 
فلرحم الله شوقيا . . . وليرع بالتخليد ذكراه . 
أدبنا المعاصر : 
لا تزال معقولة تلك الكلمة الى تقول : ( وراء كل تطور اجتاعى 
كبير حركة أدبية كبيرة ) وذلك لأن من طبيعة المجتفعات البشرية أنها 
تنسجم مع أوضاعها المألوفة صاعدة أو هابطة » فلا تكاد نحس ما بها من 
شذوذ » حتى يتاح لها المفكر الذى يل -بذا الواقع » ويستشعر ما فيه من 
انحراف ٠»‏ فإذا هو ثائر به » متمرد عليه » ثم لا تستقر نفسه حتى يرى 
لثورته أثرها المباشر فى تفتيح العيون .. . وإيقاظ الغافلين . . ومن هنا تبدا 
المعركة بين الواقع الذى يتشبث بالبقاء » والتطور الذى يريد أن يزحزحه » 


51١ 


تلك المعركة الإنسانية الحالدة التى قادها الأنبياء » وتعهدها الحكثاء » ولا بزال 
وراءها المفكرون والأدباء 5 


لفت الأنة العربية بمعزل عن ذلك القانون الطبيعى ٠‏ بل إنما 
فى واقع الأمر أكر مثل على صحته » وهذه اندفاعاتها الكترى . منذ ظهور 
الإسلام حتى اليوم » سلسلة متصلة الحلقات من الحركات الفكرية » تتوهج 
حى يلف لها القمم ٠‏ وتتضاءل حتى بحسها الناظر قد شارفت الانطفاء . 


وقد أنى على هذه الأمة حين من الدهر تأخرت فيه عن ركب الإنسانية » 
فسادها ركود فكرى خيل لناظريه أنه النباية » ثم تحركت الأيام فإذا هى 
تنتفض فيزول القير والكفن » وتعود من جديدة إلى معركة الصراع الأولى 
معبأة القوى » مرهفة العزيمة » تزداد كل صباح إانا بنفسها ومستقبلها 
وإمكاناتها » على كثرة المثبطات وتتابع الصدمات . ولقد يكون وراء 
هذا الانتفاض عوامل لا تكاد تحصى من ( ديناميكية ) الزمن وجيرية 
التاريخ » ولكن مما لا خلاف فيه أن الأدب واحد من أهم هذه العوامل . 


إن لم يكن أهمها . . . 


إن مورخ النهضة العربية الحديثة فى مختلف خطوطها العامة » دينية 
أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية » ليس بوسعه أن يتجاهل أفكار الأفغانى 
ومدرسته التى أشعلت فتيل المواهب » وأطلقت كين الطاقات » فأحدثت 
فى الشرق الإسلاى كله مثل الزلزال الذى أكره الناس على إعادة النظر 
فى أوضاعهم المألوفة » ومفاهيمهم المقلوبة .. وقد بلغت ثورة هذه المدرسة 
من النضج والقوة أنها - منذ خطواتها الأولى - قد عنيت بإصلاح كل 
فاسد من واقع هذا المجتمع . لا تفرق نى عماها بين الدين والدنيا » بل 
تفسح كل مهم جانبا من مخططها العام » فك تدعو إلى تطهير الدين من 
زيف البدع » وتكشف عن مقاتل الحكم الاستبدادى » وتمكن فى الضمائر 
لمفاهم الشورى . هكذا كانت عنايتها فى الأدب واللغة » حتى أنك لترى 
محمد عبده » وهو أشهر تلاميذ هذه المدرسة » مجعل فهم الددن على طريقة 

دض 


السائن2» » ثم تحرير الفكر من قيود التقليد » وإنقاذ الأساليب الأدبية 
من أغلال التكلف ٠‏ أهم الأركان فى رسالته الإصلاحية . ونحن <ن نتذكر 
واقع أمتنا فى أواخر القرن الغاءر » وما كانت عليه أيامذاك من جمود 
وتقهقر وانقلاب ف المفاهم » ثم نقارن ذلك بما انتبينا إليه اليوم من نهضة 
شاملة » وتقدم فكرى مطرد » حين نفءل ذلك لا يسعنا إلا أن نقدر لأولنك 
المصلحن فضلهم فى ما وصلنا إليه من خير » ونستلهم مبادنهم فى مواصلة 
الإصلاح لما يواجهنا من انحرافات عن طريقهم السوى . وما أحسب 
فى الأمة العر بية مثقفا يجهل أثر الإنتاج الأدنى الضخم» الذى حمقه محمد عبده 
. وشكيب أرسلان ورشيد رضا ومصطى كامل » والبارودى وشوق 
وحافظ والرصاق . . وعشرات الأدباء المتأر بن عدرسة الأفغاى » فى هذا 
التفتح العام الذى سولته ‏ حتى لوم حركة البناء فى جميع الميادين دون 
استثناء . 


والأدب فى نظرى ذو مظهرين أحدهما يعرض واقع الأمة من خلال 
ذات الأديب » فيرينا فضائلها ورذائلها » ومواطن ضعفها ؤقوتها » فنتفاعل 
به ونعيش معه ء فيوقظ بنا عن هذا الطريق غير المباشر نزعة النقد والتأهب 
للتطور . . أما الثافى فذو مهمة تثقيفية يناقش ذلك الواقع بطريقة موضوعية » 
وحمل إلينا تمرات الفكر العالمى والبضات البشرية » وبذلك وهذا نندفع 
فى طريق التقدم على بصيرة وخيرة . 


وإن أدبنا المعاصر ليحمل هذا الطابع اتا فى قوة » إذا لم تكن كاملة 
فقريبة من الككال » وى وسعنا أن نشير إلى شعراء وكتاب وخطباء وصحفيين 
كان م أكر الر فى إثارتنا والإطلال بنا على واقعنا » فى إنتاج ذانى 
ألمب المشاعر » وجلى البصائر » فلا كارثة إلا ولما على ألستهم دوى »© 
ولا حادثة إلا ولما ف جوانحهم هزة » وبأقلامهم صدى . . إلى أدباء 
آلحرين أمدوا الملابين من القراء بمادة البحث الموضوعى » وأشرفوا مهم 


)١(‏ هذا على الرغم من بعض الشذوذ الذى يؤخذ عليه والذى نرجو أن يكون قد عاد 


غنة أشير ١‏ . 


م 


على تيارات الف ر العالىهى » من نخلال إنتاج وفير تناول جوانب ا 
الفكرية فى العالم أجمع + فلا عم إلا وهم فيه جولات » ولا فن إلا نقلوا 
منه أطيب العُرات كل لقال أنه اس عر راي كل عا 7 ظ 
وانطلق محلقا فى جواء سامية من التعبير الفحل المطبوع » الذى عرفته العربية 
فى أزهر عهودها الذهبية . ولعمرى إنه لدور ر ضخم يؤديه هؤلاء الأدباء 
فى معركتنا الراهنة » الى كان علها أن تبدأ أولا فى أوساط الكبار من رجال 
الفكر وحملة الأقلام » قبل أن تنتبى إلى سواد الشعب . . 

وطبيعى أن الاعتراف بدور أدينا ف البناء العام لا يراد به وصفه 
بالككال » ولا الرضى عن كل ما تزخر 557 الأقلام 2 
فالأدب الذى نتحدث عنه إتما هو أدب العالقة الذين. مثلوا عبقرية هذه 
الأمة فى الوطن والمهجر . فلا شأن بحديثنا إذن لأولئك الأقزام الذين يسمون 
أنفسهم أو تسمهم بعض الطيئات المشبوهة أدباء ! . وكذلك لا ننكر أن فى أدينا » 
على جلاله » قصورا ملموسا إذا قيس يبعض آثار الأثم المعاصرة . ولكن 
علينا أن نتذكر حقيقة مهمة وهى أن الأدب صورة من الحياة العامة » 
وحسبه فضلا أن ب فى محاجتها وفق سنة التطور » وإذا كان ضروريا أن يسبق 
عطواتها أحيانا فإلى القصد الذى يصور تطلع الضمير الجماعى إلى 7 
البعيد من من الكمال المنشود » دون أن يقطع صلته بواقعها الراهن . 

وعلى ضوء هذا القياس نسجل لأدبنا المعاصر وفاءه نحاجة النبضة ضمن 
حدودها الواقعة » وأبعد إلى المدى الطبيعى المعقول . 

فل 101 هاي ىن انقوس شرع من امار با 
مدى التباعد بين أدبنا المعاصر والكترة الكائرة من سواد الأمة . 

فالأدب إنما حقق رسالته كاملة بمقدار ما حقق من التجاوب بينه وبن 
السواد الأعظم . 

وقد عرف أدبنا العرنى عصورا كان التجاوب فبا على أشده بين 
الأدب والجماعات », ثم ضربت الأحداث ضربّا فإذا هناك هوة سحيقة 
بينهما » وإذا الأديب منقطع براقع لغته و تفكيره إلى طبقة خاصة لا تمثل 


كلم 


مجموع الأمة » وإذا السواد الغالب مشغول عنه كذلك بواقعه » الذى لم 
يلبث أن وفر لنفسه لغته وتفكيره الملائم . . ثم يستيقظ الأدب الحديث على 
أنيصل صوت الأدب إلى أسماع هؤلاء إلا من وراء ألف حجاب ! . 

وهكذا وجد الأديب نفسه معزولا عن سواد أمته » مقصور التفكير 
على الطبقة المتعلمة وحدها » تلك التى تعمل بوسائلها الخاصة لنقل أفكار 
الأديب إلى من يلها من المجموع . . 

وهذا واقع مزعج من شأنه أن يضعف قدرة الأديب على استكمال 
رسالته فى البناء الجماعى . وى اعتقادى أن هذا النقص سيظل مرافقا عملنا 
الأدنى » حتى نوفق للقضاء على آخر معقل للأمية فى هذه الأمة » وحتى ترفع 
من سوية سوادنا الثقافية إلى الحد الذى يمكنه من تذوق حيح البيان » 
والاعمزاز بلغة القرآن . 


من أجل الفصحى : 

وإذا كانت اللغة هى رباط الأمة » وسبيل التفاهم العقلى والوجدانى 
ببن أجزائها » فجدر بالمفكرين أن يستنفدوا وسعهم فى التنقيب عن خير 
الوسائل لتأمين حق الأفراد والجماعات فى فهم الفصحى . والقّرس بها إلى 
أبعد حدود الإمكان . . 

ومن أجل ذلك سأتناول بطرف من القول هذه اللغة » وما تواجهه من 
العثرات فى أوساطنا التعليمية بوجه خاص » لأنى أعتقد أن المدرسة هى 
المنطلق الذى فى جوه يحب أن تبدأ كل محاولة إصلاحية » تستبدف فرض 
سلطان الفصحى على سائر الأوساط . 

. . سئل كونفوشيوس عن أفضل الوسائل إلى تصحيح الأفكار 
فأجاب : « تصحيح الألفاظ . » وفى اعتقادى أن فى هاتين الكلمتين جواب 
كل سؤال عن كل إصلاح » فا لم يتمكن الإنسان من استعال اللغة 


م6ا؟ 


فى مدلولاتها الصحيحة لم يتمكن من تحديد أفكاره ؛ وبالتالى سلوكه » ومن 
ثم تعذر عليه أن يفهم أو يفهم » وكى بذلك اضطرابا وبلبلة ! 

عدا غيل البدع ان ١‏ كر 0 ادر نقلي ل ال 
م عن حاجتنا نحن العرب مدرسين وطلابا » وعلماء وأدباء » إلى الاهتام 
جدياً مهذه اللغة . 


كل شىء من حولنا يتحرك بسرعة ذرية » حتى عقولنا ومفاهيمنا تعيش 
فى دوامة لا تعرف قرارا » وطبيعى أن مثل هذا الوضع المتقلقل من شأنه 
أن يحمد إلى حد بعيد مقاييسنا الجمالية » فلا نهب لما سوى الجزء اليسر 
جداً من عنايتنا . . وهكذا وجدنا أنفسنا فجأة وبالنسبة إلى لغتنا أمام مأساة .. 
ليست فقط فى المدرسة بل فى كل مكان » وى كل شىء » على أن حظ 
المدرسة من هذه الأشياء كان أكر من سواه . 

أجل . . إن فى حياتنا المدرسية مشكلة » لم نتفق بعد على طريقة لحلها » 
وهى ليست محلية نخص إقليما دون آخر من ديار العرب » بل إنك لتسمع 
المشتغلين بأمر هذه اللغة يمجأرون بشكواهم فى كل قطر عربى . . وكثيرا 
ما تقرأ المقالات الطوال فى نحث هذه المشكلة » وكثيرا ما تعمد المواتمرات 
معالجتها . . . ولكن شيئاً من هذا أو ذاك لم يدلنا على الحل الناجع فى تدارك 
ما نشكوه . ذلك لأن الموضوع لم ينل بعد دراسة جذرية كاملة » لذلك 
كانت الحلول المعروضة بشأنه تشكو بدورها الارتجال ! . 

أنا لا أقول أن لغتنا فى تأخر ٠‏ ولا أزعم أن إقبالنا علها فائر » بل 
العكس هو الصحيح ٠»‏ ذلك لأنا خرجنا -بذه اللغة من ظلمات عصور 
الاتحطاط . فرددنا إلبا الكثير من الما المفقود » وكشفنا الكثير من 
جمالها المطموس ٠»‏ وقد أسعفتنا وسائل عديدة لتقريبا من أذهان الجماهر » 
كالصحافة والإذاعة والمؤسسات الثقافية » فلم تعد غريبة عن أسراعهم » 
كنا كانت إلى عهد غير بعيد » ولكن لا يسعنا مع ذلك إلا أن نجهر بأن 
الوسط المدرسى بخاصة لا يبرح يستشعر جفاء غير يسير نحو هذه اللغة » 
إذ نرى الطالب مبب من جهده لكل مادة أكثر مما هب ذه اللغة » قلا ' 


0 


يالك مدرس العربية أن يغص بالألم حين يرى إلى جهوده تتبخر بين الحدن 
والحين » حتى لا يبى من أثرها فى حياة طلابه سوى النزر القليل ! . . 
وينساءل المدرسون » ويتساءل المفكرون : ما السبب فى كل ذلك ! . 


. هناك ظن كاذب يستحوذ على أوهام الطلاب ٠»‏ فيوحى إلمم أن 
فى هذه اللغة صعوبة لإ تذلل » وأن فى الاهّام مها جهدا مهدورا لا مردود 
له ! .. وأنا لا أعلم من أبن دخل الشيطان على نفوس الطلاب هذه الأكذوية.. 
ولكنها عقدة واقعية رهيبة لا سبيل إلى تجاهلها » ومالم نتغلب علها فنمحها 
من صدور طلابنا فلن يكون لدينا أى أمل بالنجاح . 

ببى أن نتساءل عن الوسيلة الفضلى لتحقيق هذه الغاية » غاية تصحيح 
مفهوم الطالب عن هذه اللغة . . وعندى أن الوسيلة على بعدها ‏ غير 
مجهولة » وغير متعددة . إنها فى تكوين الجو الصالح » الملاثم لشيوع 
الفصحى فى مجموع الوسط المدرسى . 

يلا : إن علينا إذا شئنا حقاً تو ثيق الثقة مجمال هذه 
اللغة ويسرها ‏ 3 الرسط: اسليعى ».أن رون اهبالط ليع ما اسل + 
ا ار ا رو 0 
لا يبتجاوز حدود الدوام . . وهذا , يعنى أن نجعل من المدرسة مجال نشاط 
لم وك عالت نجاط لزنن ٠‏ زا دض اللدرس يا اه 
فيه إلى جانب الدروس كل وسائل التثقيف النفسبى والمتعة المهذبة . 

هذا أولا . . أما بعد ذلك فعلينا أن نكون تعاونا تاما فى جهاز التدريس » 
يستهدف اعتبار الفصحى هى القدر المشترك فى مجموع مواد المباج دون 
تفريق . . فلا يسمح مدرس لنفسه أن يتكلم » أو يقبل كلاما بغبرها ‏ 
ما دام ذلك ممكنا ! 7()وى هذه الحال نوفر للطالب الغذاء اليوتى الذى 


. (:1) "يوسا أن زشي درل ريده اليتون تكن ون طن ارسق لاعفا لان 
ولا سياف المراحل السابقة لتجامعة » حى رأينا غير قليل منهم أصبحوا موضع التندر فى أوساط 
طلاءهم بسبب استمالم لهجاتهم المحلية » أو بسبب كتابتهم على السبورة العبارات الملحونة . 

وإى القارئ هذا الاموذج العجيب بقلم ٠ه‏ إلى زميل له يعتذر عن غياب ولده : كح 


ينضن 


لابد منه لتكوين ملكة البيان الصحيح فى نفسه . وذا وذاك فقط نزيل 
عن هذه اللغة وحشة الغربة » "التى تجعل الطالب يراها شيئا لا علاقة له 
بنفسه إلا فى درسها الخاص . 7 


ولا شك أن نحقيق مثل هذه المطالب أمر عسير » ولكنه واجب لامندوحة 
عنه » إذا كنا حقا راغبين فى تصحيح أوضاعنا الثقافية » وتكوين الجيل 
المؤمن يجمال هذا الثراث العظمم . 

وهنا أذكر فقرات صغيرة كتبتبا ذات يوم فى إحدى نشراتنا المدرسية » 
أرى من الور أن أنمهى مها هذا البحث السريع : 


«. . من الحطأ الشائع فى أوساط الطلاب أنهم ينظرون إلى اللغة العربية 
كادة تقاس بالدرجات ٠‏ فهم لا يعطونها من عنايتهم إلا بمقدار ما يؤمن 
لم استكمال ( المعدل ) !. وهى نظرة خطرة » سبها انجاه الطالب إلى اعتبار 
دراسته جميعها معير ا إلى الشبادة » دون التفات إلى صلة هذه الدراسة بوجوده 
كإنسان وكواطن ! . ولذلك رأينا الكشرين ممن نمحوا فى امتحانات الشبادات 
سرعان ما سقطون.قى_امتحان الحياة ! . 

ومن أجل تصحيح نظرنا إلى لغتنا يجب أن نوامن بما يلى : 

١‏ - أن هذه اللغة هى الصلة الوثبى الى تر بطنا بماضى أمتنا وتراثنا 
الإسلاى . . 


د المكرم الأستأذ فلان . . . 
بد صباح الخمسير . . . 
وم استطاع النجىء إلى المدرسة فنر جو المماح عنه وانشاء الله ربنا يوفقكم لما فيه الحير . 
أغيك 
ولولا ضيق المقام نشدت عشرات المقاذج الأخرى من هذا الطراز المنكثى الذى يضحك 
وبكى .. 
لمكم 


٠‏ أنها الأداة الوحيدة للتعبير عن إحساسنا بالحياة ٠‏ وفهمنا 
لحقائقها . 

م« أن كل كلمة نتعلمها من هذه اللغة » وكل تعبير سلم نقتبسه 
من روائعها » يضيف إلى شخصيتنا جزءا من اللروة العقلية التى تميز 
الإنسان . 

وأخمرا علينا أن نتذكر دائماً أن فى كل كلمة فكرة » فبمقدار ما لاك 
من الكلمات تملك من الأفكار 6 6. 
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